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من بدائه المعقول أن تكون المعاني بنية المتكلم» وأن المتلقي يصنع منها دلالات عديدة 
تتفق حينا وتختلف أخرى. وما الاحتلاف في تحليل النصوص وفهمها إلا ثراء لماء ذلك أن خلود 
النص لا يكون إلا بتعدد الرؤى على مختلف العصور. 

وقد كان النص القرآني موحدا في أفهام جمهور المتلقين في عصر نزوله» إذ كان مفسره 
الأول الرسول الأعظم- صلى الله عليه وسلم- وهو مؤيد بالوحي الإلحي. ولكن المتلقين تطورت 
حياتهم فتغيرت رؤاهم» وتعددت مصالحهم؛ ومن ثم احتلفت مذاهب تأويلهم لبعض آياته يقول 
فالالا وما يله ناريال اال والاسيكون ق الجلر وال هبون 7 

والزنخشري يعد بحق أحد علماء التفسير والتأويل الذين حاولوا التفرد في فهم آي الذكر 
الحكيم» وقاده علمه الغزير إلى أمواج التأويل المتلاطمة» فرست به على مرافئ المعتزلة - تلك البيئة 
العلمية التي آمنت بالعقل وقدرته التي لا حدود لها في نظرهم. 

يعتبر تفسير الكشناف من أهم المصادر التي طبقت نظرية النظم في علم المعافي للجرجاني 
فقد جاء حافلا بالبحث في دلالات المعاني الثانية من الناحية المعجمية والصرفية والتركيبية 
وملاءمتها لمواضعها في السياق العام» وتأثيرها على الدلالة العامة التي تنحني بإحلال لمنهج 
الزخشري في التأويل. 

ومن هنا آثرت أن يكون موضوع رسالتي للدكتوراه: " التأويل اللغوي في بيئة المفسرين 
- الكشاف للزمخشري نموذجا-". وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع إعجابي الشديد بتفسير 
الكشافء وما جاء فيه من مسائل لغوية وقضايا فكرية جديرة بالدراسة» وما تفرد به الزمخشري 
في علم العربية وهو النحوي والمعجمي والبلاغي والمفسر. 

لقد تحدث الزمخشري في كشافه عن بنية الألفاظ وأنواعهاء» فوقف كثيرا عند المفردات 
القرآنية» يتأمل وقع كلماتما وملاءمتها للسياق» والنظر في مفردات النص» من أوجب ما يحب 


على الدارس أن يُعنى به لأنما مفتاح كل فهم دقيق. 


مستعينا بحسه الرفيع وقدرته الفذة في استقصاء المعاني وتوليد الدلالات. فطال وقوفه عند 
المفردات مبينا علاقة اللفظ بمعناه» واصفا هيئته المفردة» ومعناها المستفاد من الصيغة محيطا بكل 
أجزاء الكلام» ما استدعاه للبحث المستفيض عن معان الحروفء ودورها في النظام اللغوي. 

كما جهد نفسه في البحث في أسرار التراكيب فتحدث عن بعض المسائل» كالحذف 
كرود ولتت والتانض ره واللص ال والوط ايع وما مسعريا من قار يي لوال الي عر عليه 
وما خرج منها إلى دلالات أخرى يحددها السياق» وفق منهجه في التأويل» فقد استغل الزمخشري 
ما توصل إليه الجرحاني من قواعد وتقسيمات» وطبقها على آي النظم المعجزء وتوسع في تحليلها 
وتوحيهها بالشرح والتصوير. 

وتناول الزخشري قضايا بلاغية في باب البيان كابحاز» والتشبيه والاستعارة والكناية وأشار 
في كشافه إلى أن علم البيان هو العلم الذي يعين على تأويل المشتبهات من كلام الله ويبين 
ما جاء منه على التمثيل والتخييل» ويوضح المراد من هذه الصور وأن الجهل بمحذا العلم يؤدي 
إلى الزلل في العقيدة والقول بالتشبيه. 

ومن هنا تتحكم ثنائية الحقيقة واحاز بعناق الدلالة القرآنية» وقد أبان الزمخشري عن كفاءة 
كبيرة في هذا المحال» فاتخذ المحاز سلاحا لتدعيم آرائه ومواقفه» محاولا تطويع النص القرآني لخدمة 
عقيدته الاعتزالية. 

تعرض جار الله لآيات عدة يخالف فيها مقتضى الظاهر» متكئا على الأساليب البيانية 
لاستبعاد الشبهات عن الخالق- عز وجل-. 

كما تعرض الزمخشري لكثير من الآيات القرآنية الكريمة فأسند بعضها إلى قرائها واجتهد 
في توحيهها وبين صوابحا في اللغة العربية» فوافق غيره. كما خالفهم في بعض منها. 

ولصاحب الكشاف روافد علمية استمد منها كثيرا من المفاهيم والتصورات» وحاول أن 
يؤسس لاء معتمدا على النص القرآنى من أجل أن يكتسب مشروعية التمذهبء ومن ذلك مثلا 


قوله تعالى: فر وَمَا هم بخَرجين مِنَ الثَار» ١‏ البقرة/167). 


إذ الأصل أن تكون الحملة فعلية لتجانس ما قبلهاء كأن يقال:( وما يخرحون من النار) 
وعدل عنها إلى الحملة الاسمية للدلالة على الثبوت» وإفادة الاختصاص بتقديم المسند إليه 
(الضمير) ولكن الزمخشري يتأولماء ويرى أن ليس هناك اختصاص في هذا التقدم؛ وصرح بأن هذا 
التقديم لا يدل على الاختصاصء لأن هذا التوحيه يخدم أهل المعتزلة» الذين يرون أنه يخلد في النار 
الكافر وكذلك المسلم العاصي. بخلاف أهل السنة الذين يرون أن لا يخلد في النار إلا الكافر. 

وغايتنا من وراء هذا البحث إبراز قيمة الزمخشري ومكانته بين العلماء» وبخاصة علماء 
التأويل» ومدى غلبة النزعة الاعتزالية على منهجه. وهل حالفه التوفيق في ذلك» من خلال مؤلفه 
المتفرد: (تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل). 

والذي يعد مصدرا من مصادر التراث اللغوي» إذ يحوي بين دفتيه علوما بلاغية» ونحوية 
ومعجمية» وفقهية» تعين الباحث في دراسة النص القرآني. 

يتكون البحث من خمسة فصول تتصدرها مقدمة وتمهيد وتنتهي بخاتمة. 
- التمهيد: يكون بعنوان: الزمخشري وأصول الاعتزال؛ نتحدث فيه عن حياة الزمخشري» وعن 
البيئة الفكرية في القرن السادس المجري- عصر الزتخشري- محاولة تحديد الأصول والمبادئ لمذهب 
المعتزلة. 
- الفصل الأول: والموسوم ب: الألفاظ والسياق القرآني؛ يتضمن هذا الفصل الحديث عن المفرد 
والدمع والتذكير والتأنيث وعلاقة الصيغة الصرفية بالمعنى. 
- الفصل الثاني: وعنوانه: حروف المعاني ومواضعها؛ نفصل الكلام عن الحروف والأدوات» مثل 
حروف العطف وحروف الجر وحروف النفي وغيرها 
- الفصل الثالث: فموضوعه: تشكيل التراكيب وخصائصها؛ يتناول هذا الفصل الحديث عن 
الحذف والذكر والتقديم والتأخير والفصل والوصل. 
- الفصل الرابع: وعنوانه: تنوع الصور البيانية وتأثيراتها؛ يتضمن هذا الفصل الحديث عن قضايا 
البيان مثل المحاز والتمثيل والتشبيه والكناية. 


- الفصل الخامس: ونفرد فيه موضوع: التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية؛ ونتعرض فيه لمفهوم 
علم القراءات و توجيهها اللغوي» وتتبع مختلف الآراء فيهاء سواء بالموافقة أو المخالفة. 

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الآراء وأوحه التأويل والمنهج 
التاريخي لتتبع الآراء وتأصيلها وردها إلى منابعها الفكرية. 

لقد واحهتنا عدة صعوبات»؛ منها صعوبة الحصول على المصادر» وصعوبة التمكن من فكر 
المعتزلة وذلك بسبب تمحلهم في التأويلات المختلفة لتوافق مذهبهم, أو للذود عنه» ما حدا بنا أن 
نخصص له وقتا للدراسة والمتابعة. 

ولنا في كتب التراث مكتبة زاخرة اعتمدنا على الأمهات منهاء كما لم تُغفل ما استجدٌّ 
في الدراسات الحديثة» ونذكُرْ منها على سبيل المثال:"معاني القرآن" للأحفشء» و"تأويل مختلف 
الحديث" لابن قتيبة» و"مقالات الإسلاميين" للأشعري» و"تفسير الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" للزمخشري» و"لملل والنحل" للشهرستاني» و"الجامع 
لأحكام القرآن" للقرطبي, و"البحر المحيط" لأبي حيانء و"البرهان في علوم القرآن" للزركشي 
و"المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل" لفاضل صالح السمرائي 
و"البيان في روائع القرآن" لتمام حسانء و'فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني" 
محمد بن أحمد جهلان» و"تعدد الأوجه في التحليل النحوي" لمحمود حسن الحاسم. 

وي الختام أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من درسني وساعدني ووجهني» وبخاصة 
أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور محمد خان, الذي أجزي له شكرا حالصا لتصويبه وتقويمه أخحطاء 
هذا البحث حتى حرج على هذه الصورة» فلم يدّحر جُهْدا في توحيهي. 


جزاه الله عني تحير الحزاء وأدامه ذخخرا للعلم والعلماء 


أولا: حياة الزمخشري 
أحاسمه ومولده: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الخوارزمي» ولد بزمخشر إحدى 
قرى خوارزم يوم الأربعاء السابع والعشرين من رحب سنة 467م 5) 
ب- نشأته: 

كان إماما ف التفسير والنحو واللّغة والأدب, واسع العلم, كثير الفضلء غايةً في الذكاء 
وحودة القريحة» مُتفننا في كل علم. مُعتزليا في مذهبه مُجاهرا به حنفيا. حتى تُقِل عنه أنّه كان 
إذا قصد صاحبا له. واستأذن عليه في الدحول» يقول لمن يأحدٌ له الإذنء قُل له أبو القاسم 
العرن لاني ا 

وقد سافر إلى مكة وجاور بما زماناء فلّقِب "بحار الله" ليجاورته بيت الله وسمعت 
من بعض المشايخ أن إحدى رحليه كانت ساقطة» وأنَّه كان يهشي لوقاو ا 0 

قَدِمِ بغداد ولقِي كبار العلماء» وأحذ عنهم» فسمع من أبي سعد الشقاني» وشيخ الإسلام 
أبي منصور نصر الحارثي» وأحذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفّر النيسابوري» وأبي هُضْرَ 
محمود بن حرير الضبيّ امنيا" 

ودحل حراسان عدة مرات وما دحل بلدا إلآّ واجتمعوا عليه وتتلمذوا له. فكان إمام 


الأدب» ونسابة العرب» تبرت إليه أكابد الإبل» وحدث وأحاز للسلفي وزينب الشعرية: ©) 


7 ييظن اشرق ازأي القاسم جار الله حموذ بن عمز ين يدع ك 5538م ناش البلاغة تمعن الرخيم عتموف بذار 
المعرفة» د طء بيروت» لبنان» د ت»ء المقدمة ص (م) . 

- المرحع نفسه. و الحافظ خمس الدين محمد بن علي الداودي (ت945ه)» طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» ط1 
بيروت» لبنان» 1983» 314/2. 

أبي بكر بن لكان (أبو العباس همس الدين» ت681ه)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار 
صادرء بيروت» 1977. 170/5. 

7 المرجع نفسهء 168/5. 

© الرغشري» أسابن:البلحغة القلمة صن وم). 

"اشرو شب الدن الداودئ طكاف الفسرين: 314/2 


فكان إمام عصره من غير مدافع» تشدٌ إليه الرتحال في فنونه» فعظّم صيته حت لنب 
بفشر خوارزم”2. فقد ألّف في النحوء واللغة» والأمثال» وغريب الحديث» والتفسير» والعروض 
الفقه.. ونحو ذلكء وله ديوان شعر. 
عد وفاته: 
توق ليلة عرفة سنة 538 ه بحرحانية بخوارزم» بعد عودته من مكة» وإقامته بخوارزم. 90 
د- مؤلفاته: 
صنّف الزعخشري التصانيف البديعة منها: 9) 
- الكشاف في تفسير القرآن الكريم 
- الميحاحاة بالمسائل النحوية 
- المفرد والمركب في العربية 
- الفائق في تفسير الحديث 
- أساس البلاغة في اللغة. 
- ربيع الأبرار ومُصوص الأخبار 
- متشابه أسامي الئواة 
- النصائح الكبار والنصائح الصغار 
- ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض 
- المفصل في النحو 
- المفرد والمؤلف في النحو 
- رؤوس المسائل في الفقه 


أبي بكر بن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 168/5. 


(85, 


اليتق لني 17315 
الي سي 169/5 


- المستقصى في أمثال العرب 
- المنهاج في الأصول 
- مقدمة الآداب 
- ديوان الرسائل 
ثانيا: أصول الاعتزال 
كثرت الأقوال في بدء ظهور المعتزلة» ويبدو أن المدلول اللفظي للكلمة وتطورها شارك 
في ذلك. فالتؤيختي وت310ه) يقول: « هؤلاء اعتزلوا عن علي عليه السّلام وامتنعوا عن محاربته 
وا مخاربة معه بعد دخولهم ف بيعته والرضا بهء فسمُِّوا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر 
الأبدء وقالوا: لا يحل قتال علي ولا القتال معه»29. 


م (11) 


ويذهب الدَّينَوبِي (ت282ه) إلى أن اسشم” ' المعتزلة أطلق على شيعة علي كما لحق 
لانن أحيانا عون فرك ىدرب يع تعافظه مكل عد الله ين ركم 

أما أبو الحسن الملطي(ت377ه) فيقول: « عندما بايع الحسن بن عل مُعاوية وسلم إليه 
الأمر اعتزلوا الحسن ومُعاوية وجميع الناس» وذلك أتمم كانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم 
ومساجدهم» وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة فسُمّوا بذلك معتزلة»29». 

ويرحع البغدادي(ت429ه) بدء ظهور المعتزلة إلى اعتزال واصل بن عطاء وعمرُو 
بن عبيد قول الأمّة» وقولمما بالمنزلة بين المنزلتين يقول:« حدث ف أيام حسن البصري 
(21ه-110ه) خلاف واصل بن عطاء الغزال (80ه-131ه) في القدر وفي المنزلة بين 


المنزلتين» وانظم إليه عمرُو بن عبيد فطردهما الحسن من مجلسه فاعتزلا إلى سارية من سواري 
اي محمد الحسن بن موسى» فرق الشيعة» مطبعة الدولة» د ط» إسطنبول» :تت ص 05. 
011 أبو حنيفة أحمد بن داود» الأخبار الطوال»تصحيح: فلادبمير جرجاس» مطبعة بريل» طك ليدن هولنداء 6]68ظ1 
1 

9 ليجع ف عزنا15. 


"ابو اللبين عتداين أحد بن عبد النخان» السيه والزد على اهل الاهواء والنذعه + جمد زينهم عمل عرب مكتة 


مدبولي» طكل القاهرة» 3ع ص30. 


أ 


مسجد 1 فسمِّوا المعتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمّة الإسلام لا مؤمن 
ولا 

وذكر الشهرستاني(ت548ه) أن اسم المعتزلة جاء لما اختلف واصل بن عطاء مع الحسن 
البصري في مسألة مرتكب الكبيرة» وقال إنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل 
إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أحاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال 
الحسن اعتزل هنا واصل فسميئّ هو وأصحابه معتزلة ثم تابعه على ذلك عمرو بن عبيد.(5) 

وأيّا ما كان مصدر التسمية فإن المعتزلة قد عُرفت بمذا الاسم يقول القاضي عبد الحبّار 
« كل ما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال» فإن المراد منه الاعتزال عن الباطل فعلم أن اسم 
الاعتزال دا غير كم يعودون بمذهبهم إلى ما قبل ذلك يقول ابن المرتضى «وسند المعتزلة 
لمذهبهم أوضح من الفلق إذ يتصل إلى واصل وعمرو اتصالاء وهما أذا عن محمد بن علي بن أبي 
طالب» وابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد ومحمد هو الذي ربى واصلا وعلمه حتى تخرج 
واستحكمء ومحمد أذ عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله»” 

وفرقة المعتزلة تجمعها خمسة أصول أشار إليها الخياط بقوله:« وليس يستحق أحد منهم 
اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة؛ التوحيد والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر, فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي»29. 

وقد أقبل المعتزلة يفسرون القرآن الكريم في ضوء هذه الأصول معتمدين في ذلك 


على العقل لنشر الدعوة الإسلامية وخاصة المتكلمين منهم., والذين كانوا يبحثون في الإسلام 


07 


عبد القاهرء الفرق بين الفرق» تح: محمد عثمان الخشتء مكتبة ابن سيناء د طء القاهرة» 1988: ص35. 


5" أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد وت 548ه) الملل والنحل» تح: محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة 
ط2 بيروت» 1975 48/1. 

©" فخحر الدين الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر ت606ه). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تح: علي سامي النشار 
دار الكتب العلمية» د ط» بيروت» د ت» ص 39. 

7 (أحمد بن يحي)؛ طبقات المعتزلة» تح: سوسنة ديفشلدء فلزر» سلسلة النشرات الإسلامية 21» جمعية المستشرقين الألمانية 
القن ور قابسو فت لله املح لكاو اروف لشاف 10612130 وق 


ابي الحسن عبد الرحيم» الانتصار والرد على ابن الراوندي» ص 127-126. 
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ويعلّلون آراءه وتعاليمه من طريق العقل؛ على حين أن امحدثين والمفسرين وأمثالههم كانوا يخدمون 
الإسلام من طريق النقل» فاضطر المتكلمون تمشيا مع العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم 
ف سبيلهم؛ فاستعانوا بالمنطق اليوناني يصوغونٌ في قوالبه قضاياهم» وعرفوا آداب الحدل والمناظرة 
ثم نظروا في كتب الدّيانات الأخرى وتبحّروا فيها» ووصف رحل واصل بن عطاء فقال:« ليس 
أحد أعلم بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الرّنادقة والدّهرية والمرحمة وسائر المحالفين 
والرد عليهم منه 0199 

إذا كان الفكر الاعتزالي في بواكيره الأولى قد نشأ استجابة لظروف اجتماعية وسياسية 
اصطبغت بالصبغة الدينية» فإنه في تطوره وحركته التاريخية قد اصطدم بثقافات دينية أخرى 
لا تسلم بداهة بما جاء به القرآن من أدلة على العدل والتوحيد وغيرهما من القضايا التي جاهد 
المعتزلة في سبيل تأصيلهاء وإذا كانت أقوال واصل في التوحيد لم تكن ناضجة كما قال 
الشهرستاني» فإن الجدل مع الفرق الأخرى وأهل الديانات المخالفة بما تصّطبغ به من فلسفات 
عولفة كان كفل الاي م 

ولقد كان على المعتزلة أن ينظموا وسائلهم الاستدلالية لمواجهة هذه التيارات والرد عليها 
بشكل مقنع؛ غير أن البحث في الأدلة العقلية والإعلاء من شأن العقل عند المعتزلة لم يكن أثرا 
من آثار الفكر الأحنبي فحسب. ذلك أن القول بقدرة الإنسان على الفعل والاحتيار ومسؤوليته 
عن هذا الفعل يتضمن بالضرورة اعترافا بوحود قوة مميزة لدى الإنسان تدفعه للاختيار بين 
المنكنات المختلفة» ومن ثم تحدد مسؤوليته عن اختياره» والقرآن نفسه قد أعلى من شأن العقل 
وجعله مناط المسؤولية الإنسانية» وذمٌ أولئك الذين لا يعقلون ولا يفقهون ولقد احتفت الأوساط 
الدينية الإسلامية منذ أواخر القرن الأول الحجري وأوائل القرن الثاني الهجري بحديث يُعلي من شأن 


العقل عند الإنسان ويجعله أول المخلوقات وأكرمها على الله. وثما يُروى أن أول ما خلق الله العقل 


(19) ابن المرتضى(أحمد بن بحي)»2 المنية والأمل في شرح الملل والنحل» تصحيح: توما أرنلد» دار المعارف الطلبية 


د ط» حيدر آباد الدكن» المندء 21898 ص8 1. 


, )20( 


نصر حامد أبو زيد» الاتحاه العقلي 5 التفسير» ا مركز الثقافي العربي» طت الدار البيضاءء 253 ص 45 46 
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فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال الله عرّ وحلك: وعرّقَ وحلالي ما حلقت خلقا 
كه علق يتلكيلكا اعد ويلك أطي نوباقا أبن وراك عون 317 

ويصرف النّظر عن المعاني التي يحملها هذا الحديث بعد ذلكء فإِنْ الذي يهمّنا من هذا 
الاستشهاد به هو بيان مدى احتفاء كافة الفرق والاتحاهات الإسلامية بالعقل» وإن اختلفت 
في تحديد مدى نشاطه يي 05 

فالمبادئ الفكرية للمعتزلة- بعد تطورها ونضجها- يمكن تلخيصها فْ مبدأين رئيسين 
هما:< أن الله واحد...وأنه العدل في قضائه الرحيم ل وقد أطلق عليهما مبدأي (التوحيد 
والعدل)» وباقي أفكار المعتزلة أو مبادثها الخمسة يمكن أن ترتد - في التحليل النهائي- إلى هذين 
المبدأين. فمبدأ (الوعد والوعيد) داحل في العدل لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب 
وتوعد العصاة بالعقاب» فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده» ومن العدل أن 
لا يخلف وكذلك«(لمنزلة بين المنزلتين) دال في باب العدل. 4 

وكذا الكلام في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ومعنى ذلك أن مبدأ(العدل) يتضمن 
كل مبادئ المعتزلة - عدا مبدأ التوحيد- ومنها القول بالمنزلة بين المنزلتين» وهو القول الذي بجمع 
المصادر على أن واصل بن عطاء خالف به أستاذه الحسن البصري وانفصل بسبه عن حلقته 
تكونا شرف جديذة كانت اللبنة الأول :هاف المنهين الاعتزالى . (22) 

هذا المذهب الذي يقوم على أصول خمسة عامة كما أسلفناء فمن اعتقد بما جميعا كان 


معتزلياء ومن أنقص منها أو زاد عليها ولو أصلا واحدا لم يستحق اسم الاعتزال» وتلك الأصول 


ا الويفانه أو را الام ملي اق الشمب عن 5 46 
72 ينظرء المرحع نفسه» ص 45,)46. 

ليع لفسهة 11 
اينم تقيلةه ص 11 
ازريم شم من 12:11 
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مرتبة حسب أهميتها هي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 
اللي عزن كر 00 

1 / التوحيد: 

أشغل المعتزلةٌ أنفسهم بالدفاع عن وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت ردودهم 
على أهل الشرك الذين يثبتون مع الله إلا أو آلحة أخرى كابمحوسية بفرقها المتعددة والدّهرية ويظهر 
أن المعتزلة كانوا واعين على ما يقومون به في هذا السبيل متحمّسين له فخورين به. ولهذا قال 
الخياط:« إن المعتزلة هم وحدهم المعنيون بالتوحيد وإِن الكلام في التوحيد كله لهم دون 
000 وقال في معرض الفخر:« وهل يعرف أحد صحّح التوحيد وثبت القديم حل ذكره 
واحدا في الحقيقة واحتج لذلك بالحجج الواضحة وألّف فيه الكتب ورد على أصناف الملحدين 
واي 35 :هناعان تحيق كان دغ ره هع لقان ست ليق الاي سبو فق ناا وسفون 
حطائنه): 77 ويرووة كين التظام أن دين طرق الوفاة قال :ل المي إن كلت تعله اق لا اقصتر 
في نصرة توحيدك ولم أعتقد مذهبا من المذاهب اللّطيفة إلا لأَسّدّ به التوحيد فما كان منها يخالف 
التوحيد فأنا منه بريع» اللّهم فإن كنت تعلم أي كما وصفت فاغفر لي ذنوبي وسهّل على سكرة 


الموت »007 


9 ينظرء الخياط» الانتصار والرد على ابن الراوندي» ص126. و الأشعري (أبو الحسن علي بن إسماعيل ت 330ه) 
مقالات الإسلاميين» تح: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» د طء بيروت,» 1990 2/78/1. والمسعودي 


(أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 346ه). مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة العصرية» ط1. بيروت» 2005 
3/ 184 185. 


227 لخنياط» الانتتصار والرد على ابن الراوندي» ص13 14 
(28) مرجع نفسه) ص17. 
29 مرجع نفسه) ص 41. 


30 مرجع نفسه) ص 41. 
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: 1 اط اس . 31 
ولما كان المعتزلة يعتقدون بوحدانية الله عز وجل ويروك أنه « واحد ليس كمثله شية»” ١‏ 


وأنه تعالى قدم وماتفؤنه اعارقه وان! الدع لخت درك اند الي 2 كم انبروا يحاربون 
كل مذهبء ويفندون كلّ قول يرون بعقوهم أَنّه يتعارض مع مبدأ الوحدانية فيجعل لله شريكاً 
في الأزلية» ويشبّه الله بخلقه أو يشبه خلقه به وبعبارة أخرى, إِتمم نفوا عن الله تعالى جميع صفات 
المحدثات. 

ومن ثم بسطوا الرَأي في التوحيد والتنزيه فقالوا:« إِنّ الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وليس بجسم., ولا شبحء ولا حثة» ولا صورة» ولا لحم ولا دم ولا شخص 
ولا جوهر» ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة» ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوية 
ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق» ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن 
ولا يتبغقض» وليس بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين 


ولا شهال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا حيط به مكان» ولا يبري عليه زماك... وليس بمحدود 


ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ”© ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الحواس» ولا يقاس 
بالناس» ولا يشبه الخلق بوحه من الوجوهء ولا بحري عليه الافات» ولا تحل به العاهات» وكلّ 
ما يخطر بالبال ونُصوّر بالوهم فغير مشبّه له 1 يرل ولا سابقا متقّدّما للمحدثات» موجودا قبل 
المحلوقات ولم يزل عالما قادرا حيّاء ولا يزال كذلكء لا تراه العيون» ولا تدركه الأبُصار...لا إله 
سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سُلطانه» ولا معين له على إنشاء ما أنشأ وخلق 
اا و يخلق الخلق على مثال سبق» 68 

والواضح من نصّهم هذا أتهم قد حلّلوا مبدأ التَوحيد والتَِّيهِ تحليلا فلسفيا معمّقا وأوضحوا 


معناه في جلاء كما يدل عليه العقل» وشرحوا قول(ليس كمثله شيء) أقصى شرح وأعمقه. 


شاط الاتصاز ولد على ازن الراوتدي عاق 
93 الشهرستاق» الملل والنحلء 44/1. 
033 ينظر» الأشعري» مقالات الإسلاميين» 1 /235. 


7و ازيم نه 255/1 
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وكان طبيعيًا بعد ذلك أن يقفوا عند الآيات الأخرى وؤقلوماء فقالوا في قوله 


14 دو و 5 53 7 و 


تعالى :لوَقَالَتٍ اليَمُودُ يَدُ الله مَعْلولَةَ غلت أيَدِيِم وَلَعِنُوأ يا ة قَالّوأ وان 
57 ا ررض 8 اماه 


فى الْأَرَض فسَادًا وَآشَّهُ لا نحت الْمُفْسِدِينَ 4 (المائدة/64). أن معنى قول اليهود يد الله 
مغلولة و صْفْهُ بالبحل وقوله 9 يداه مَبَسُوطْكَان) تعبير مجازي ج يدل على إثبات غاية المشحاء 


له ونفى البخل عنه» وذلك أن غاية ما يبذله السّخى بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاء فبنى 


35 
اغخان على لل 


وقالوا في قوله تعالى:8 آلرّحْمن على الْعَرَشٍ آسَتَوَئ » رطه/05). « الما كان الاستواء 
على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك. جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان 
على العرش يريدون ملك وإِن لم يقعد على السرير البتة وقالوه أيضا 0 في ذلك المعنى 
ومساواته ملك ف مُؤْداه وإن كان أشرح وأبسط وأدلّ على صورة ١ن‏ 

ورفضوا الاستواء على العرش على معناه الظاهر لأنه لا يستقر على جسم إلآّ جسم 
ولا يخْل فيه إل عرض. والله منرّةٌ عن ذلكء ولأن كل متمكن على جسم لا محالة مقدّر فإ ما أن 
يكون أكبر منه أو أصغر أو مساويا له وككٌ ذلك لا يخلو من التقدير» ولو حاز أن ياسّة 
من سائر الجهات فيصير محاطا به» فالمعتزلة رأوا في الاستواء معنى التجسيد والتحديد» فقالوا إن 
الاستواء في الآية الكريعة معناه الاستيلاء أي الملك والقهر 67 
© الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ت 538ه)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل ف وجوه التأويل» تح: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 1995. 643/1. 
© الكشاف, 50/3. 
7 الأشعري ( أبو النسن .على :ين إغاعيل ت330م): الإبانة عن أصول الديانة» تح: بشير محمد عيون» مكنبة ميد 
دطء ددا تء» ص36. ومقالات الإسلاميين» 211/1, 285. وابن حزم الظاهري؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة 


الخابجي » دط القاهرة» حت 62 07 
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وكان تأويل بعضهم للكرسيّ في الآية الكرمة:ط وَسسعَ كرسي آَلسّمَواتٍ وَالأَرض » 
قرول 5 725 علي ني نفيكون كافيه عالق فل رومع الننينازا بلا 2 :890 كلك لي كان اله 
كرسي يجلس عليه لكان محدودا بحسّما. 
ويقولون في قوله عز وحل: وَيبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذُو الَْلَّلٍ وَالْإِكرَامٍ 4 «الرحمن/27). يقول 
الزمخشري:« وجه ربّك ذاته» والوحه يعبر به عن الجملة والذات» ومساكين مكة يقولون: أين وجه 
عرني كريم ينقذني من الحوان» 05 
ويقولون في قوله تعالى:ط ححَافُونَ رَيكُم مّن فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ 4 (النحل/50). 
« إن علّقت من فوقهم (يخافون)» فمعناه يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم؛ وإن علقته 
7 مثل قوله تعالى: « وهو آلْقَاهِرُ قَوْقَ 


برتمم - حالا منه- فمعناه يخافون رتمم عاليا لهم قاهرا 


عِبَادِه وَهَوَ كم اَبِيرٌُ 4الأنعام/18)؛ وقوله تعالى: ١‏ قَالَ سَتْقَيِلُ أبتَتاءهم وَمْسَتَحي- 


2 


شاكع 1 فَوَقَهُمَ قهررورت 4 (الأعراف/127). وقالوا في قوله تعالى:إوَهو الله 

فى أَلسَمَوَتِ وَفى 5 يَعْلَمْ مركم وَجَهْرَكُمَ وَيَعْلَّمُ ما تَكيسبُونَ 4 (الأنعام/3)؛ معناه 
المعبود فيها كقوله عز وجل: ١‏ وَهُوَّ آَذِى فى آلسّمَاءٍ إِلَدُوَفى الأرض إِلد وَهُوَ آلَكيمُ 
لْعَلِيمُ 4 (الزحرف/84). « أهو المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإلهية فيها أو هو الذي يقال له 
الله فيها لا يشرك به في هذا الاسم»” 


38 ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم ات 6ه تأويل مختلف الحديث» تح: نحي الدين الأصفر» المكتب الإسلامى» ط2 


بيروت؛ 1999 ص 119. 
9 الكشاف, 436/4. 

0 افير تقيقةة 219611 
8 وان قيي :23411 
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وهكذا لما خَلص لهم دليل التَّزيه على التّحو الذي فسّروه به أُولوا كل الآيات الدّالة 
على الجهة وعلى الأعضاء وعلى مشابحة المخلوقات» وفعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث التي 
قد يخالف ظاهرها أصل التوحيد بالمعنى الذي شرحوه؛ فقالوا بنفي الجهة» لأن إثبات الجهة يوحب 
إثبات المكان وإثبات المكان يوجحب إثبات الجسمية فكل ما ورد مما ظاهره هذه الجهة يجب أن 
يول" مكل قولة تعالى :ل والملك ع[ أزعايها ميل عرش رَبك فَرقَهم يومد 
َِيَةُ 4 (الحاقة/17). ومثل قوله عز وحل:ظ يُدَيْرُ آلأمرَ مِىَ آلسَمَاءٍ إلى الأرض ثم 


يَعْرجْ ليه فى يَوَِ كان م الا ل ا ا وقوله عز من قائل 


كه ين 
م 


« تَعَرَجٌ الْمَلَتو و إِلَيهِ ف يَوَمِ كان وقلا زور مين ا 8 سكة # (المعارج/4). 


ون قوله تعالى: ١‏ ءَأمِنتم مّن فى السَّمَاءِ أن خسف بكم الأرض فإِذَا هم تَمُورُ »4 
(الملك/16). 


ويبدو أن المعتزلة في تأبيدهم لوحدانية الله سبحانه وتعالى ودفاعهم عنها قد حاربوا كل 
شيء يتناق مع هذه الوحدانية» وفنّدوه بالأدلة العقلية» حتى لقد رفضوا أن يأحذوا الآيات القرآنية 
التي تحمل معان التشبيه والتجسيم على ظاهرهاء بل اعتبروها مجحازاء وأوّلوها تأويلات تتفق 
مع وحدانية الله وتتسئق مع تعاليه وتترّهه عن الشبه ببخلقه. (9) 

وقد أثار المعتزلة مسألة - رؤية الله بالأبصار- وبرهنوا على استحالة تلك الرؤية بفهم 
خاص للنّص ينبني على اجتهادات علمية» وأسس فكرية واضحة فأولوا آيات الرؤية لتنزيه الخالق 


سل 5 ّ 5 0 ٠.‏ 7 44 الاين 
عرٌّ وجل من التشبيه بأي شيء ما يستدعي حصره في المكان والزمان.” ' ودار التّقاش واحتدم 


على نحو خاص في آيات نحو قوله تعالى:« وجُوةُ يِذ نَاضِرَةٌ إن رَيّنَا نَاظِرَةٌ 4(القيامة/23) 


جد أزين» جب الإاشلاةة دان الكتاث الغرق:[10 يروت :ذ.ت 25/3 
0 ينظر» زهدي حسن جار الله المعتزلة» المكتبة الأزهرية» دطء)دت» ص86. 
غيل ين أحذ: بجهلان» فعاليّة القراءة وإشكالية تحديد للعى عي النض القرتق+ داز ضفحات :الدراسات: والنشن :11 


دمشق» 208 ص 226. 
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صد 


وقوله عز وجل:ظ لب كمِئّلهء و وهو آلسَّمِيعٌ للقي (الشورى/11)» وقوله 


و و ص 


غالب« 3 تُدَرِكُه الأِصَرٌ ومو يُدرِكُ َيِضَر وَموَ آلتَريف كير 4 رالأنعام/ 003 
وقوله تعالى:#8 وَإِن تَدُعُوهُمٌ إلى أَهْدَئ 1 0 وَتَرَهُمَ يَنظرُونَ |[ لَيِكَ وَهُمَ ل 
ون 4(الأعراف/198). وبرهنوا على ذلك بطريقة علمية ومنطقية على أفكارهم ومنطلقاتهم 
اعتمادا على فهم النّص في ضوء العقل النُظري؛ وهو إدراك ما يجب أن يُعلم كحاجة الممكن 
إلى علّة» وبهذا تفسّر الآيات الواردة في العقائد والغيبيات في ظك هذا النُوعَ من العقل 9 

وفيما بخص آية رؤية البارئ عرّ وحل فإنٌّ الله تعالى ليس في جهة ولا في مكان, بدليل أن 
ما كان في الجهة والمكان مفتقرا إليهماء وهو محال عليه والله تعالى ليس بمرئي» بدليل كل مرئي 
لابد أن يكون في جهة:» وبعبارة أخرى إِنّ الرؤية نما تصح لمن كان مقابلا أو في حكم المقابل 
والمقابلة إِنَا تكون في حق الأجسام ذوات الجهة» والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئياء وهو 
المنثه عن كل ذلك 06 

وهكذا ينفي المعتزلة إمكانية الرؤية بالأدلة العقلية فقد رأوا أنّه إذا انتتفت الجسمية انتفت 
الجهة وإذا انتفت الحهة انتفت رؤية الناس له سبحانه وتعالى إذ كلّ مرئي في جهة من الرائي 
ولأتبك لمن علطو كو للضي 15 لوقه وذللة كلةعال ريطا ا 

وبيجانب هذه الأدلة العقلية استدلُوا بأدلة نقلية مثل قوله تعالى:8 وهو أللّهُ فى آلسّمموَتِ 


- 


ل ار مي نه 
وَفى الأرَض ا وَجَهِرَكم وَيَعَلمْ ما تكسبون 4 (الأنعام/03)» وقوله تعالى: « وَلْما 


1 0 2000 


جر سرجه 


ِف أنظر إليلك قَالَ لن تَرَنى وَلَكنٍ آنظر 


ينين أحرد, جدهلاةاقغالبه القرلزة وإشكالية دين للحئ ف النض القراق »ص 226 
046 ا مرجع نفسه» ص 6 . 


)هد انين :"ص الاجاقة 26/3 
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و > - 2 حٍِ ا 6 23 ات 355 تيم ال أ هه 0 و تس رك م6 هو إن - 35 


(الأعراف/143)» فقوله تعالى:« أن تردق 4 يثبت نفي الرؤية مع تأكيده. 

وقد ثار الجدل بين المعتزلة وخحصومهم حول هذه الآية فتقال خصومهم: إن الآية تدل 
على إمكان الرؤية لأن موسى سأنا ولو كانت مستحيلة لم يسألهاء لأنّه ليس أقل من المعتزلة 
معرفة» وأجاب المعتزلة إحابات كثيرة عن هذا السؤال؛ منها أن قوم موسى كانوا طلبوا أن يرؤًا الله 
جهرة» فأنكر موسى عليهم وأعلمهم خطأهم ونبّههم على الحق فألحواء فأراد أن يسمعوا النص 
من كلام الله فطلبه للرؤية عن مقترحهم وحكاية لقولهم. 09 

ومن أدلتهم أنّ الله عاقب قوم موسى الذين سألوه أن يريهم الله فقال:«ا يسَعَلْلَكَ أُهَلُ 


آلْككنب أن تتَزْل عَلَيهَ يكبا من الكتناء ققد سالوا نون كر من ذلك فالا أريا الله 


رس اسع 


خير طاحه نر الفيضييه ل 4 (النساء/153) 9©. قالوا: « لو طلبوا جائزا لما سموا 
ظالمين» ولما أحذتهم الصّاعقة» كما سأل إبراهيم أن يُريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالما ولا رماه 
رام 

فلمًا حلصت لهم هذه العقيدة - عقيدة عدم إمكان الرؤية- وصحٌ عندهم الدليل العقلىٌ 


ون ا قال لبر “و م 


والنقلي» أُولوا كلّ ما يظهر منه حلاف هذا من الآيات. وتأولوا قوله تعالى: « وجوه يَوَمَيِذٍ 
تَأَصِرَةٌ إن ربا نَاظِرَة 4 (القيامة/22 ع23). بأنّه من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع 


بي» يريد معنى التوقع والرجاء» و معت مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوااكم ويأوون 


38 أحمد أمين» ضحى الإسلام» 53. 


0 ينظرة الكشاف» 147/2 
© فينو قبي 147/2 148 
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إلى مقائلهم تقول: عَيّيئَيَ نوَيْظرَة إلى الله وإليكم. والمعنى أتمم لا يتوقعون النعمة والكرامة 
الأ قن وطن كبا كا نز لذن لا تسر له رن ا 0 

فالمعتزلة قد وقفوا حيارى أمام النصوص الشرعية التي تثبت الرؤية» ولم يجدوا مخرجا 
إلا بتأويلها واعتبارها ضربا من امحاز» فقالوا في كلمة ناظرة الواردة في الآية الكريمة السابقة الذكر 


ا في ل 0 


وجوه يوميك َاصِرَة ل ينا تَاظِرَةٌ 4. إنها تعني الانتظار وليس نظر الرؤية:(2© 


وقال 


أبو علي الحبائي إن كلمة (إلى) في هذه الآية نفسها ليست حرف جر بل اسم معناه (نعم) 


30 ا م ا ل لس » (53 
وهي واحدة الالاع وضي النعم) دهي في موصع مفعول ومعناه: دعم رما منتظرة. ( ١‏ 


ومن المسائل التي أثير حولها الجدل مسألة - صفات الله- ما جعلها في الصف الأوّل 
من المسائل الكلامية. 

والقرآن صرّح بأوصاف الله في مواضع متفرقة وهذه الأوصاف تنحصر في سبع 
عند الأشاعرة”؟ وهي: العلمء والحياة» والقدرة والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. فتساءل 
المعتزلة بعد تقريرهم التوحيد بالمعنى الذي شرحناه: هل هذه الصفات هى الذات نفسها 
أو هي زائدة عن الذات؟. وبعبارة أحرى: هل هذه الصفات لا توحب معنى جديدا خلاف 


الذات أو توحب معنى جديدا غير الذات؟ فهناك صفات سلبية لفظا ومعنى لا تنبت شيئا إيجابيا 


مثل: «ليس كمِثّلهء 0 وَهوّ آلسّمِيعٌ الْمَصِيرٌ 4 (الشورق/ 411 وعداك صفات: إحابية 


لفظا سلبية معن » وهي كذلك لا ته تثبت شيئا إيحابيا كالوحدانية والقده 57 


© الكشاف» 640/4. 


05 الاسيريع الكبانة عد اطول الديانةة من 15 


”© ينظرء ابن حزم» الفصل ف الملل والأهواء والنحل» 3/3. 
5 الأشاعرة: فرقة إسلامية تنسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري(ت 24 3ه)» تثبت سبع صفات لله عزّ وجل» وتقدم 
العقل على النقل. ينظر» الشهرمستاني» الملل والنحل» 94/1 وما بعدها. 

0 سن ادر ضض الباق 2973 
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فمعنى الوحدانية عدم التشريك» ومعنى القدم انعدام الأولية؛ وليست هذه هي نحل نظر 

المعتزلة؛ وهناك صفات إيجابية لفظا ومعنى كالإرادة والقدرة والعلم. فهل هي تثبت شيئا زائدا 
عن الذات؟ وهل الله عالم بعلم زائد عن الذات» وحيّ بحياة زائدة عن الذات وقادر بقدرة زائدة 
عن الذات وهكذا (5© 

فلقا فشر المعترلة” التوحيد ببالمعق الذي ذكرناة كانوا :مضنطرين أن يقولوا إن :ذات. الله 
وصفاته شيء واحدء فالله حيئٌ عا قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياةٍ زائدة على ذاته؛ لأنّه لو كان 
عالما بعلم زائد على ذاته وحيّا بحياة زائدة على ذاته, كما هو الحال في الإنسان للزم أن يكون 
هناك صفة وموصوف, وحامل ومحمول» وهذه هي حالة الأحسام, واللّه منرّه عن الجسمية» ولو 
قلنا إن ا احينة قافن نضينها لنغكة القانما ويعهار6 لخر لعان زرف ا 60 

2/العدل: 

المؤمنون جميعا يعتقدون بعدل الله تعالى» ولكن المعتزلة -كعادتهم- تعمّقوا في معنى العدل 
وحدوده وأثاروا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها: 

قالوا وجحدنا من فعل الجور في الشاهد أي: في الإنسان المشاهدة أعماله كان جائرا 
ومن فعل الظلم كان ظلماء ومن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائرا عابثا والعدل 
من صفات الله والظّلم والحور منفيّان عنه. © 

قال تعالى:طا وَمَا رَبّكَ بِظَلَّمِ لِلعَبِيدٍ 4«فصلت/46)؛ وقال تعالى:« وَمَا ظَلَمْتَهُمَ 
وَلَدكن كانُوَأ ا يَظَلِمُونَ #(النحل/118). وقال:ظ« فَمَا كان اللَّهُ لِيَظَلِمَهُمَ 4 
(التوبة/70- الروم/9)» وقال تعالى: (١‏ لا 0 4 (غافر/17) . 


وقل ساروا 2 هذا الطريق إلى كمايته ووصلوا ب ببحثهم إلى مسائل كثيرة أممّها ثللاث: 


655 أحمد أميخ» ضحى الإسلام» 3أ. 


© المرحع نفسهء 29/3. 
“اين حرف الفضر هق الل والأهواء والتخل» 56/3 
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أ/ أن الله "يشير بالخلق إلى غاية» :وأن الله يريك مين هنا يكون مخلقه: 
جه وأن الهلا يريك اشير ولا ديامر جيم, 
ج/ وأنّ الله لم يخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شرًا وأن إرادة الإنسان حرّة والإنسان خالق أفعاله 
ومن أجل هذا كان مثابا على الخير معاقبا على الشرث”©؛ ولنشرح الآن في إيجاز وجهة نظرهم 
في هذه المسائل: أمّا في المسألة الأولى فقالوا: إن الحكيم لا يفعل فعلاً إل لحكمة وغرض» وهذا 
الغرض هو: نفع من في العالم» فالمعتزلة يرون أن الله يرعى ما هو الأصلحء فيذكر الرّخشري أن 
أفعال الله كلّها لحكمة؛ وهو سبحانه لا يفعل ِلآ كم اا ل 0 ويقول في تفسير قوله 
تعالى:« لا يُسَكَلُ عَمَا يَفعَلُ وَهُمّ يُسَمَلُو 4 (الأنبياء/ 23). « إِنّ الله سبحانه لا يُشأل 
عن أفعاله مع علم واستقرٌ في العقول من أنّ ما يفعله كلّه مفعول بدواعي الحكمة ولا يجوز عليه 
الخطأ ولا فعل القبائح090©. 

وقد أَدَى هذا النظر الاعتزالي إلى نظريتين مشهورتين وهما؛ نظرية الصلاح والأصلح ونظرية 
الحسن والقبح العقليين» فنظرية الصلاح والأصلح مفادها أن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو 


262 


من الصلاح و فالله لا يفعل بعباده إل ما فيه صلاحهم ٠.‏ وليمس ذلك فحسب» وغ 


لا يقدر تعالى أن يعطي عباده أصلح ما أعطاهم لأنه لو كان عنده أصلح ثما أعطاهم ومنعه 
عنهم لكان بخيلا ظالم©. فالله يعطي كل عبد أصلح ما يستطيع أن يعطيهء ولا يعطيه أصلح 


69 لحر أمين؛ ضحى الإسلام 45/3 


7 ينظر» الكشاف؛ 108/3. 
9 فيدر نفس 108/3, 


60 الشهرستاني» كماية الإقدام ف علم الكلام» تح: ألفريد جحيوم) مكتبة الثقافة الدينية» طلا القاهرة» 2009 
ص168 180. 
622 


عبد القاهر البغدادي (ت 429ه). الفرق بين الفرق» تح: محمد عثمان الخنشت» مكتبة ابن سيناء د طء القاهرة 
8.؛ ص121 . 
"يط ابن كن الأضر ف الل ولحل 921/3 
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مما أعطاه؛ أي شيئاً يفوقه في الصّلاح, لأنه ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منهء ولكثه 
يستطيع أن يفعل أمثال ما فعل من الصلاح والمسططى لفط ع بالق ال 

وأوّل من وضع هذه العقيدة التي أَدَتْ دورا خطيرا في تاريخ الاعتزال هو التَظام.7”) وتبعه 
فيها سائر المعتزلة» إذ يرى الشهرستاني أنه أخذها عن قدماء الفلاسفة الذين قضوا بأن الجحواد 
لا يحوز أن يدّحر شيئا لا يفعله» فما أبدعه وأوجده هو المقدور ولو كان ف علمه تعالى ومقدوره 
وا حو" الخيين وا دل عا ] بعة انظاها ورركيا وعزاحتا لنيلك 79 وفديوكون التقاء :فد اقرسنها 
عن اللأهوت المسيحيء فإنّ رحال الكنيسة كانوا يقولون بالأصلح. 

ما نظرية المعتزلة في الحسن والقبح» فإِهُم لما قروا أن الله عادل حكيم, وأنّ أعماله لغاية 
وأنه يتبع العدل في أعماله للوصول إلى هذه الغاية كان من الطبيعي أن يثيروا مسألة الحسن والقبح 
في الأعمال» فرأوا أن الحسن والقبح في الأعمال ذاتيان» فالكذب فيه قبح ذاتي والصّدق فيه 
حسن ذاق» ومن أجل هذا لا جُحْورٌ على الله الكذب لما في الكذب من قبح » ونقول إِنّه لا بد أن 
يقول الصدق لما في الصدق من حسن ذاق» فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشجاعة 
وكرم فيها صفة نفسها جعلتها حسنة» وجعلتنا نحكم عليها بالحسن إذا رأيناهاء وجميع الأعمال 
القبيحة من ظلم وكذب وجبن وبخل فيها ذاتما صفة جعلتها قبيحة» وجعلتنا نحكم عليها بالقبح 
والشرع بأمره بأشياء ونميه عن أشياءء إنما يبع في ذلك ما في الأشياء من حسن وقبح. "© 
وحول هذه المسألة - الحسن والقبح- يقول الزنخشري في تفسير قوله تعالى:ظ ولا 


00 ًَ 
ف 


تنقصوأ المكيال لمان و ركم يَترِ وان أ حَافٌ عَلَيِكم عَذَاب يَوَمِ مخيطر 


__-_ 


71 


و 00 صد 9 صه 0-0 ساح ١‏ ار ه صم 6 حم ا سا درم ه 
وَينقَوم اوفوا المحكيال والميرار- بالْقسَط” ولا تَبَحَسوأ النامن أشْيَاءَهِمَ وَلا تعثوأ 


7" الأشعري» مقالات الإسلاميين» 314:316/1 . الشهرستانيء نماية الإقدام في علم الكلام» ص 180. 
ين القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 121. 
©© الشهرستاق» الملل والنحل» 54/1 . 

إن ادي حك الإساقة 47/3 
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ف الأرضن مُفْسِدِينَ 4 (هود85-84). «فإن قلت: النّهي عن التقصان أمرٌ بالإيفاء 
فما فائدة قوله أوفوا؟ قلت: تموا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان 
لأن في التصريح بالقبيح كما عن المنهي وتعبيرا له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول 
مصبّحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليهم. 9 فنقصان الكيل قبيح في العقل وإيفاؤه 

قال الزخشري في تفسير قوله تعالى:ل لِكَلا يَكُونَ لئاس عَلى اللَهِ حُجَةٌ بَعَدَ آَلرْسْل» 
(النساء/165)» كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرّسلء وهم محجوجون بما نصبه الله 
من الأدلّة التي يكون النظر فيها موصلاً إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة 
إل بالظر في تلك الأدلة» ولا عرف أتمم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون 
عن الغفلة» وباعثون على التَظر» كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه 
من تفضيل أمور الدّين» وبيان أحوال التَكليف وتعليم الشّرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلّة وتتميما 
لإلزام الحجةء لثلاً يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وحب 
الانتباه ل 69) 

وعلّق ابن المنير بقوله: قاعدة المعتزلة في التّحسين والتقبيح العقليين برهم وتحرؤهم 
إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد العقل وإن يبعث رسولاء فيوحبون بعقولم ويحرّمون ويُبيحون 
على وفق زعمهم, وهما يوجبونه قبل ورود الشرع: النظر في أدلّة المعرفة ولا يتوقفون على ورود 
الشرع الموحب» فمن ثم يُلزمون بعد خبط وتطويل» أن من ترك التَظر في الأدلّة قبل ورود الشرع 


فقد ترك واحبا استحق به التُعذيب.9) وقد قامت الحجّة عليه في الوجوب وإن ل يكن شرع 


69 الكشاف» 401/2. 
0 يلعيةن شه 5791517911 
7 عبان فيه وعانقة 579/1 
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وإذا تليت عليهم هذه الآية صمت آذانحم, وقالوا إِنّ الرسل تتّمم حجّة الله» وتنبه على ما وحب 
قبل بعثها اا 07 

5 20 5 0 مر 7 2س ىعو 

وقال في تفسير قوله تعالى: « وَمَا كارت الله لِيَضْلُ قو قَوَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنَهُمَ حَْ 


سا لل 


لو 1 و (التوبة/115). يعني ما أمر الله باثّقائه واجتنابه كالاستغفار 
للمشركين وغيره ما نحى عنهء وبيّن أنه محظور لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام 
ولا يُسميهم ضلالاء ولا يخذلهم إلآّ إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم أنه واحب 
الاتقاء والاحتناب. وأمّا قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم, كما لا يؤاخذون بشرب الخمر 
ولا ببيع الصاع بالصّاعين قبل التحرم. فأمًا ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر» ورد الوديعة فغير 
موقوف على التوقيف. 9" 

وعلّق ابن المنير على هذا بقوله: هذا تفريع على قاعدة التّحسين والتقبيح» وأن العقل 
حاكمء والشرع كاشف لما غمض عليه» تابع لمقتضاه. وهذه القاعدة قد سبق بطلاتما 
في غير موضع. 5 

وقال في تفسير قوله تعالى: / وَتَفسٍ وَمَا سَوّنهَا قَأَهَمَهَا لووقا وَتَقوّلِهًا 4 
(الشمس/8-7). ومعنى لهام الفجور والتّقوى: إفهامهما وإعقالهما وأن أحدهما حسن والآخر 
قبيح» وتمكينه من اختيار ما شاء منهماء بدليل قوله تعالى:ا وَقَدَ حَابَ من دَسّنهَا4 
(الشمس/(10). فجعله فاعل التركية والتدسية ومتوليهما وأما قول من زعم أن الضمير في رَكى 
ودسّى لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى (من)؛ لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية الذين 
يوركوة علق الله كراتس برقي عنه وشعال عن وخيوة لبالنوو قا عسل فاته يضبوفا ليو 05 


77 ينظر» الكشاف؛ 578/1. 
يط المصدن تقيقت :305/2 
م 302 


ميل ب 74874714 
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وعلّق ابن المنير على هذا بقوله: وف هذا الكلام نوعان من الباطل؛ أحدهما في قوله: معنى 
إلام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما؛ وأنّ أحدهما حسن والآخر قبيح والذي يكنه في هذه 
الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل. ألا ترى إلى قوله إعقالهما أي خلق العقل 
الموصل إلى المعرفة حسن الحسن وقبح القبيحءوإتًا اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك 
فإنه ربما يظن أن إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد» والذي يقطع دابر هذه التّرعة أنا 
وإن قلنا إِنَّ. الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأتُما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست 
عندنا بصفات الأفعال؛ فإنا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية» بل لابد في علم كل 
حكم شرعي من المقدمتين عقلية وهي الموصلة إلى العقيدة. ومعية مفرعة عليهاء وهي الدالة 
على خصوص الحكم. على أنّ تعلّقه بظاهر - لو سلم ظههوره- في قاعدة قطعية بمعزل 
0 0 

والخلاف بين المعتزلة وغيرهم في الحسن والقبح الذاتيين يذكر بالخلاف بين الفلاسفة 
الحديثين فيما يسمّى (نظرية القيّم) « هل قيم الأشياء من جمال وخير وشر وحق وباطل صفات 
عينية في الأشياء أي هل لما وحود مستقل عن عقولنا؟ أم هي من وضع العقل؟ فطائفة 
من الفلاسفة تقول إِنْ للقيم وحودا مستقلاً عن العقل؛ ووظيفة العقل هو إدراكها فالعقل يتبيّنها 
ولا يُثبتها وطائفة تقول إن القيم جرد معان قائمة بالعقل يصف بما النّاس الأشياء إذا كانت لها 
في نظرهم قيمة» ولمحم فيها غرض أو غاية» ولا توحد إلا حيث توجد هذه الغاية». (9©") 

أمَا مسألة الإرادة أعني علاقة إرادة الله بالكائنات» فوجهة نظر المعتزلة فيها أنا نرى أن 
مُريد الخير خيّرء ومُريد الشّر شرير» ومُريد العدل عادل ومُريد الظّلم ظالم فلو كانت إرادة الله تتعلّق 


بكلّ ما في العالم من حير وشر لكان الخير والشر مرادين لله فيكون المريد موصوفا بالخيرية والشرية 


27 الكشاف» 747/4. 


09 ينظر» ُ. وولف» فلسفة المحدثين والمعاصرين» ترجمة: أبو العلا عفيفي » ص18 19 
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والتدذل والظليء وذلك. مخال. غلى الله فهو يقول:ط .وْمَا آله يُرِيدُ. ظلمًا للعِبَاد » 
5 77 
هافر 3 ” ١‏ 


يل 


وإذا فقد قالوا: إِنّ الله أراد ما كان من الأعمال خيرا أن يكون» وما كان شيا ألا يكون 
وما لم يكن يرا ولا شرا فهو تعالى لا يريده ولا يكرهه وبعبارة أخرى إِنّ الله مريدٌ لما أمر به 
من الطاعات أن يكون, فهو يريد منّا أن نأق بالصّلاة والرّكاة» وأن نوحد الله ونؤمن بِرُسُلهء ويُريد 
منّا المعاصي فلا يريد الكفر والفسوق والعصيانء؛ أُمنا المباحات فلا يريدها ولا يكرهها. 79) 

وكان خصومهم يرون في هذه المسألة أن الله مريد لجميع ما كان غير مريد لما لم يكن 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فالمعتزلة يقولون إِنَّ كُفر الكافرين وعصيان العاصين 
لم يردهما الله وخصومهم يقولون أرادهما. 

ويستدل المعتزلة بأن الله لو كان مُريدا لكفر الكافر» ومعاصي العاصيء ما نماه عن الكفر 
والعصيان» وكيف يتصور أن يريد الله من أبي لحب أن يكفرء ثم يأمره بالإيمان وينهاه عن الكفر 
ولو فعل هذا أحد من الخلق لكان سفيهاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا» ولو كان كفر الكافر 
وعصيان العاصي مرادين لله ما استحقا عقوبة» ولكان عملهما طاعة لإرادته - قالوا- هذا إلى ما 
3" القزان مر :لياف قر دل على .اند اث بورنة ها فل معنيا” "قال العا ب ول الك 


د 


1 70 ا طابر 22 ير - له جه 


ا ست كنيد 0 


ا ا ا 


و” و صهد 7 


7 صد 
لذي من قَبَلِهِمَ »«الأنعام/148)» وقال تعالى: « قل فَللَّه الحجة الْبَلِعَة فَلَوَ شَآءً 
لَهَدَنَكُمَ أَجْمَعِينَ 4 (الأنعام/149)» وقال تعالى: « سَبَرُ رَمَضَانَ 


4 0 200 ساو 0 ع > بن ده 0 2 و 


5 عن أب سبد الأساام 51/3 


7 المرحع نفسهء 51/3 52. 


(0792 


ال و ا 
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كان مرِيضًا أَوَ على سَفْرٍ فَحِدٌ 
لْعْسْرَ» (البقرة/ 185). 

وحجّة خصومهم أنَّ كل ما ف الكون من خير أو شر محتاج إلى إرادة تريد حصوله» فكلّ 
حادث مراد» والشر والكفر والمعاصي حوادث موجودة واقعة فهي مرادة.” 

ومثل هذا الخلاف في إرادة الله الخلاف في قدرته تعالى» وبعبارة أحرى في العلاقة بين قدرة 
الله وأعمال العباد: هل أعمال العباد مخلوقة لله أو هي مخلوقة للعبد؟ وهذه هي المسألة التي تعنون 
عادة بخلق الأفعال. 

فأكثر المعتزلة يقولون إِنّ أفعال العباد مخلوقة لحم ومن عملهم هم لا من عمل الله 
وباختيارهم المحض ففي قدرتهم أن يفعلوها وأن يتركوها من غير دخخل لإرادة الله وقدرته.0© يقول 
الأشعري: «و إرادته لأفعال العباد هي أمرا ا مرّْهُ إِيّاهم بالفعل» وهي غيرُ فعلهم وهم يأبون أن يكون 
الله سبحانه أراد المعاصي كان رعو ارال سييعانة ول تار الأهواة كليا انك اس حاط 


علما بما سيقع منهاء وما لا يقع سواء منها ما كان من أفعاله أو من أفعال العباد خيرها وشرّها 
ثم إِنّه يريد أفعال نفسه يخلقها على وفق ما علمء أمّا أفعال العباد فلا يريد وقوعها ولا عدم 
وقوعهاء ولا يخلق شيئا منها بقدرته سواء في ذلك خيرها أو شرهاء بل فوّض الأمر فيها إلى العباد 
يفعلون منها ما يشاؤون بقدرتهم المستقلة وهو يعلم ما سيفعلونه من ير أو شر 620 

وقد استدلّوا على مذهبهم بأمثلة منها ما يشعر به الإنسان من التفرقة بين الحركة 
الاختيارية والاضطرارية كحركة من أراد أن يحئك يده وحركة المرتعش» وكالفرق بين الصّاعد إلى منارة 


والسّاقط. منها فالحركة الاختيارية مرادة من الإنسان بخلاف الحركة الاضطرارية فلا دخل 


9 اجن أنناضكي الإسلا 52/3 
9 امرجم تفسلة51/3. 
59 ولوك الإساكتيين 116/1 


9 ينظر» الشهرستاني» الملل والنتحل» 1 


28 


لويا؟ 7 والفال له امب عليها فيو غبر غليها كاطيواة والماك :ولشهاة. إذك يكمير 
الإنسان عنها بالعقل. 

ولنعد إلى أفعال الإنسان الاحتيارية وقد قلنا أنّ المعتزلة يرون أن الإنسان يعمل بقدرة 
وري تيال وكانوا يزو رضنا "١ن"‏ القدرة قن افع يوا نا نقد وك لوعن ب 0 

فالإنسان في نظر المعتزلة فاعل مختار» حر الإرادة يتصرّف بمذه القدرة التي منحها إِيّاها الله 
سبحانه وتعالى كما يشاء ويوحهها حسبما يريد» ويستغلها في خلق أفعاله» فهم يثبتون للقدرة 
صلاحية الخلق والإيجاد لأتمم يعتقدون أن القادر على شيء لابد له من التأثير في مقدوره» ويجب 
أن يتعيّن ذلك التأثير في الوحود لأن حصول الفعل يكون بالوحود لا بصفة تقارن الوحود. 
وقد التزم المعتزلة هذا القول لأسباب ثلاثة هي: 

أ/ تفسير التكليف والوعد والوعيد: 

إذا كان الله تعالى خالق أفعال عباده» وكان العباد لا فعل لهم, بطل التكليف وبطل الوعد 


286١ 


والوعيد» لأنْ الذكليف طلبء والطلب يستدعي مطلوبا ممكنا من المطلوب منه فإذا لم يتصور منه 
فعل بطل الطّلب» والأهم من ذلك مسألة حساب الآخرة لأنّه إذا كانت أفعال العباد من صنع 
الله فكيف يحاسبهم عليها يوم القيامة؟ ألا يكون تعالى لو حاسبهم عليها قد أثابحم أو عاقبهم 
على أفعال فعلها هوء وكانوا هم لا صنع لهم فيها ولا تقدير؟ 69©, 

فلكي يصح التكليف ويجب الحساب فيثاب المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على 
إساءته ينبغي أن يكون للإنسان قدرة على أفعاله» ولهذا قال تمامة: «لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة 


أوجه: إِمّا كلها من الله ولا أفعال لحم, ولم يستحقوا ثوابا ولا عقابا ولا مدحا ولا ذماء أو تكون 


اجن ادن ضبق الإسادم 531/3 

00 الأشعري؛ مقالات الإسلاميين» 116/1. 

© ينظر» الشهرستان» نماية الإقدام في علم الكلام ص66: 67. 
0 ونظره ابن مدق «القصن افق تلن والأهواه لتحا 37-303 
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منهم ومن الله وجب المدح والذم لحم جميعاء أو منهم فقط فكان لمم الثواب والعقاب والمدح 
ان 

ب/ تبرير إرسال الرسل: 

و إذا كان الله تعالى خالق أفعال العباد فأيّ فائدة في إرسال الرسل إليهم؟ لقد كان هشام 
الفوطي يحتج على من يثبت محرد العلم الأزلي؛ لأنّه إذا كان الله لم يزل عالما يمن سيؤمن 
من عباده» ومن سيكفر فما معنى إرسال الرّسل؟ وما معنى دعوة من يعلم أنه لا يستجيب له 
وقرن لخن إنغابيةة 7" نإذا كان كذلك» فالأتعرى أل دكرن خبرورة لارسال الرسل إذا كان الله 
هو الذي يقدر أفعال عباده» ويقرر من سيكون منهم مؤمنا ومن سيكون كافراء فحتى يكون 
هنالك ما يبرر إرسال الرسل وحتى تتم الفائدة من إرسالهم فيؤمن بسببهم كثيرون لولاهم لظلوا 
على الكفر. حكم المعتزلة بلزوم كون الإنسان حرا في احتيار أفعاله قادرا عليها. 

ج/ نفي الظلم عن اللّه تعالى: 

وحد المعتزلة في إثبات أهل السنة والمحبرة القدر لله وقولمم إِنّه حالق أفعال العباد تحويرا 
له تعالى» ذلك بأنَّ في أفعال العباد ما هو ظلم وكذب وكفرء فلو كان الله خالقها لكانت تلك 
القبائح من خلقه تعالى؛ لأنْ من فعل شيئا كان ذلك الشيء منسوبا إليه» وهذا ما لا يجوز 
في حقه عرٌ وج 2©7. وثمّة شيء آخرء وهو كيف يخلق الله تعالمى أفعال عباده ويقدرها لهم 
ثمّ يعاقبهم عليها؟. أليس من أجبر غيره على معصية:» ثمّ عذبه عليها كان ظلما له؟ ومن أعان 


فاعلاً على فعل الظلم ثم حازاه عليه كان جائر؟ ,10 


زر العفو نموا نك 
5 صياط الاتسار 1172 


17 يلوه ابرح كوي لقصل ا الل أوالاهواء اسل 413 
7" المرحع نفسهء 56/3. 
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إِذَاء تمتنع المعتزلة عن القول بأنّ الله حالق أفعال العباد لينفوا عنه تعالى الظلم والقبح. إِنّ 

المعتزلة مجمعون على أنّ الله عادلء ونه تعالى لا يظلم الناس شيئا. 2" وأنّه يريد من عبادة جميعا 
03 ا ا 50 اه 

الطاعات ويكره المعاصي.” ' وهم يعتمدون في ذلك فيما عدا البراهين العقلية على أدلّة نقلية 


ورف ل الات ال 


منها الآيات التالية: 
1- وِوَمَا رَبك بِظَلّم لَلعَبِيدٍ 4 (فصلت/ 46). 


2- ظوَم آل يُرِيدُ ظَلمًا لَلعِبَادٍ 4 (غافر/31). 


و 


8ت ١‏ لا ظُلمَ آلْيَوَمَ 4 (غافر/17). 
١ -4‏ فما كان أآلَهُ لِيَظَلِمَهُمَ وَلكن كامُوَأ أنفسَجْمَ يَظَلِمُونَ 4 (الروم /9). 


70010 د ابر م رلا 


5- « إن اللَهَ ل يَظَلِمُ آلئّاس شيعا وَلَدِكنّ آلكّاس أُنفْسَجْحَ يَظَلمُونَ 4 (يونس/44). 
6- دو يَرَضَى لِعِبَادِه الْكَفرَ 4 (الزمر/07). 


5 0 (الأنفال/67). 


و + و صمو له و صكو 


8- «يُرِيدُ آللَهُ بكم اليْسْرَ وَل يُرِيدُ بكم آلْعْسْرَ 4 (البقرة/185). 

فلو لم يكن الإنسان خالق أفعاله لبطل التكليف إذ لو لم يكن قادرا على أن يفعل وألآً 
يفعل ما صح عقلا أن يقال له افعل ولا تفعل» ولما كان هناك محل للمدح والذم والثواب 
والعقاب؛ بل ما كان لنبوة النبي وإصلاح المصلح فائدة. 59) 


92 بن حزم» الفصل 5 الملل والأهواء والنحل» 3.. 
0 لأشعري» الإبانة عن أصول الديانة» ص 52. 


2 لخياط» الانتصار» ص50. 


09 إن أدنة سض الإاناكةة 53/3 
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كما استدلوا على مذهبهم بآيات تضيف الفعل إلى الثاس كقوله تعالى:<( و وي( لضي 
يكتُبُونَ الكتب بِأَيَدِيِمَ ثم يَقُولُونَ هَنذًَا مِنَ عند آله البقرة/97). ١‏ إن أله لا 
يَغَيْر ما بِقَوْمٍ حَتَْ يَعَيرُوأً مَا ولعي 4(الرعد/11). «امَن يَعَمَلْ سَوءًا حجر به 4 
8 : 2 
(النساء/123). وآيات تمدح المؤمن على الإبمان» وتذم الكافر على الكفر كقوله:8 الَيّوَمَ تَجرّى 
كُُ نفس بِمَا 'حَسَبَتَ #(للؤسنون/17). قل جَرَاة الاخسّن إلا الاحسن » 
(الرحمن/60): وآيات أثبت فيها المشيئة للعبد قوله تعالى:« فَمَن شَّآءَ فَليُؤْيِن وَمََ شَآءَ 
فَلِيَكَفْرَ 4 (الكهف/229): وآيات أمر بما العباد إلى الإسراع قبل وفاتماء قوله تعالى:8 وَسَارعُوَأ 
رار خا ل 2 9 
إل مَغَْفِرَةٍ من ربكم 4 (آل عمران/133). 06 
وقال«ق سير قولة تغال#«وفال” شط لما فضي لاد ]ين آلنَّهَ وَعَدَكَمَ 
وَعَدَ لي وَوَعْديُة فَأَخْلفتكُي ‏ َمَا كان لىَ عَلَيَكُم يّن سْلطّن إِلّ أن دَعَوَدَكٌ 
000 قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوَا أُنْفْسَكم 4 (إبراهيم/ 22). (لا تلوموي) اغتررتم بي 
وأطعتمونٍ إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم. وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يخلق 
الشقاوة أو السّعادة ويحصلها لنفسه؛ وليس من الله إل التمكين» ولا من الشيطان إلآ التزيين. 
ولو كان الأمر كما تزعم المحبرة لقال: فلا تلوموني ولا تلوموا أنفسكم., فإنّ الله قضى عليكم الكفر 
وأحبركم عليه. فإن قلت: قول الشيطان باطل لا يصح التّعلق به قلت لو كان هذا القول منه 
باطلا ليبيّن الله بطلانه وأظهر إنكاره على أنه لا طائل له في التُطق بالباطل في ذلك المقام 
ألا ترى إلى قوله: « إن أله وَعَدَكُمّ وَعَدَ د آَقَ وَوَعَددُور فَأَخْلَفنُكُمَ 4 كيف أتى فيه 


9 أن امون تسيض الإلناكم 54/3 
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ا 0 ع اود وح وس قن 7 
بالحق والصدق؟” ' وف قوله: 8 وَمَا كان لى عَلَيكُم من سّلطّن 4 وهو مثل قوله 


صيب 


تعالى:ط إِنّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَييِمْ لطن إلا من أتبَحَكَ مِنَ آلْقَاوِينَ 4 (ا حجر /42). 
وعلق ابن التي الاسكيدري زقولدة خى معاقن اهل الشية الملقبية غندة بالهيرة نقول» إن 
الله تعالى إِنَا أورد هذا الكلام غير راد له ولا مخطيع فيه الشيطان» كما اقنص كلام الكفار في الآية 
الأول كذلك» ونحن نعتقد أنّ الملامة إِتما تتوحه على المكلّف. وأما الله تعالى فمقدس عن ذلك 
وحجته البالغة» وقضاؤه الحق» وذلك أنا نعترف بما خلقه الله للعبد من الاختيار الذي يجده 
من نفسه عند تحاذب طرف الأفعال الإرادية» وبذلك قامت الحجة له على خلقه وإن سلبنا قدرة 
التاق تأثبرها فق :الفعز »قاد تعافضن إذا بيخ غفقيدة أهل "نتف وبزن عي فك للالاميةة ل ب 7 
أمّا المتأخرون من علماء الكلام من أهل السنة فقد وقفوا موقفا وسطا في مسألة حلق 
الأفعال لا تتناقض فيه قدرة العبد مع قدرة الله ولا تتعارض معه إرادة الله مع إرادة العبد ويكون 
ذلك بالتظر إلى الفعل الإنساني. على أن فيه نوعا من تلاقي الإرادات يصح معها أن يقال 
«لا تفويض صرف يسلب عن الرب اختياره لأفعال العباد. ولا جبر صرف يسلب عن العبد 
اختياره لفعله بل أمر جامع بين الأمرين» فالعبد ذو إرادة يتوحه بما إلى الفعل» وذو قدرة يباشره 
بماء والرب يريد منه ذلك الفعل ويُباشره بقدرته أيضاء لكن مع التفاوت في نوع المباشرة؛ فقدرة 
الرب تباشره إحداثاء وقدرة العبد تباشره تناولا من يد القدرة الإلهية غير أن إحداث الرب له 
ومناولته لقدرة العبد مربوط بشيء من قبل العبد وهو 'عزمه" المصمم على الفعل» فلا يحصل 
الفعل بدون أن يسبقه هذا العزم» ولا يحصل العزم بدون أن يلحقه هذا الفعل» وهذا هو معنى 
فول اللاتهو الخالق والحياد كاسيي 97 يسو نلك اا سي ببعزمةةق "أن عخلق: اللا القع 


وخريه على نزلرية: 


70 الكشاف» 529/2. 
امور لق وهام 529/2 


7 الوالد» دراسة ف فرق المتكلمين» ص 183, 184. 
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3 الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين: 

وهما الأصلان الثالث والرابع من أصول المعتزلة» وقد جمعناهما معا للارتباط الشديد بينهما. 
وقول المعتزلة في ذلك ينبني على تصورهم للإيمان وتصورهم للعدل الإلحي. 

فالإيمان عند أكثر المعتزلة ليس هو التصديق والاعتقاد القلبي وحده. بل هو كذلك أداء 
الوابحاكة قد :سدق بأن لذ إله إلا الله وآن عمد رسول الله مد غير أنابيودي الأغمال الداجية 
لم يكن مؤمنا « فالإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ وأنّ كل عمل فرضا كان 


أو :تفلا إمآنه وكلما ازداد الإنسان خيزا إرداة إهانا وكلما عصضى تقض ني 000 


واستدلّوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى:« وَمَا كان اللّهُ لِمْضِيعَ يسك 4 
(البقرة/ 143) أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء لأنَ الآية نزلت بعد تحويل القبلة» وقد توهّم 
بعض الناس أن الصلاة التي صلوّها إلى بيت المقدس قد ضاعتء فسمّى الصلاة إيمانا وهي عمل 
ومن ذلك ما ورد في الحديث مثل قوله: «لا إيمان لمن ا ل 

وقد كان لهم معارضون كثيرون في تحديدهم للإيمان هذا التحديدء فمنهم من رأى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط» ومنهم من ذهب إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
وشغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من كتب علماء الكلام يذكرون فيه حجج الفرق المختلفة وانبى 
على اختلافهم في هل يزيد الإيمان أو ينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟. 

وبعد تعريف المعتزلة للإيمان انتقلوا إلى قضية أحرى» وهي قضية المعاصي التي يرتكبها 
الناس» وقسموها إلى صغائر وكبائر» واختلفوا في تعريف الصّغيرة والكبيرة؟ وأشهر أقوالحم إن الكبيرة 
ما أتى فيها الوعيد والصّغيرة ما لم يأت فيها الوعيد» فهل يصح أن تكون مجموعة من الصّغائر 
تساوي كبيرة؟ وهل تغتفر الصغائر لمن لم يرتكب الكبائر؟ ونحو ذلك ثم قالوا إِنَّ الكبائر بعضها 
يصل من كبره إلى حد الكفر؛ فمن شبّه الله بخلقه أو حوّره في حكمه أو كذّبه في خبره فقد كفر 


| )100( 


بن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 106/3. 


بين أمينع :طني الاسلاه 62/31 
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وهناك كبائر أقل منها منزله وهذه الكبائر يسمّى مرتكبها فاسقاء والفسق منزلة بين المنزلتين. 
لاف ول أنه :002 

وقد ورد في مصئّفات المعتزلة وغيرهم ممن أَلّفُوا وتكلّموا عن الاعتزال أنه في خلافة هشام 
بن عبد الملك» دخل على الحسن البصري رجحل فقال: يا إمام الدّين ظهر في زماننا جماعة يكفرون 
صاحب الكبيرة - يريد وعيدية الخوارج - وجماعة أخحرى يُرجِيِون الكبائر ويقولون: لا تضر 
مع الإبمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة» فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتَفكْرَ الحسن 
وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول إِنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر مطلق, ثم قام 
إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر جماعة من أصحاب الحسن ما أحاب به. من أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا: إِنَّ المؤمن اسم مدح 
والفاسق لا يستحق المدح» فلا يكون مؤمنا وليس بكافر أيضاء لإقراره بالشّهادتين ولوجود سائر 
أعمال الخير فيه» فإذا مات بلا توبة خلد في الثار» إذ ليس في الآحرة إلا فريقان فريق في النّة 
وفريق في السعير» لكن يخفف عنه وتكون دركته فوق دركات الكفار.2"2 بل يغفر الله لمن يشاء 
ويدخله الحنة برحته. 

فقد حكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة أنّه لا مؤمن ولا كافر بل فاسق» فجعلوا الفسق 
منزلة ثالثة مستقلة عن منزلتي الكفر والإيعان واعتبروه وسطا بينهماء فمرتكب الكبيرة دون المؤمن 
وتحين مرخ الككافر لا يزتفع إلى مرتبة الإمان ولا .يفوي إل حضيض الك 9" وما لا :ريب فيه أن 
المعتزلة أحذوا فكرة المنزلة بين المنزلتين في أول الأمر عن مصادر إسلامية» فقد وردت في الذّكر 
الحكيم لآيات تشير إلى الطّريق الوسط وتُحبدُه منها قوله تبارك وتعالى: 


7ك 


1- «وَكَدَلِكَ جَعَلَكمَ أَمَهَ وَسَطًا لَمَكُونُوأ حْبَدَآءَ عَلَى الئاس » «البقرة/143). 


ا 
9سين معبين أنهي" شدي و القت ون جيه تددن لعفيو الامتاكيةه أحينى اباي تياد 15 2004 


.1 


ديك زهدي حسن جار الله المعتزلة» ص 54. 


355 


0 2 
5 ىح سه يج صور 
5 


4 مُتْقَكَ وَلَا تبسطهًا كل الَبَمَعا قَتَقَعْدَ مَلُومًا‎ ١ 


وقد ربط الزمخشري قضية - المنزلة بين المنزلتين- بتحديد مسألة الإبمان في تفسيره لقوله 


ثره و 


تعالى: ط ألَذِينَ يُؤْينُونَ بِآلَقَيْب وَيُقِيُونَ آلصّلَوةَ وَعما رَرَفَحَهُمَ يَُفِقُونَ » (البقرة/3) 
فقال :«أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه» و يُصدقه بِعَمَلِه. فمن أحل بالاعتقاد - وإن شهد 
وعمل- فهو منافق ومن أل بالشهادة فهو كافر» ومن أخحل بالعمل فهو فاسق».9"') فالمؤمن 
عند الزمخشري وفق مذهبه الاعتزالي؛ هو من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بعمله. 
ويذهب الزمخشري إلى أن الناس في عصر التّبوة كانوا إِمّا مؤمن تقي أو مشرك في مكة 


لاني طبر :دريف ال رمو النافقه ونا تدك أضيفات النالطة ميو ل 077 
و ل فا 2 7 جا زد اذ 0 
ويقول في تفسير قول الله تعالى: « يِضِل بهء كثيرا وَيَهِدِى به- كثيرا وَمَا يَضِلَْ به- إلا 


لْفسِقِينَ 4 (البقرة/ 26). «الفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو التّازل 
بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن والكافر» وقالوا: إِنْ أوّل من حدٌّ له هذا الحدٌ: أبو حذيفة واصل 


107 
ب عط 00 


م ربطوا الثواب والعقاب بالأعمال ربطا حتمياء وغالى بعضهم في التعبير فقال لا يغفر الله 
لمرتكب الكبيرة ما لم يتبء ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحد منهم من الثار» وأوضح 
من هذا أتّهُم يقولون: إِنّه يحب على الله أن يُثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب 
الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنهء لأنّه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به 
فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده» وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطّاعات والعقاب 


على المعاصى قانون حتمى التزم الله به كما قالوا: إِنَّ مرتكب الكبيرة مخلّد في الثّار ولو صدق 


0 ركوات 48/1 
1190 يط المسدور فين 3162009 سو بيو ف اماد 09 
019 ماون لقسية 124/11 
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77 108 ام لو ا بل 2 
في وحدانية الله وآمن بئسله. ( لقوله تعالى: «إ بَلّ من كُسَبٌَ سَيْكَدٌ وَأْحَطَتَ به حَطِيِكَيُهُء 


فَأَوْلَتر و ا 0 3 هم مَفيهًا حَلِدونَ 4 (البقرة/81). 


وصفوة القول أن المعتزلة قد ربطوا الحزاء بالعمل موحبين بذلك محازاة الله تعالى للمطيع 
على الطاعة» وللعاصى على المعصية» وهذا ما أصطلحُوا عليه بمبدأ الوعد والوعيد» واستدلوا 
على ذلك بتفسير آيات من الذكر الحكيمء يقول التغخشري في قوله تعالى: ط لَلَدِينَ أحَسَكُوأ 


قو 


آلَْسَئَ وَزِيَادَة 4(يونس/26). (المسئ) المثوبة الحسنى و(زيادة) وما يزيد على المثوبة وهي 


التفضل» ويدل عليه قوله تعالى:8 وَيَزِيدُهم من فَضّله 4 (النساء/173- النور/38). وعطاء 


المعو ال مسقرض: لاع ان ا 000 


201 


ومن التفضل الشفاعة يوم الحساب يقول الزمخشري في قوله تعالى:( ايها الذي مكو 


- و حو 


لعي 4(البقرة/ 254). وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواحب لم تحدوا شفيعا 
يشفع لكم ف حط الواحبات لأن الشفاعة ثمة في زيادة المَصْل لا غير 119) 


وهذا مذهب المعتزلة في الشفاعة» وفاعل الإحسان إنما يستحق المثوبة والثناء إذا الم يتبع 
إحسانه بما يحيطه» يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 8 وَلتَكوئّن مِنَ الخْسِرِينَ * 


(الزمر/ 65). «معناه أوحى إليك لثئن أشركت ليحبطن عملك... ولتكونن من الخاسرين بسبب 


111 
حبوط العمل» ” ا 


)108( 


محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون» 263/1. 
5 إركويق» 330/2 
9 المصدر نفسهء 294/1 ,295. 
1817 ليون قسن 4 137 
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ويوجب الزمخشري العوض على الله تعالى ومبدأ أن الآلام التي تصيب الأطفال وابحانين 


700 
| 


صَبَكم من مُصِيبَةٍ قَيِمَا ا لي 


لها أعواض» يقول في تفسير قوله تعالى: 9و وم 


وا عن كثير 4 (الشورى/ 30). « فأمًا من لا جرم له كالأنبياء والأطفال واجحانين فهؤلاء 


0 50 00 
إذا أصابهم شيء من ألم وغيره فللعوض الموفي والمصلحة». 27 © 


وكا مخالفوهم يروك أن ثُواب الله فضل وعد به» وخحلف الوعد نقص تعالى الله عنه 
والعقاب عدل وله العفو عنه» وليس في خلف الوعيد نقصٌ ومرتكبوا الكبيرة من المؤمنين 
لا يخلدون في الثار لقوله تعالى: ١‏ ومن يَعْمَّلَ مِكَقَالَ ذَرّةٍ سَوًا يَرَهْم 4 (الزلزلة/08). ومرتكب 
(113) 


الكبيرة قد عمل خيرا وهو إيمانه» وشرا وهو كبيرته فيُعاقب على كبيرته ثم يناب على إانه. 


#َ 


عّ 


وقال في تفسير قوله تعالى: فل يَعَِادِئَ الذين ا هركو غ1 أفينينة ل تقتطوا فزخ 

يغْفِرُ آلدنُوب جَيِيعًا' ِنَم هو الْعَفُورُ آَلرّحِمُ 4 (الزمر/ 053). يعني بشرط 
التوبة»؛ وقد تكرر ذكر هذا الشرط في القرآن فكان ذكره في مواضع مُغنيا عن عدم ذكره في مواضع 
لأن القرآن الكريم في حكم كلام واحدء ولا يجوز فيه التناقض» وق قراءة ابن عباس وابن مسعود 
ا اا 0 
وعدله» لا لملكه وجبروته» وقيل في قراءة النبي صَلَى الله عليه وسلّم وفاطمة رضي الله عنهاء قوله 
ماني نار ارو خريةا ونون 4ه ترظن سي ارعاش فزق قزل اندر 


1 5 


حاف عقبَّهَا4 الشمس/ 15 09 0 ما قيل في أسباب نزول الاية 


112 ايكشاف, 219/4. 
(113) أجل أمين» ضحى الإسلام» 3 
9 ينظر» الكشاف» 130/4 1316. 
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وقال في تفسير قوله تعالى:« إن حََتَِبُوا كبَايِرَ مَا تَهَونَ عَنهُ تُكَفْرَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكُمَ 4 
(النساء/31). الكبيرة والصّغيرة إِتما وصفتا بالكبر والصغر بإضافتهما إِمّا إلى طاعة أو معصية 
اران ال لم 


َ 5 
ليك 3-4 


وقال في تفسير قوله تعالى: ط أَلَذِبنَ حجَتَنِبُونَ كبتِيرَ آلثم وَالْقَوحِش إِلَّ لمم إن 
َبَكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة 4 (النجم/32). الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر والكبائرٌ: الذّنوب 
التي لا يسقط عقابما إلا بالتوبة» وقيل: التي يكبر عقابما بالإضافة إلى ثواب صاحبها و(الفواحش) 
ما فحش من الكبائر كأنّهِ قال: والفواحش منها خاصة... واللّمِجُ: ما قل وصعّر من الذنوب 
وعن الكلبي كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا ولا عذابا « و آلله وَاسِعٌ الْمَغْفِرّة 4 حيث يكفر 
الفغات تاجتناب الكتارزه ويك ال 011 


فالمعتزلة تقول بأنٌ مرتكب الكبيرة مُخلّد في الثار ما لم يتب» ويفسر الزمخشري قوله تعالى 


٠. 


حَلِدُونَ »«البقرة/ 81). فيقول :مَنط كسب سَيَكَةَ 4 من السّيئات يعني كبيرة من الكبائر 


ره 


5 


: 


)117( 


و 


0 
اماد 


1لا 


لنار ف خَلِدو ن 4. 
: ان 5 ا رك اميتي يج يح سدس ص د لسع دده 

كذلك يفسّر الزمخشري قوله تعالى: 9 وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوهُ جَهَكَمُْ 
خَِدًا فيا وَعْضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعََهُء وَأَعَدَ لَهُد عَذَائًا عَظِيمًا »(النساء/ 93). 
فيقول: «هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمرٌ عظيم وحطبُ غليظ. 


15 الكشاف» 493/1. 
يط السنةر 4 415 
5 امياون نفس 159/11 
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ومن ثم روى عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة. وعن سفيان كان 
أهل العلم إذا سُيِلوا قالوا لا توبة له» وذلك محمول منهم على الإقتداء بسنة الله في التغليظ 
والتشديد, وإلا فكل ذنب ممحُو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا...و العجب من قوم يقرؤون 
هذه الآبية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة 
نم لا تدعهم أشعبيتهم وطواعيتهم الفارغة وإتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم, أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة» أفلا يتدبرون القرآن» أمْ على قلوب أقفالها؟...فإن قلت: هل 
فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناول قوله 
«ومن يقتل». أيّ قاتل كان من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل 
فيزن أكن إتطراج المسلم غين الفاتب قلياك ايليل فل 0170 

وقال في تفسير قوله تعالى: « وَأنّقُوأ يَوْما لا تجزى تَفْسنُ عن نفس سَيعًا ولا يُقبَلُ 
يا سَفْحٌَ وَلَا يُؤْحَذَّ ما عَدَلَُ وَلَا هَحَ يُنصَرُونَ 4 (البقرة/ 48). فإن قلت: هل فيه دليل 
على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم لأنّه نََى أن تقضي نفس عن نفس حقا أحلت به 
من فعل أو ترك» ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم تا لا تقبل للعصاة 119) 

فإن قلت: الضمير في (منها) إلى أي النفسين يرجع؟ قلت: إلى الثانية العاصية غير اببحزى 
عنهاء وهي التي لا يؤخذ منها عدل» ومعنى لا يقبل منها شفاعة: إن جاءت بشفاعة شفيع 
لم يقبل منها. ويجوز أن يرحع إلى النفس الأولى على أنما لو شفعت لا لم تقبل شفاعتهاء كما 
لا تحري عنها شيثاء ولو أعطت عدلا عنها ل يوذ منها. 120) 

وعلّق ابن المنير على هذا بقوله: أما من جححد الشفاعة فهو جدير ألا ينالحاء وأمّا من آمن 


بحا وصدقها وهم أهل السنة والجماعة» فأولقك يرحون رحمة الله» ومعتقدهم أتما تنال العصاة 


159 ينظرء الكشافء 539/1, 540. 
9 بلصدر نقسه؛ 139/1 140. 
59 لمصدر نفسهء 139/1 140. 
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من المؤمنين» وإِنما ادحرت دلمم. وليس ف الآية دليل لمنكريهاء لأن قوله (يوما) أخرجه منكرا 
ولا شكٌ أن في القيامة مواطن» ويومها معدود بخمسين ألف سنة. فبعض أوقاتمحا ليس زمانا 
للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه الصلاة والسعلدم (121) 

4/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهذا الأصل يشترك فيه المسلمون عامة عملا بقوله تعاللى:« وَلَتَكن يكم ع تدعون 
إلى كبر وَيَأمرُونَ بالعرُوفٍ وِيَتْهَوَنَ عن الْمُدكر وَأُوليك هُمْ الْملخُور_» 
104 

ولكن من عهد الصحابة إلى هذا العصر الذي تُوْرّحُه والمسلمون مختلفون في مدى الأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر» فمنهم من رأى هذا الوحوب يكفي فيه القلب واللسان إن قدر 
عليه» ولا يصح أن يلجأ في ذلك إلى استعمال القوة باليد أو السيفء وكان يرى هذا الرأي "سعد 
بن أبي وقاص" و"أسامة بن زيد" وابن عمرء ومحمد بن مسلمة» ومن أجل هذا نراهم قد اعتزلوا 
ولم يشتركوا في القتال مع علي ومعاوية سيرا على مبدئهم هذاء وتبعهم في هذا أكثر المحدثين 
ل 5 0 0122 

ويرى غيرهم أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واحب إذا لم يمكن 
دفع المنكر إل بذلك» فمن اعتقد الحق في جانب وجبت عليه نصرته» فإن أدى اللّين واللّسان 
إلى تحقيق هذا الغرض كفى ذلكء وإلاً فالسّيف وعلى هذا المبدأ سار على ومن قاتل معه 
وعائشة ومن قاتل معهاء ومعاوية ومن قاتل معه. (129) 

ويرى حسن جار الله زهدي "أن مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واحب على سائر 


المسلمين كل على قدر استطاعته بالسيف فما دونه» فإن قاوموا بالسيف كان ذلك كالجهاد. فلا 


20 الكشاف» 139/1. 
122 أججهد أمين؛ ضحى الإسلام» 64/3. 
09 اليد قسن 64/3 


41 


فرق بين الجهاد في الحرب وبين مقاومة الكافرين والفاسقين» فهذا المبدأ هو الذي جعل المعتزلة 
و ع 3 12 
يضطهدون مُخالفيهم ويقسون عليهم لاعتقادهم أنهم بمخالفتهم ا كم 
فإ واصل بن عطاء حين تبن إالحاد بشار بن برد توعده بلقاي نفاه من البصرة 
فذهب بشار إلى حران وبقي فيها إلى أن توفي واصل فعاد إلى البصرة ©12) 
فالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واحب على المسلمين لنشر الدّعوة الإسلامية وهداية 
الضالين وإرشاد الغاوين» ولكّن المعتزلة بالغوا في هذا الأصل من أصولهمء وخالفوا ما عليه 
الجمهورء فقالوا: إِنّ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفى وباللسان إن 
لم يكف القلبء وباليد إن لم يُغنيا وبالسّيف إن 4 تكف اليدء لقوله تعالى في الآية 09 من سورة 
00 5 ك له صد 
الحجرات: #8 وَإِن طايفتان مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أقَتَتلوأ فأصلحوأ بَيَجُمًا فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا 
على الأخْرَى فقجّلوأ التى تتنى حَتى تفىَء إلى أمر الله 4. وهم في ذلك لا يُفرقون 
بين صاحب السلطان وغيره كما أتُم لم يفرّقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم 
الاعتزالية. (127) 
وجاء 2 الحديث: «لتأمُرَن بالمعرواف ولَتَنْهِوُنٌ عن المنكر أو ليعمُنكم الله بعذاب 
من عنده». وربما كان أوضح ما يبيّن وحهة نظر المعتزلة في هذا الأصل ما ذكره الزمخشري 
عند تفسيره قوله تعالى: ل وَلَتَكُن مُنَكُحَ أَمَّةُ مَدّيَدَعُونَ إلى أخَيِرِوَََمُرُونَ بِالعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن 
لْمُكَر اوليك م المتلخورت > زآل عمران/ 4). إن (من) في ١‏ لآية للتبعيض؛ لذن 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من فروض الكفايات» ولأنّه لا يصلح له إلا من علم المعروف 


بطر عدف سن جار الله المطررم عن 53 
9" الماحظ (أبي عمرو بن بحرء ت255ه)» البيان والتبيين» تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط7» القاهرة 
8 38/1. 

059 يأفاي, 24/3. 


ينظرء محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» 264/1. 
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والمنكرء وعلم كيف يرّب الأمر في إقامته 2 وكيف يباشرء فإنّ الجاهل ربما نمى عن معروف 
وأمر بمنكرء وربّما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر 
وقد يغلظ في موضع الليّن» ويلين في موضع الغلطة» وينكر على من لا يريده إنكاره إلا تماديا 
أو على من الإنكار عليه عبث... والأمر بالمعروف تابع للمأمور به» إن كان واجبا فواجب» وإن 
كان ندبا فندب. وأما النهي عن المنكر فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب لانّصافه 
بالقبح... فإن قلت: ما شرائط التهي؟ قلت: أن يعلم الثاهي أن ما ينكره قبيح, لأنّه إذا لم يعلم 
لم يَأمن من أن ينكر الحسنء وأن لا يكون ما ينهي عنه واقعاء لأن الواقع لا يحسن النهي عنه 
وإِنا يحسن الذم عليه والتهي عن أمثاله» وأن لا يغلب على ظنّه أن نميه لا يؤثر لأنّه عبث» فإن 
قلت: فما شروط الوجوب؟ قلت: أن يغلب على ظنّه وقوع المعصية... فإن قلت: كيف يباشر 
الإنكار؟ قلت: يبتدئ بالسهلء» فإن لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأن الغرض كف المنكر...» فإن 
قلت: فمن يباشره؟ قلت: كل مسلم تمكّن منه واتص بشرائطه, 059) 

فالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر عند الزمخشري من فروض الكفايات» وهو قد وضع 
شروطا لمن يصلح للقيام بمذه المهمة مبيّنا له كيفية مباشرتًا. 

وقد رُوي عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم أنّه سئل وهو على المنبر: من ير الناس؟ 
قال: «آميُعُم بالمعروف وأتماهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصّلهُم» وعن علي: أفضل الجهاد الأمر 
مروت وا 30 

وبعد أن تناولنا الأصول الخمسة للمعتزلة بالدراسة والتحليل لا يفوتنا أَنْ تُنوّهِ إلى أن هناك 
مبادئ أخرى للمعتزلة لا يشتركون فيهاء بل هي خاصة لكل فرقة من فرقهم المتعدّدة التي بلغت 
العشرين أو تزيد والمقام لا يمسمح بعرض تلك الفرق» وبيان خحصائص كل فرقة. وهذا ما قد تناوله 


الشهرستاني بالتتفصيل في مصتّفه "الملل والنحل". 


125 ينظرء الكشاف؛ 388/1. 


9) 


“يكن اتسنا فسة :5901 


تيل انين ضيفي الالال 65/3 
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الأصل في نظم القرآن أن تُعَدَّ الحروف بأصواتحا وحركاتحا ومواقِعِهًا ذات دلالة معنوية 
ولذلك يستحيل أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة» أو حرف مضطرب 
أو ما يحري بحرى الحشو والاعتراضء إِنا نَرّلت كلماثة مَتَازِطَا على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة 
وما قد يُشْبِهُ أَنْ يكونَ من هذا النحو الذي تمكنت به مفرداث النظام الشمسي» وارتبطت 
به ننائل أتحزاء المخلؤقات: ضفةامتقابله يك ل لعف كلنة مت أو أزيلك عن تكيهاء 2 أدير 
لسانٌ العرب كله على أحسن منها في تأليفها ومَوْقِعِهَا وَسَدَادِمَاء 1 هيا ذلك ولا اتسعت 
لهُ اللغة بكلمة واحدة ... وهو سدّ من إِعْجَازه قد أحمن به العرب لأنحم لا يذهبون مذهبا غيره 
في منطقتهم ولضنائوة هذا النظئ وتنا #تلفون دق اباليب: القدرة عليه ومع الكمال هد 

ولا جَرّمَ أن المعنى الواحد يُعبّر عنه بألفاظ لا يجري واحد منها في موضعه عن الآخر إِنْ 
ريد شرط الفصاحة لأن كل لفظ ييا أشبه موقعه من الكلام وَمِنْ طبيعة المعنى الذي هو فيه 
والذي تُساق له ابعملة» وما اخدلق وكات بغير ذلك أشيه © 
المبحث الأول: اللفظ والمعنى. 

مِنْ الواضح أننا لا نستطيع أن نُذْرِكَ من اللغة غَرضاء ولا أن تُفِيدَ منها معنى» إلا إذا 
ارتبطت كلماتهما بعضها ببعض» وصارت كل لفظة متصلة بالأأخرى تَوْعَا من الاتصال. وفي ضوءٍ 
هذا الترابط وهذه الصلات تكمنٌ المعاني والأفكار التي تحويها التصوص اللغوية. 

ولقد أَحَسنَ البلاغيون بحلال هذه الأساليب الملفعة بالضلال والضباب» والتي 
لاايكفيق: لا المراد متها انكسافا تاحتاء ولةكجهة عا ححا فقا وإغا تراد لنا'فيها للعاي 
هاربة في غيم شفيف أحسن البلاغيون يِحَلالِ هذه الأساليب التي لما في التفُوس سحر وخلابة 
فَمَسَرِوُهَا تفسيرًا نَفْسِيا بَديعَاء قال العلوي:« إِنَّ النفس إذا وفعت على كلام غير تام بالمقصود منه 


ع سس 3 


تشوّقت إلى كَمَالِه فلو وَقعت على تمَام المقصود منه لم يبق لما هناك تشوق أصلاً لأنّ تحصيل 


4 ينظر» مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» ط8, بيروت» د ت» ص224: 225. 


2 ا مرجع نفسه) ص 226. 
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الحاصل تُحال» وإن لم تقف على شيء منه فلا شوق لما هناك» فأما إذا عَرَقَتَهُ من بعض الوجوه 
دون يعض قن لتدو اللعلوة كاري شوق إلى نذا لبيك معي 7 
فلا بُدّ في مثل نظم القرآن من إخطار معان الحمل وانتزاع جملة ما ُلائِمُهَا من ألفاظ 


اللغة» بحيث لا تَنِدُ لفظة ولا تتخلّف كلمة؛ ثم استعمال أُمَسّها رحمًا بالمعنى وأفصحها في الدلالة 


اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه» وما تضمن من أنواع الدلالة ووجُووِ التأويل» ثم إحكامة 
على أن لا مُراحعة فيه ولا تسامح» وعلى العصمة من السهو والخطأ في الكلمة وفي الحرف 
من الكلمة حتى يجيء ما هُوَ كأله صيغ جملة واحدة في نفس واحدء وقد أديرت معانيها 
على ألفاظ في لغات العرب المختلفة» فَلَبِسَتها مره واحدة» وذلك لآ ريب مما يقُوتُ كك فوت 
في الصناعة, ولا يَدَعِيهِ من الخلق فردٌ ولا جماعة. 9 

لقد حرص الزمخشري على بَيانِ ما للغة من علو المكانة» ومن خخصائص الحكمة 
وما نيطت به من علائق الإتقان والبلاغة» هو الذي حدا به إلى البحث عن أدّلة على ذلك 
ف أساليبها التعبيرية» وأقوال البُلغاء من ناحية وفي نِظَامِهَا من ناحية أخرى» وهكذا تبدو قوة 
العناية بالمعبى في بناء الكلمة ونَّسَق مكوناتها. 

وقد وقّف الزمخشري كثيرا عند المفردات القرآنية يتأمل وَقْعَ كلماتما ومُلاَءِمَتَهًا للسياق 
والنظر في مفردات النص الأدبي من أؤْحَبٍ ما يجب على مُفسره ودَارِسِهِ لأتما مفتاح النص وزْمَامُ 
ما فيه من دقيق المعاني وحفنّ الإشارات. وكلما أحسن الدارس هذه الوقفات واستشف 


من المفردات كل ما تعطيه وتلوح به من معنى وَوَحْي ورمزء كان أقدَرٌ على الاندماج والمشاركة 


2006 محمد محمد أبو موسى» خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» مكتبة وهبة» ط7», القاهرة»‎ 0١ 
ص199.‎ 


7 مصطفى صادق الرافعي؛ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص 226. 
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ويهذا يصل نفسه بنفْسٍ منشِيه ويحلق في آفاقه ويتابع حطراته ويملك تحربته كاملة. وحينما يصل 
المفسر إلى هذه الدرحة» فقد وَصّلَّ إلى ما ينبغي ا 

وقد استعان حار الله بحسّه الدقيق» وقدرته الفذَّة في استقصاء المعانى» وتوليد الدلالات 
فطال وقوفه عند المفردات القرآنية مبيّنا علاقة اللفظ بمعناه» واصفا هيئة المفردة ومعناها المستفاد 
من الحيئة (الصيغة) مُحيطا بكك أجزاء الكلام مما استدعاه للبحث المستفيض عن معاني الحروف 
ودورها في النظام اللغوي. 

وَحَرّيٌّ بنا في هذا الفصل أن نحاول عقدَ الصلة بين اللفظ والمعنى بقول الزمخشري في قوله 
تعالى :«وَأُمَطَرَنًا عَلَيَهِم مّطَرَا فَآَنظرٌ كيف كارت عَقبَةُ الْمُجَريرت» (الأعراف/84) 
فإن قلت: أي فرق بين(مطر) و(أمطر)؟ قلت: يقال مطرتهم السماء و واد ممطورٌء وفي نوابغ 
الكلم: حرى غير ممطور ومعنى مطرتهحم: أصابتهم بالمطرء كقوهم غَاننَهُم ووَبلَنْهُمْ وَحَادَنَهُمْ 
ويفال: أمطرث عليهم كذا معق:" اتملتة عليهم إزسَال: المظن»: قال تغالى: << فأمطة عَلَيعَا 
حِجَارَةٌ مِنَ أَلسَمَآوِ) (الأنفال/32).وِوَأْمَطَرَنًا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ مِّن سجّيل مُنِضُْودٍ » 
(هود/82) و(الحجر/7)74» ومعنى (أمطرنا عليهم مطرا) وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا 

مه 

يعني: الحجارة ألا ترى إلى قوله: كا عَلَيجم مَطرا كاه 2 آلْمُعِدَرِينَ 4 
(الشعراء/2)173 79 

ورد عليه أحمد فقال: مطرت السماء في الخير» وأمطرت السّماء في الشر» ويتوهَمٌ أنها تفرقة 
وَضّعيّة» فبيّن أن (أمطرت) معناه أرسلت شيئا على نحو المطر وإِن لم يكن ماء حتى لو أرسل الله 
من السماء أنواعا من الخيرات والأرزاق مثلا كالمن والسلوى» لحاز أن يقال فيه أمطرت السماء 
(اعيل عي أبو مرت الناقظة القرافية بق تبر الرعتشري: بوأترهاءق الدرانيات اللافة مه ودية 212 القاهرة 
8 ص 261. 
© الكشاف؛ 2 /122. 
الور شيف 2 122/7 
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خيرات» أي: أرسلتها إرسال المطر فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية» ولكن اتفق 
أنّ السماء لم ترسل شيئا سوى المطر إلا وكان عذاباء فظن الواقع اتفاقا مقصودا في الوضعء فنبه 
على تحقيق الأمر فيه وأحسن وأجمل. 80 

ويفرق الزمخشري بين لفظتين مترادفتين ظاهراء ولكن إذا أمعن الدّارس نظره ف السياق 
وحد بينهما فرثًاء فيقول في الفرق بين (الخلق) و(الجعل) في الآية الكرمة :« أَلََمَدُ يِل اذى 
حَلَقَ أَلسّمَوَتِ وَالْأَرَضّ يحل الحاميف ووو ثم آلّذِينَ كفرُوأ برهم يَعْدِلُورت» 
(الأنعام/ 01) « أن (إحجعل) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ كقوله تعالى 
ا ا 0 
آلْمَلكَةَ آلَّذِينَ هم عِبَدُ ليحن إِنَنّا4 (الزخرف/19)» والفرق بين (الخلق) و(الجعل): 
(الخلق) فيه معنى التقدير» وفي (الجعل) معنى التضمين كإنشاء شيء من شيء أي: تَصْييرُ شيء 


شيئاء أو نقله من مكان إلى مكانء ومن ذلك «وجَعَلَ مِننا زَوَجَهَاك (الأعراف/189) (وجعل 


الظلمات والنور)؛ لأن الظلمات من الأجُرام المتكاثفة» والنور من النارء قوله تعالى: تمر جَعَلك2 


ذه ضح 


أَزُوجا4 (فاطر/11)» «ِأْجَعَلَ الْأَهَةَ إِلَهَا واحِدَا» (ص/05).© 

ويُعَلّقُ تمام حسان على هذه الآية الكريمة فيقول: نَسَبَت الآية السموات والأرض 
إلى (الخلق) ونسبت الظلمات والنور إلى (الجعل) فكأتما جعلت السموات والأرض جواهر 
وجعلت الظلمات «النور أعراضا تنسَبُ إلى هذه الجواهر» وتدرك بما ثم إن هذا الإبداع لم يَهْدٍ 


الذين كفروا إلى مبدع قادر يستحق أن يعبد فاتخذوا عَديلاً له يعبُدُوتَهُ من دونه قوله تعالى:لثُمَرٌ 


© الكشاف» 122/2. 
لسر فيه 03/2 
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آلّذِينَ كفرُوأ يريِمَ يَعَدُِورتَ»الأنعام/27)01). وجاء في الكشاف في قوله تعالى: «ِلَهَا 
مَا كسَبَتٌ وعَلَيَا ما آَكُتَسَبَتَ 4 (البقرة/286). « فإن قلت: ل حص الخير بالكسبء والشر 
بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه 
وأمّارة به كانت في تحصيله أعمّل وأجَدَّء فجعلت لذلك مكتسبه فيه» ولما لم تكن كذلك في باب 
الخير وصفث با لا دلالة فيه على الاعع 03 وحاء في البحر المحيط:« والذي يظهر لي أن 
الحسنات هي فا تكسي دون ”تكلت :+ والسقات تكست ناد المبالخة»02), 

ويقول سيبويه(ت180ه) في السياق ذاته مفرقا بين (كسب) و(اكتسب):« وأما 
(كسب) فإنه يقول: أصابء» وأما (اكتسب) فهو التصرف والطلب والاجتهاد بمنزلة 
عط 0 

ويقول ابن الحاحب (ت 246 ه):« و(افتعل) للمطاوعة غالبا نحو: غممتةٌ فاغتم 
وللاتخاذ نحو: اشتوى وللتصرف نحو: اكتسب» 2014 

ويقول رضي الدين الاسترباذي (ت 686 ه):« قوله و(للتصرف) أي: الاجتهاد 
والاضطراب في تحصيل أصل الفعل فمعنى (كسب) أُصّابء ومعنى (اكتسب) احتهد في تحصيل 


الإصابة بأنّ رَوَالَ أسبابماء فلهذا قال الله تعالى: لها ما كَسَبََتٌ » أي احتهدت في الخير أولا 


فإنّه لا يضيعء ودعلا ما آَمُتَسَبَتَ » أي: لا تؤاخذ إلا بما احتهدت في تحصيله وبالغت فيه 


)10( 


البيان في روائع القرآن» مكتبة الأسرة» د طء 2000 ص 393. 

7 الكشاف, 327/1. 

0 حيان (محمد بن يوسف. ت45/ه)» تفسير البحر امحيط» تح: عادل أحمد على معوضء دار الكتب العلمية» ط]1 
بيروت» 1993. 366/2. 

9 أبي بشر عمرو بن عثمان)؛ الكتاب؛ تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط3» القاهرة 1988. 241/2. 


عون ين انين الاستريااي» قدت اولي لكافية ابن مابس ايده شدي برع تعمل يق ]رايم التفظي جنافعة: الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» ط ]1ء المملكة العربية السعودية» 21966 108/1. 
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د 0 5-00 3 َ 


من لعا و77 وقوله تعالى: !أ 


يا لَمِنَ الْعَبريرَ» (ا حجر /59- 60). 

وَل الزعخشري 129 هذه الآية الكرعمة التي يتعارض مدلولها مع معتقده الاعتزالي قَضَّمَنٌ 
الفعل (قدّرنا) معنى الفعل (علمنا) ليتخلص من دلالة ظاهره؛ الذي يدل على أن الله سبحانه 
وتعالى قدّر على الإنسان ما سيفعله» فأول الزمخشري فعل التقدير بمعنى العلم فيصبح تفسير الآية 
الكريمة متفقا مع مذهبه الاعتزالي القائم على أن الإنسان هو الخالق لأفعاله» والله سبحانه وتعالى 
يعلمها فضمن التقدير معنى العلم واستدل بالبرهنة على هذا المعنى عن طريق قصر تعليق عمل 
الفغل على أقعال القلوضف؛ 09 

فالفعل (قدّرنا) حجاء معلقا عن العمل في الآية الكريمة السابقة بالحرف (إن) الابتدائية 
فقال: التعليق من خصائص أفعال القلوب» وهذا يدل على أن الزتخشري ضمن الفعل (قدّرنا) 
معنى الفعل (علمنا)» وي هذا التأويل للفعل (قدرنا) قد تخلص الزمخشري من دلالة ظاهر هذه 
الآية التي تتناق ومتعقده, والتي يفهم منها أن الله خالق لأفعال عباده» في حين أن المعتزلة يرون أن 
الإنسان حر في اختيار أفعاله والله تعالى يعلمها ويحاسبه عليها. 


كما فرّق الزتخشري بين (الضياء) و(النور) في قوله تعالى:إهوّ أأى جَعَلَ الشمس- 


داج مه 


نياع 20 


١ 


2 . 7 5 18 
لَفَمَرٌ ورا 4 ,يوقس/ 605 فقال:< الضياء أقوى مر النوي) 21 


25 شرح الرضى لكافية ابن الحاحب» 110/1. وينظرء أحمد امحلاوي؛ شذا العرف في فن الصرفء دار الكتاب؛ د ط 
دت. ص44. 

©" الكشاف, 559/2 560. 

7 التعليق: إبطال عمل العامل لفظا لا تقديراء وإئما تعلق إذا وليها حروف الابتداء والاستفهام والنفي وجوابات القسم 
وتبطل عملها في اللفظ وتعمل في الموضع مثل: قد علمت أزيد في الدار» أم عمرو» وظننت زيد منطلق» وعلمتا أزيد عندك 
أم عمروء وأيّهم في الدار» وعلمت ما نريد لمنطلق» وعلمت أن زيدا لقائم إدحال لعمرو وأحوك» أحسب ليقومن زيد 
ولا يكون التعليق في غيرها. ينظرء المفصل في علم العربية» تح: صالح قدارة» دار عمار» ط1» عمّانء» 2004, ص 262. 
الاسترباذي» شرح الرضي للكافية» 281/2. شرح المفصل»86/7. 

9 الكشاف؛ 318/2. 
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وقد فرق بينهما العسكري بقوله: « أن الضياء هو ما يتلل المواء من أجزاء النور فيبيّض 
بذلك»” 2©. وقيل في الفرق بينهما: إِنَّ (الضيّاء) ما كان من ذات الشيء المضيء و(التور) 
ما كان مستعارًا من غيره» واستدلوا بالآية المذكورة» وانتهؤا إلى أن (الضياء) أتمْ وأكمل من الور 
والنور أعم 0 فالشيء يُضئ بذاته» ويُثير بغيره. 


َ# 
ديل قلا أضّا 


وفي ضوء هذه الفروق اللغوية حلل الزمخشري قوله تعالى:8 فلما 
ذَهَبَ للّهُ بِتُورِهِمَ 4 (البقرة/17). 
قال:«هلاً قيل ذهب الله بضوئهم؟ لقوله:ظ قَلَمّآ أضَآءَت 4 قلت: ذكر الثّور أبلغ؛ لأن الضوء 
فيه دلالة على الزيادة. فلو قيل ذهب الله بضوئهم, لأَوْهَمَ الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورّاء 
والغرضُ إزالة النور عنهم رأسا وطمسّةُ أصلا. ألا ترى كيف ذكر عَقَبَيْهِ (وتركهم في ظلمات) 
والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسه» وكيف جمعهاء وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل 
على أنما ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان. وهو قوله (لا يبصرون) فإن قلت: فَلِمَ وُصففت 
بالإضاءة؟ قلت: هذا على مذهب قوهم: للباطل صولة تم يضمَّحِك» ولريح الضلالة عصفة 
ثم تخفت» ونار العرفج مثل لنروة كل اي 

وواضح كيف تُسهم المادة اللغوية المتعلقة باللفظة الواحدة بتمييزها عما يظهر أنه مرادف 
لهاء غير أن هذه الوحوه الدلالية الدقيقة لا تنكشف إلا للغوي ضَليع شأن الزمخشري» وهو 
ما توضحه تخريجاته العقلية المنطقية. فاللفظة القرآنية مؤشر نصّي يقوم عليه بناء المعنى بشكل 
واضح في (الكشاف).؛ وبموحب ذلك يكون البحث في الجانب اللغوي أساسا لاستقصاء (المعنى) 
واستكتاوٍ الدلالات الخفية. 


019 


بو هلال العسكري» كتاب الفروق» تح أحمد سليم الحمصي» طلا لبنان» 4 ص 6 
7 ينظرء الأب هنريكوس لامتس اليسوعيء فرائد اللغة في الفروق» المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين» د طء 1988 
ص 178. 
لك 8111 
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وني هذا السياق يرى الزمخشريء أن (البشارة) هي الأخبار بما يظهر سرور - المخبر به - 
جاء في قوله تعالى: ١‏ فَبَشَرّهُم بِعَذَّابٍ أُلِيمٍ 4 (التوبة/34) بالاستهزاء والسخرية الشديدة» 
وقال سيبويه: أنه حبر يؤثر في البشر من حزن أو سرورء وقال ابن عطية:« الأغلب استعماله في 
الخير وقد يستعمل في الشر أيضا مقيدا به منصوصا على الشر للمبشر به وعلى العموم متى أطلق 
لفظ البشارة يحمل على لي 

يعلق أبو حيّان على هذا بقوله:« ولنا ما يخال قول ابن عطية والزتخشري بدليل قول 
سيبويه وغيره» وأن البشارة أول بر يَرِدُ على الإنسان من ير كان أو شرٌ وسمى بذلك لتأثيره 
على البشرة» وقال تعالى :ظيُيَرُهُمَ رهم يرَحَمَةٍ مِنَه4 (التوبة/21) وقال تعالى:لقَيَشِرَهُم 


)23( 


بعَذَاب ألِيم»(التوبة/34)) ولكن الزمخشري جعل عكس هذا في الكلام» 
وقد ذكر الفرّاء في تفسيره لللآية السابقة الذكرط١‏ فَبَشْرّهم بِعَذَ اب أليم 4 (التوبة/34) أن 
البشارة إنما تكون في الخير فقد قيل ذلك فى الشر 28) 
والأمر ذَاثُةُ ينطبق على ألفاظ الثواب الواردة بمعنى العقاب ذكر الفيّاء في تفسيره لقوله 
تعالى ١:‏ فَأَنْبَكُمَ عَم بِهَمّ4 (آل عمران/153)؛ قال:« الإثابة هامُنا في معنى عقاب ولكنه 
كما قال الشناغند: 
حاف زِيَادًا أنْ يكونّ عَطَاؤُةُ ‏ أَدَاهُمْ سُودًا أو محدرحة سمرًا 
وقد يقول الرجل الذي قد احترم إليك: لقن أتيتني لأَْيبَتَكَ تَوَابَاه معناه لأعاقِبَتتكَ ورعا أنكره 


25 ١ ١ 
من لا يعرفٌ مذاهب العربية»(”©.‎ 


ابي حيان: النيخر شيط :111-1091 
© مرجع نفسه 111-109/1. 


(24)ء 


بو زكريا بحي بن زياد وت207ه). معاني القرآن» عالم الكتب» 3 بيروت» 153 1. 


ارزريم عه 239/1 
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ويقول ابن سنان الخفاحى في هذه المسألة التى أُورَدَهَا في باب الكلام في الألفاظ المؤلفة 
أنّ العرب قد تحمل اللّفظ على اللّفظ فيما لا يستوي معناه قال الله عز وحل:8 فَبَشَرَهُم 


بِعَدَّاب أليم » (آل عمران/21) لما قال: بشر هؤلاء بالحنة قال: وبشر هؤلاء بالعذاب» والبشارة 


وو 


إِنَا تكون في الخبر لا في الشرء وكذلك في قوله تعالى:« وَجَرو سَيْعَةٍ سَيْعَةُ مَتلهَاُ 


(الشورى/40). فالسيئة الثانية ليست بسيئة لأنما محازاة ولكنه لما قال:« وَجَرََوَا سَيْكَةِ سَيْكَةُ 4 


صد 


م 2و 


فَحَمَلَ اللفظ على اللفظء وكذلك قوله تعالى:« وَمكَرُوأ وَمَكَرَ اللَّهُ وَالّهُ خَيّر آلْمَكرِين» 
(آل عمران/54). إنما حمَلَ اللفظ على اللّفظ فخرج الانتقام بلفظ الذنب, لأن الله عرّ وحك 
إدبىى 26 

ويقف الزمخشري عند استعمال القرآن لكلمة (عوج) فقد دل بنفيهًا على إثبات الاستقامة 
للقرآن في قوله تعالى: « قَرّءَانَا عَرَيّا غَبَرَذْى عِوَج 4 (الزمر/28). ويقارن بين هذا المعنى وبين 
قولنا: مستقيما أو غير معوّج» ويستخرج من تعبير القرآن فائدتين الأولى نفي أن يكون فيه عوج 
قطء والثانية أن لفظ (عوج ) مختص بالمعاني دون بالأغيازي 877 

جاء في الصحاح:« العَوج بالتحريك مصدر قولك: عَوِجَ الشيء بالكسر فهو أعوج والاسم 
العوّجح بكسر العين» قال ابن السكيت: وكلّ ما كان ينتصب كالحائط والعود قبل فيه عوج بالفتح 


1 0 28 
والعوج بالكسر ماكان في الأرض أو دين أو معاش يقال: في دينه عوج»” “. 


0 ابن سنان الخفاجي (ت422ه), سد الفصاحة» تح: إبراهيم هس الدين» كتاب ناشروك» طك لبنان» 2010 


ص153. 

0 الكشاف» 121/4. 

الجوهري (إسماعيل بن حمادء ت393ه). الصحاح وتاج العربية» تح: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» ط4 
7 مادة (عوج)» 331/1. 
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وذكر ابن منظور الفرق في مؤلفه قائلا:« والعوج بفتح العين مختص بكل شيء مرئي 
كالأجسامء وبالكسرء بما ليس قري كاراي و 


ْ / 00 اي 30 
ويقول الزمخشري « ويقال في العود عَوَجٌ وق الرأس عِوَع»” ٠‏ 


» ويقول الفيروز أبادي 
« ويقال في منتصب كالحائط والعصا: فيه عَوَحٌّ محركة؛ وف نحو الأرض والدين»7©. 
1- اللفظ والسياق: 
فإذا ما نقل القرآن استعمال الكلمة من المعاني التي هي مختصة بما إلى الأعيان اجتهد 
الزمخشري في بيان ملاءمتها لسياقها ولماذا آثرها القرآن على غيرها يقول في قوله تعالى 
وَيسَعَلُوتَكَ عَنٍ آَجبَالٍ فَقْلَ يَسِفُهَا َي دَسَهَا فيَذَرُهَا قَاءَا صَفَصَفًا لا تَرَى فنا عِوَجَا 


5 
دم ع دم 


وَلَآ أمتا4 (طه/105», 107).« فإن قلت: قد فَبْقُوا بين العوج والعَوّج فقالوا (العوّج) بالكسر 
ف المعاني» و(العوج) بالفتح في الأعيان والأرض عين فكيف صّح فيها المكسور العين؟ قلت 
اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بَديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الإعوحاج عنها 
على أبلغ ما يكون» وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالعْتَ في التسوية 
على عينك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم على أنه ل يبق فيها اعوجَاجُ قط» ثم استطلعت 
رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءهًا على المقاييس الندسية» لعثر فيها على عوج في غير 
موضعء لا يُدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن بالقياس الهندسيء فَتَمَى الله عرّ وحك وعلا ذلك 
العوج الذي دَق ولطف عن الإدراك اللّهم إلا بالقياس»2©. إلا بالقياس دون الإحساس لق 


بالمعابي فقيل (عوج) بالكسر. 


7 ال _النين أي القضل الأنشاري» ]تم اسان العريم انيه عاو الملا قيار .وان الكتفي العلتية: 11 


بيروت» 05 مادة رع و 36 72 1. 
35 يق البلاغة» تح: عبد الرحيم محمود» دار المعرفة» دطء بيروت» د ت» ص 6.:.:. 
القاموس المحيطء تح: أبو الرنا نصر الحوريني الشافعي» دار الكتب العلمية» ط2» بيروت» 22007 ص 255. 


2 الكشاف:» 3 /85 
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وللكلمة الواحدة إيحاءات مختلفة حسب سياقها فقد عبّر القرآن الكريم بكلمة (سيق) 
في جانب الكافرين وسؤْقِهم إلى جهنم زُمَرَاه وفي جانب المؤمنين وسوقِهِم إلى الحنّة زُمرَاء ويقف 
عند هذا اللفظ في هذين المقامين المتباينين» ليُشِيرَ إلى إيحائه هنا وإيحائه هناك فيقول:« فإن قلت 
كيف عبّر عن الذهاب بالفريقين جميعا بلفظ السّوْقٍ ؟ قلت: المراد بسّوقٍ أهل الثار طردهم إليها 
بالموان والعنف» كما يفعل بالأسارى والخارحين على السّلطان إذا سِيقوا إلى حبس أو قتلء والمراد 
ِسَؤْقٍ أهل الحنة سوقٌ مراكيهم لأنّه لا يذهب بمم إلا راكبين وحثها إسراعا بمم إلى دار الكرامة 
والرضوان كما يفْعَل بمن يشرف ويُكرم من الوافدين على بعض لملوك» فشتّان ما بين 
المكَؤقين» م 

يلجأ الزمخشري لتأويل كل ما يُعارض مذهبه الاعتزالي» فهو حمل (السيئة) في الآية 


- 


من سوره ة البقرة في قوله عز وحل:ل بَلْ من كُسَبَ سَيْكَةٌ وَأُحَسلتَ به حَطِيِكَيُهء فأولتيلك 


72 


30 أ 
| 


انار هم فيها خَلِدُونَ» (البقرة/ 81) على معقى (الكبيرة) ليتفق ذلك مع رأي 


المعتزلة الذي يقول بِلُودٍ مرتكب الكبيرة في النارء يقول في تأويل الآية الكرمة:« ومن 0 سيئة 
من السيئات» يعني كبيرة م الكناين :روا تاظع ون ميس لل اسع لل 57 
ذلك علق ابن المنير على تفسير الزمخشري السابق بقوله:« فسرها بذلك لتنطبق الآية 
على مذهب المعتزلة وهو أن فاعل الكبيرة مخلدٌ في النار» ومذهب أهل السنة أنه لا يخلدُ فيها 
إل الكافر» وفسروا الخطيئة بالشرك»90©. 
وق لكل كلئن كان لحري ل آي متخت اعقو لحولا النعدري بهذا وجافدة سيف 


المقامين» ويشرحٌ ف أفبلويتة الآيتين وكيف اقتضى كل مقّام من المقامين هذه الكلمة 0 لَه 


في هذا كلامٌ حيدٌء يقول في قوله تعالى: «إقال رت يَعْلَمْ آلْقَوَلَ فى آلسَّمَاءِ ا ع 


69 اإيكشاف» 114/4. 


امير يه 155/1 


9 إضتلان فيه وعانقة: 159/1 
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»هه و 


أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمُ4(الأنبياء/04). فإن قلت: هلاً قيل: يعلم السر, لقوله: هوَأُسَرُوا آلتَجَوَى4 
(طه/62- الأنبياء/03). قلت: القول عام يشم السدٌ والجهر» فكان في العلم به العلم. بالسر 
وزيادة» فكان آكد في بيان الاطلاع على بْحواهُمْ من أن يقول: يعلم السر كما أن قوله: «يَعَلَم 
آَلِيَيرَ 4 آكدٌ من أن يقول: يعلمُ سرّهم, ثم بين ذلك بأنه السّمِيعٌ العَليمُ لذاته فكيف تَْمَى عليه 
حافية» فإن قلت: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله تعالى:ظقُلَ أَنَرَلَهُ َلذْى يَعَلْم 
آلييرّ فى اَلسّمّوتِ وَالْأرَض»(لفرقان/06) قلت: ليس بواحب أنْ يِجيءَ بالآكد في كل 
موضعء ولكن يجي بالوكِيد تارة وبالآكدٍ أخرى, كما يحيءٌ بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره 
ليفتن الكلام افتنانا وتجمع الغاية وما دُونَهَاك على أن أسلوب تلك الآية جلآفَ أسلوب هذه 
من قبل آنه قذة اهيا أغى أغيروا0"" النعوق: فكاثه آرلد أن بيقولة إن بوي زعلع ما أسروه» وميم 
القول موضِع ذلك للمبالغة» ومن ثم قصد وصف ذته بأن أنزله الذي يعلم السّرّ في السموات 
الأرض» فهو كقوله علام الثُوب:( عَلِرِ اليب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثقَالُ ذَرَْ » 
(سباً/ 03 65 

وني هذا النص يتضح ,أيه في تَمَاوْتٍ بلاغة القرآن بين البليغ والأبلغ» والحسن والأحسن 
ليجمع الغاية وما دونما كما يقول. 

تقولد سال ور . الو امو تلهكر أموالكم كه 
عَن كر اللَهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ فَأُولتيِكَ هُمْ ألْخَسِرُونَ 4 (لمنافقون/09). في هاتين 
الآيتين كما هو شأن الآيات القرآنية كلها أسرار تعبيرية بديعة» ولقد نحى الله تعالى في هذه الآية 
عن الانشغال بأمر الأموال والتصرف فيها والسعي في تدبير أمْرهاء والانشغال بأمر الأولاد إلى حدّ 
الغفلة عن ذكر الله وإيثار ذلك عليه ومن يفعل ذلك كان حاسرا حسارة عظيمة. وهذا هو معنى 


© الكشافء» 3 /100: 101. 
ادن نشي 101/3 
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الآية على وحه الإجمال إلا أن هناك أسرارًا تعبيرية تدعو إلى التأمل منها: إِنّه قال: (لا تلهكِمٌ 
ا و 2 .ا ه(38 ل 1 8 4 0 عب 
أموالكم) ومعقى ١لا‏ لهكم) لا تشغلكة” 7 وفل تقول: ولماذا ١‏ يعَلْ ١لا‏ تشغلكُم) واالجواب أن 


عن علد[ ناكو يود تققد يكون شغاة فق و كما عناء فق مدنت وزة نف الصلةة العام 


صَحَبَ الجن آلْمَوَم فى شغل فَككهُونَ4 (يس/55). أمّا الإلاء فيما 


وكما قال تعالى: «إِنَّ أ 
تحير و م ملهنه م 0 وو ع ابو اس 39 
لا خيرٌ فيه وهو مذمومٌ على وحه العموم فاختار ما هُو أحقٌ بالتّهي .0 


0 د عمس صهوء لله > م 
وقد تأَوَلَ الزمخشري قوله تعالى:«وَلَوَ سَاءَ آَّهُ لَجَعَلَكَمَ أَمّهَ وَحِدَةَ وَلكن يُضِلَُ مَّن 


شآ ويَدى مَن يَشَآءُ وَلَمُسمَنٌ عَما كم تَحَمَلُونَ)(النحل/93). فقال: قد شاء حَتلهخ 
أمةَ واحدة حنيفة مسلمة ولكن لم يقع مُرادُهء فمشيئة إيماتهم قسْرًا لا احتيارًا وهذه المشيئة م تقع 
اتفاقا... ثم بين الزتخشري معنى الإضلال والهدى عن المعتزلة» فذكر أن الإضلال هو: أن يحْذلَ 
من عَلِمَ أنه يختار الكفر وَيْصَّمِمُ عليه وهذا القسم من الناس لا يَنْمَعْ معه الإيانء حتى ولو سهّل 
له الله سبحانه وتعالى طريق الإبمان» يعني أنه بى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف 
والخذلان والثواب والعقابء ول يَبْنِهِ على الإحبار وعلى ما يَسَتَحِقُ به شيء من ذلك 
فمن خلال تأويل الزمخشري للدَالين (الإضّلال) و (لحداية) نلمس أثر الفكر الاعتزالي على اللغة 
والتوسع في استخدام دلالتها المعنوية من أجل ترسيخ دعائم المذهب الاعتزالي وتُْصْرَيًا. 
2- الجمع والإفراد: 

لقد أمعن الزمخشري النظر في المفردات القرآنية من ناحية الإفراد والجمع للكلمة الواحدة 


وحتى من حيث جنْعِهَا جمع كثرة أو قِلّة مستقصيا المغزى (الدلالي) الكامن وراء استعمالها. 


9 الكشاف؛ 531/4. 

7 فاضل صالح السمرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» دار الشؤون الثقافية العامة» ط1ء العراق» 1988 
مل152/15: 

يون الكقاف وعايضيه 2 6077 
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يقول في قوله تعالى:لإِنمًا وَلِيُكُمْ آلّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ ءَامَمُوأ4 (المائدة/55) 
« فإن قلت: قد ذكرت جماعة فهل قيل: إنما أولياوكم ؟ قلت: أصل الكلام: إنما وليكم الله 
فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة ثم نظم في سلك إثباتما له إِثباتما لرسول الله صلى الله عليه 
سلم والمؤمنين على سبيل التتبع» ولو قيل: إِنما أولياوّكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن 
في الكلام أصل 0 

أْجْمَعَ المعتزلة على أن كلام الله محدثء والقرآن مخلوق بناء على رأيهم في قضية نفي 
صفات الذات الإلهية القائمة على عدم مشاكة الله شيء في القدمء والتي تُفْضِي إلى القول بقدم 
العالم» وينتجُ عن ذلك قِدَمُ كن شيء في الكون فلو كان كلام الله قديما لكن هناك قديمان... 
وهذا معَايرٌ لفكر التوحيد عندهمء لذا اعتقد المعتزلة بأن كلام الله مخلوق وإذ كان القرآن كلام الله 
فالقرآن مخلوق» واعتقادهم بخلق القرآن من أقوى الحجج على وحدانية الله سبحانه وتعالى فيقول 
القاضي عبد الحبار مقرّراء مذهبه ومذهب المعتزلة « وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله 
تعالى وَوَخْيُةُ وهو مخلوق محدث» 09 

وقيل:« وقال الجهلة من المشركين» وقيل من أهل الكتابء وتَقَّى عنهم العلم لأنهم لم 
يعملوا به «إلولا يكلمنا الله هلاً يكلّمنا كما يكلمٌ الملائكة وكلم موسى؟ استكبارًا منهم 
وعتوا»777» وهو طلب من جَهْلَةٍ المشركين قيل من أهل الكتاب إلى الله سبحانه وتعالمى والإجابة 
عن هذا الطلب في الزمن المستقبل» ومن الآيات الكريمة التي استدل بما المعتزلة على حدوث كلام 
الله قوله تعالى:8 كلوأ ف الطكيك وَأعملوأ صَلِحَاك (المؤمنون/51). فالنداء في الآية الكرعة 
السابقة جاء بصيغة الجمع والخطاب موّحه إلى رسول واحد فيقول الزمخشري في ذلك: « هذا 
النداء والخطاب لَيْسمَا على ظاهرهماء وكيف والرّسل إِنما أَرسِلُوا متفرقين في أزمنة مختلفة» وإنما المعنى 


9 الكشاف» 635/1. 
2 القاضي عبد الحبارين أحمد الهمذاني (ت410ه)» شرح الأصول الخمسة؛ تح: عبد الكريم عثمان؛ مكتبة وهبة» ط 3 
القاهرة» 6 ص5265. 


9 الكشاف» 181/1. 
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الإعلامُ بأنّ كل رسول في زمانه تُودِي لذلك ووَصّى بهء ليعتقد السامع أن أمرًا نُودِي له جميع 
التسل وَوَصّوا به حقيقٌ أن يؤحذ به ويعمل عليه» 9 

فالزتخشري يرمي من تأويله إلى تأكيد نفي حدوث كلام الله فلا يجوز أن يكون الله 
سبحانه وتعالى قد وجّه كلاما أزليًا إلى كل ني في زمانه بمذا الخطاب العام» فلو جاز لأدذى 
إلى القول: بِقّدِمِ كلام الله سبحانه وتعالى لذا توجه الله سبحانه وتعالى؛ بخطاب مفرد لكل رسول 
في زمانه. 

وردٌ ابن المنير على ذلك قائلا: « هذه نفحة اعتزالية» فإن مذهب أهل السنة أن الله تعالى 
متكلم آمرٌ ناو أزلأ ولا يشترط في تَحَقُقْ الأمر وحود المخاطبء فعلى هذا قوله تعالى :«يّتأيا 


صد 
ل عر 


سل كوأ م مِنَ لطبت وَآعمَلُوأْ صَلِحًا صَلِحًا إن بِمًا تَعَمَلُونَ عَليمٌ 4 «المؤمنون/51). 
على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق» وهو ثابت أزلا على تقدير وُجُودٍ المخاطبين فيما لا يزال 
متفرقين كما في هذا الخطاب» أو مجتمعين كما في زعمه؛ والمعتزلة لما أبت اعتقاد قَدِمَ الكلام زلت 
بحم القدم؛ حتى حْمَلُوا هذه الآية وأمثاللما على ابمحاز وخحلاف الظاهر وما بَالُ الزنخشري خصّ هذه 
الأب وام فق كلاق قافن ونسهده يوهي كول وللك سان خوله قال بزو افهوا الضارة 


5ه صاي ست 


وَءَاتوأ آلرَكوة 4 (البقرة/110) وجميع الأرائر: العاانة اق الكوتعل عدف لا 0 


صد 
ل 


4 6 1 3 1 3 78 5 26 با و ارو دورو 2 و - 

وقال الزمخشري في قوله تعالى:وَقَالَ آللّهُ لا تَتَخِدوَأ إِلهَيْنِ أنّْتيْنِ إِنمًا هو إِلَنهُ 
وَ'حِدٌ»4 (النحل/51). « فإن قلت: إِتّما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين 
فقالوا عندي رجال ثلاثة وأفراس أربعة» لأن المعدود عَارٍ عن الدلالة على العدد الخاص. وأما رحلٌ 
ورَخْلان وفرس وفرساك فمعدودان فيهما دلالة على العدد» فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد 
ورحلان اثنان» فما وَجْهُ قوله إِطَيْنِ اثنين؟ قلت: الاسم الحامك لمعنى الإفراد والتثنية دَالُ 


9 الكشاف» 185/3. 


الميزر فيه ومانشة 3 1857 
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على شيئين: على الجنسية والعدد المخصوصء فإذا أريدت الدلالة على أن لمعن به منهما والذي 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يوّكده فدل به على القصد إليه والعناية به ألا ترى أنك 
لو قلت: إِنَا هو إله؛ ولم تؤكد بواحد لم يحسن وحيّل أنك تثبت الألوهية لا الوحدانية». ©0) 

فالتنكير في قوله: إلهين يراد به العدد بدليل أنه شفع بقوله اثنين؛ لأن إلهين صالح للدلالة 
على شيئين الجنسية والعدد فلما وَضّفَّ بما يدل على العدد تَحَضِت دلالته عليه وكذلك قوله:إلة 
شري با لوا 


يقول الله تعالى:8 بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطّتَانَ» (المائدة/64). « فإن قلت: ل تَنَيْت اليد 


في قوله:ط بَلَ يَدَاهُ مَِسُوطَتَانِ» وهي مفردة فيط يَدُ آله مَُْوَة 4 (المائدة /64) قلت ليكون 
رد قوهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له وتّفي البخل عنه. وذلك أن غاية ما يبذله 
السّخي بمَالَهُ من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاء فبنى ا محاز على ذلك. وقرئ (وَلَعنُوا) يسكون العين. 
وف مصحف عبد الله - بل يداه بسْطان- يقال: يَدَمُ بسط بالمعروف ونحوه مشية سحح وناقة 
صرح؛ «يُنفِقٌ كيف يَشَآءْ4 (لمائدة 64) تأكيد للوصف بالسخاءء ودلالة على أن الله تبارك 
وتعالى كان قد بسط على. اليهود حي كانوا :من أكثر النانن مالا هلما عَصُوًا الله محمد 
عماج الل عابط وتارك يروك كاك لناتوان #الطيطة عابو سن ال 


1 


« فإن قلت يك اليل فيظ يَذَاه مَبَسُوطْتَانِ»4 وهي مفردة فيا يَد يَدُ الله 4 قال اجن 
ولما كان المعهود في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين» وكان الغالب على اليهود لعنت 
اعتقاد الجسمية» جاءت عبارتحم عن اليد الواحدة المألوف منها العطاءء فبين الله تعالى كِذْبَهُم 
في الأمرين في نسبة البحل وفي إضافته إلى الواحدة» تنزيهًا منهم على اعتقاد الجمسمية» بأن نسب 
إلى ذاته صفة الكرّع المعبّر عنها بالبسطء وبأن أضافة إلى اليدين جُّيعًا لأنَ كلنَا يديه يمين» كما وَرَدَ 


© الكشاف:؛ 586/2 587. 


الوق عي لامو حماسي لتر كم 2 


9 الكشاف» 643/1. 
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في الحديث تنبيهًا على تفرم السمية» إِذْ لو كانت ثابتة جاه الله عنها لكانت إحذدى. اليدين هينا 
والأخحرى همالا ضرورة. فلما أثبت بين نفيع الجسمية» وأضاف الكرم إليهما لآ كُمَا يُضَّافٌ 
في الشاهد إلى اليد اليمنى خاصة» إذ الأخرى شمال وليست كاه للتكرم» 69 


53_- التذكير والتأنيث: 


5 "0 رع وس ب قوف بو روح ا عه واف قد ج0٠‏ وو - قا 
ل آلْمَوْ بِإِذن الله وَأتتيُكم بمَا تأكلون وَ تدخرون فى بيونتكم 4 


(آل عمران/49). بتذكير الضمير في قوله: ١‏ فَأَنفخُ فِيه 4(آل عمران/49). وقوله تعالى 
علق وق الطين تيه الطزر يدن تققح فيا تتكون هنا بلق وَتَبَرى الأحمهة 
ص 2 د 6د وصور ر 5 ع > # و 
وَالأَبَرَصصسَّ بإذني وَإِذ تحرج المَوَقْ بإذنى»«لمائدة/110). بتأنيث الضمير في قوله: «#فتمفخ 
فيا 4 فما سبب هذا الاختلاف ؟ 

نقل ابن الزبير رأف الزخشري في توحيهه الآيتين وهو أنه قُ آية آل عمران أعاد الضمير 
على الكاف في (كهيئة) أي: أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) أي في ذلك الشيء الميمائثل 
لهيئة الطير» فأعاد الضمير بالتذكير لأن (المثل) مذنك2©, 

وأما في الآية 110 من سورة المائدة فقد قال تعالى: وذ تلُقُ مِنَ آلطِين كَهَيكَةِ لطر 


بإذْن قَتَمفْخُ فيا 4. فأعاد الضمير على الكاف لأتما صفة الحيئة التي كان يخلقُها عي 


2 الكشاف» 643/1. 


7" ينظرء أبي حعفر أحمد الثقفي ١ت‏ 708ه). ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ 
ف أن تنوه ذاز الأكدية للج ل بريه 156111971 كناف 3558/1 
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عليه السلام؛ وينفحٌ فيهاء ولا يرحع إلى الهيئة المضاف إليهاء لأها يسيك هيه عملقة ولاامم: لفليعه 
ع 0191 .. 03 5 لد الممعة 62 
في شيء » وذهب الفراء إلى أن الضمير يعود على الهيئة وهي مؤنثة” ". 

وجاء في البحر المحيط أنه جوّز بعضهم عود الضمير على الحيئة على تقدير وإذ تخلق 
من الطير طائرا صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فتنفخ فيها فيكون طائرا حقيقة بإذن الله 62 

ويرى فاضل صالح السمرائي أن لا مانع من عَوَّدٍ الضمير على احيئة لأن ال ميئة صورة 
الشيء وشكله؛ ولمعنى أنه ينفح فيها هُوَ عَلَى صورة الطائر وشكله؛ وهذه الهيئة صنّعها هُوَ 
من الطيّنء فلا يلرَمُ ين 

ولابن الزبير توحيه آحر للآيتين وهو أنه وَرَدَ قبل ضمير آية- آل عمران/44- من لدن 
لد ا ال ا ا م ا ل لوي ل 
قوله تعالى: «وَما كنت لَدَيهِمَ إذ يلقوت أقلمَهمَ) إلى قوله: «فأنفحٌ فيه 4 نحو عشرين 
ضميرا من ضمائر المذكره فَوَرَدَ الضمير في قوله: طفَأَنفخُ فيه 4 مُذكرًا ليتايب ما تقدّمة. أما 
آية (العقود) أي (أية المائدة). فَمُفْتحة بقوله تعالى: ط وَإِذْ لُق مِنَ الطين كهيكَة لطي بِإذنى 
ا تعش و اه 1 5 < 0 7 5 
فتنفخ فيا فتكون طبرا بإذى #(لمائدة/110) وخلقّه الطائرٌ ونفحَةٌ فيه من أجل نِعَمِهِ تعالى 
عليه لتأييده بذلكء فَنَاسَبَ ذلك تأنيثء» وك تكثر الضمائر كَكَثْريِمَا هناك فَجَاءَ كل من الآيتين 

أ ل 6598 

على 3 المناسبة. 

5 ع 5 5 537 2 8 8 ل نير و فو حا سل م سو 21 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى:#كل ذالِكَ كان سيّعهء عِندَ رَبَكَ مكروها» 


(الإسراء/38). قر سيئة وسيئة» على إضافة (سيء) إلى ضمير (كل)» وسيئا في بعض 


المصاحف وسيئات» وف قراءة أبي بكر الصديق رضى الله عنه: كأن شأنه» فإن قلت: كيف قيل 


© ملاك التأويل» 156/1. الكشاف؛ 1 /676. 
يانه معاف القرا 1 214 

89 أبنو يؤان 56/4 

54 


من أسرار البيان القرآني» دار الفكر» ط1ء عمّان» 22009 ص 1130. 


أبي جعفر أحمد بن الزبير النقفي, ملاك التأويل» 158/1. 
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سيئةٌُ مع قوله مكروها؟ قلت: السيئةٌ في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم َال عنه حكمٌ الصنفات 
فلا اعتبار بتأنيثه» ولا فرق بين من قرآ (سيئة) و(سيئا)» ألا تراك تقول: الزى سيئة كما تقول 
والسرقة سيئة» فلا فرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث» فإن قلت: فما ذُكِرَ من الخصال بعضها 
سيءٌ وبعضها حسنء ولذلك قَرَا مَن قَرَاً (سَيئَة) بالإضافة» فما وَجْهُ من قرأ سيئة؟ قلت: كل 
ذلك إحاطة بما نمي عنه خاصة لا بجميع الحمكال اللو 0 

ويلمح الزمخشري معن اللّين والرَحَاوَة في الكلمات المؤنثة كما يُلمحُ معنى الصلابة والقوة 
في الكلمات الميذكرّة يقول في قوله تعالى: هل هنّ كشقت ضْ ضْرّه 4 (الزمر/38). فإن قلت 


و 2 شير مو 


« 4 قيل (كاشفات) ور(ممسكات) على التأنيث» بعد قوله:« 00 الله بكافي عبّدهود 


ول عو د وو 


م 


وتكخوّفوتلك ا مِن ا وَمَن يَضْلِلٍ آللَّهَ فُمَا لَه مِنَ هَادِ4ُ (الزمر/36). قلت 


20 وكو 


او 1 نان وهنّ اللات والعزى ومناة قال تعالى: « أَفْرَءَيمٌ اللت والعرئ ومكؤة الكالكة 
لَأُخْرَىّ َلَكُمْ الذ كر وَل الدسَ 4 (النجم/21-20-19), ليُصْعِفَهًا ويُعجِرّهَا زيادة تضعيف 
وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضّر وإمساك الرحمة» لأن الأنوثة من باب اللَّين والرحاوة 
كما أن الذّكُورة من باب الشدة والصلابة كأنه قال: الإناث اللاي هنٌ اللات والعزى ومناة 
أضعف مما تدعون منّ وأعجزء وفيه تحكم أيضا. 9 

وقوله تعاللى:8ا وَتَفسٍ وَمَا سَوّنهًا قَأَهَمَهَا وما وَتَقوَِهًا قَدَ فلم مَن رَكَنهًا وَقَدَ 
عاك مَن دَسَّنهَا4 (الشمس/10-7). قال فيه الزمخشري: « فإن قلت: 4 تكرت الثفس:؟ قلت 
فيه وحهان, أحدهما: أن يُرِيدَ نفسا خاصة من بين الثفوس وهي نفسئ آدم كأنه قال وواحدة 


من النفوس» والثاني: أن 25 نفس وينكر للتكثير» » ومعنى إلحام الفُجُورٍ وَالتَمُوَى إِفْهَامُهُمَا 


وإعقاحٌماء وأنّ أحدهما حسن والآخر قبيح» وتَكينةُ من اختيار ما شاء منهما بدليل. وقوله 


©© الكشاف»؛ 641/2 642. 


لمان قي 4 125 
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تعالى:ط قَدَ أَْلَحَ مَن رَكُنهًا وَقَدَ حَاب من دَسّدهَاكُ فَجَعَلهُ فاعل التزكية والتدسية وأما قول 
من زعم أن الضميرٌ في (كئ) و(دَسَى) لله تعالى وأن التأنيث الراحع إلى (من)؛ لأنه في معنى 
النفس: فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قَذْرا هو بريعٌ منه ومتعال عنه» ويحيون 
لياليهم في تمحل فاحشة ينسبوتها الوق 

وما رآه الزمخشري في هذا جاء تأكيدا لما اتفق عليه المعتزلة في أن العبد قادر خالق لأفعاله 
حَيرهَا وشبعّاء مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة والله تعالى منرّه أن يضاف إليه 
شر وظلم» وفعل كفر ومعصية» لأنه لو خلق الظلم كان ظللماء كما خلق العدل فهو العادل 
واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخيره ويحب من حيث الحكمة رِعَايَةُ مصالح 


العباد. 59 


وق عق الرعستري ببالقؤزية”" :اهل القن اماف أوامق ملو عليه ان اللبويوفة 
الذين يرون نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الب تعالى"”. وأن الله تعالى هو خالق 
أعمال العباد خيرها وشرّهاء حَسَيْهَا وقبيحها والعبد مكتسب 405 لأنه لا يقع في ملكه 
سبحانه إلآّ ما يُريدهُ ويشاؤةُ ولا دَخل هنا للعقل الإنساني في تحديد الخير وتمييزه عن الشر 
إِذْ السّماع والتشريع والأمر والنهيع الإلمي عندهم هو الذي يحدّدُ ما هو الخير النافع الحسنٌ وَمَا هو 
الشّرُ الصّارٌ القبيخ» هكذا حكم ار مهل 62 


0 الكشاف, 747/4 748. 

© الشهرستان» الملل والنحل» 45/1. 

7 القدرية: فرقة تنفي القّدرء وترى أن للعبد قدرة تُوحِدُ الفعل» وهو أتباع معبد المهمي» وغيلان الدمشقي. ينظر» أحمد 
أمين» ضحى الإسلام» 81/3 وما بعدها. 

(* الحبرية: فرقة على رأسها: جهم بن صفوان» ترى أنّ الإنسان بحبور وليست له إرادة حرّة» ولا قدرة على خخلق أفعاله 
وهو كالريشة في مهب الريح. ينظرء أحمد أمين» ضحى الإسلام» 255/3 56 وما بعدها. 

7 الريض لقنم 1 85 

7 الشهرستانء المحلل والنحل» 85/1. 

امي فد اللعدلة ومشكلة ريه المشاية دان الشروق 1ت القافرة 1988 138 ومافدمة 
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المبحث الثاني: علاقة الصيغة الصرفية بالمعنى: 
1- المناسبة بين هيئة الكلمة ومعناها: 

سنحاول الوقوف عند هذه العلاقة أو الرابطة الدلالية بين هيئة الكلمة (ميزاتئما الصرفي) 
وبين المعنى الذي تحيل إليه تلك الهيئة ومدلولها الوضعي أو السياقي. 

ولو التفتّنًا لفئَةَ بسيطة لتراثنا اللغوي امحيد لاستوقفتنا دراسات حادة للخليل بن أحمد 
الفراهيدي في هذا الجانب» كما تَبِعَهُ سيبويه وأقرٌ ما توصل إليه الخليل وأضّافَ عليه. ومن كان له 
حقا فضا السبق والريادة في إماطة اللثام عن مبحث هام من مباحث اللغة وهو العلاقة بين المبنى 
والمعنى وإيضاحها وتطبيقها على اللغة العربية كان ابن جئي في مؤلفه الخصائص. 

ولنيذا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث قال:« كأهم تَوْهمُوا في صوت اندب 
استطالة ومَدًا فقالوا: (صرّ) وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: (صَرْصل)» © 

وتَلمَحُ هنا إشارة الخليل إلى ما بِينَ الفعل الثلاثي المضّعف العين (صرّ) وبين معناه من 
التناسب» من حيث بئية الصيغة ودلالتها على المعنى الإفرادي لتلك الكلمة فنحن نلاحظ أن 
تضعيف البّاء الناشىئ من التشديد فيها يُنْتِجُ عنه نَوَعٌ من المطّ والاستطالة في نحاية الكلمة اينيك 
ما في صوت المُنْدُبٍ من مد واستطالة» فالمناسبة هُنا ظاهرة بين صِيعَة الكلمة أو هيئتها ومعناها 
الذي ندل علي 65 

فإذا انتقلنا إلى كلام سيبويه في هذا الموضع فإننا بَجَدُ أن سيبويه قد أكدّ سبق الخليل 
إلى هذا الباب فهو يقول: «هذا باب افْعَوْعَلَ وما هو على مثاله ما ل نذكره قالوا (حشن) وقالوا 
(اعشوشن) وسألت الخليل فقال: كأتحم أرادوا المبالغة والتوكيد» كما أنه إذ قال (اعْشَوْسَبَتِ 


لير كام 0 : 2 ب 659١‏ 
الأْض) فَإتما يريد أن يجعل ذلك كثيرا عَامًا قد بالعٌ»” ©. 


7 ابن جني (أبو الفتح عثمانءت 392ه) الخصائص» تح :محمد النجار دار الهدىءد طء بيروت» 1958: 152/2. 
3 الحميد أحمد يوسف هنداوي» الإعجاز الصرفي قِ القرآن الكريم» المكتبة العصرية»)دط» بيروت» 002 ص 31. 


5 الكتاب» 2 /219. 
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والملاحظ من هذا النص أنه يقودنا إلى فكرة (أثر زيادة المبنى في زيادة المعنى) وما تحيل إليه 
هذه الزيادة من دلالات وأغراض بلاغية» اصطلح عليها الخليل بدلالة المبالغة والتوكيد. وفي هذا 
المعنى قد عقد سيبويه بابا في كتابه سمماه:"ما جاء على مثال واحد حين تقاربت المعابي' . 

فلنتأمّل على سبيل المثال قوله:« ومِنَ المصادر التي جاءت على مثالٍ وَاحد حين تقاربت 
المعاني قولك الترّوان والنقران والقفزان, وإَِّا هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع ومثله 
العسلان والرتكان... ومثل هذا العّليان» لأنه زعزعة وتحرك ومثله الغثيان؛ لأنه تحجيش نفسه وتثور 
ومثله الخطران واللّمعان لأن هذا اضطراب وتحرك؛ ومثل ذلك اللّهبان والصخدان والوهجان, لأنه 
تحرك الحر ووثؤوره فإنما هو بمنزلة الغليان»9©. 

يسوق لنا سيبويه في نصه هذا جملة من الألفاظ المتقاربة المعنى والتي وردت بصيغة واحدة 
(فعلان أي:- على مثال واحد- كما عبّر عليها سيبويه 5: النزوان والنقران والعسلان والرتكان 
والغليان...) وأفضى به هذا الوصف إلى وحود دلالة مركزية تشترك فيها تلك الدوال» وبهذا تنضح 
لنا أكثر فكرة المناسبة بين الصيغة والمعنى فمجيء تلك الدوال بصيغة واحدة (فعلان) حين 
تقاربت المعاني اقتضى هذا اشتراك تلك الدوال في دلالة واحدة» وهي الحركة والاضطراب. 

ويُعَلَْنُ سيبويه بجيء بعض الألفاظ على أكثر من صيغة» كما يُعلّل لتقارب امعان التي تدّل 
علنها "فيان ' نا ون المتسين: مو المتنايية بق معام المع اقول برو ونملة اسان والردكان 
وقد جاء على فِعَال نحو: النزاء» والقِمَاص كما جاء عليه الصوت نحو: الصراخ والتباح» لأن 
الفرووة قن دكت افد ريت فا كلف كن قبن العروارق وريج 877 

فالعسلان والرتكان وَرَدَا على صيغة (فعلان) وكذا (فعال) التي تأي عليها الأصوات 
نحو: الصّراخ والتباح» وذلك لما بين الصيغتين من تشابه في مناسبة المعاني فكل من الفعال 
والمَعَاآن يدل على حركة وتكلفء فالصّراخ (فعال) يدل على صوت يتكلف المرءٌ فيه من نفسه 


ما يتكلفة من نفسه في النزوان ونحوه. والحق أن سيبويه قد وقَفَ كثيرا على ظاهرة جحي ألفاظ 


© إلكباب؛ 218/2. 


027 المصدر نفسهء 2 /2158. 
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متقاربة المعنى على صيغة واحدة كما أنه وَقف كثيرا على هذه الألفاظ لاستخراج المعنى المشترك 
بينها والذي جاءت لأحله على ذلك المثال وتلك الصيغة ولكنّه والحق يقال - كأن فَلَمَا يُعلَلٍ 
بحجيءَ ذلك لمعنى على تلك الصيغة بمعنى أنّه وإن وقف على ظاهرة المناسبة بين الصيغة والمعنى 
فإنه لم يُعَلّل لِمَجيءٍ المعنى على تلك الصيغة بذاتها دون غيرها على نحو ما اهتّمَ بذلك 
1 مه 

ويطرق ابن جني بابا آحر في محال المناسبة» وهو توالي الحركات والمناسبة بينها وبين توالي 
حركات الأفعال» حيث يقول:« فقابلوا بتواليي حركات المثال تواللي حركات الأفعال»69, 

فابن حني يرى أن الحركات المتوالية في صيغة معينة جعلها مناسبة لحركات فعلها مثلا صيغة 
(فعلان) فهذه الصيغة مناسبة للمعنى الدال على الحركة والاضطراب. 

ويقول ابن حثّي: « إنك تَحدٌ في المصادر الرباعية المضعفة تأت للتكرير نحو الزعزعة 
والقلقلة» والصلصلة والقعقعة والصعصعة؛ والحرحرة» والقرقرة» ووجدت أيضا (الفعلى) في المصادر 
والصفات إِنما تأتي للسرعة نحو: الشبككي والجمزي والولقى ... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر 
أعني: باب القلقلة- والمثال- الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها» 9. 

يلمح ابن حي في هذا النص ما بين المصادر الرباعية المضعفة ومعناها من المناسبة» إذ أن 
هذه المصادر ربما اشتملت عليه من تضعيف وتكرير» تناسب ما تدل عليه معانيها من التكرير 
المشترك بين ألفاظ تلك البى» تما يُضيفُ إلى معناها المعجمي معنى آخر تضيفه الصيغة وتدّل عليه 
بحيئتها الصرفية. ويرى بأن الأمر لا يختلف كذلك ف صيغة (الفعلى) من تكرار الحركات وتلاحقها 
وتتابعهاء وما تدّل عليه من معنى السرعة والتتابع وتوالي الحركات في الفعل كما توالت الحركات 


في النطق 1 


ل ينظر» عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي» الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم» ص 33. 
و1522 
ايع تشييةة :153/2 


7" ينظرء عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي؛ الإعجاز الصرثي في القرآن الكريم» ص 35. 
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2- صيغ المبالغة ودلالتها: 
كما تطرق ابن جني كذلك للمناسبة بين بعض الصيغ ودلالتها على المبالغة فيقول« وقد 

اتبعوا اللام في باب المبالغة العين وذلك إذا كررت العين معها في نحو دمكمك وصمحمح وعرَكرك 
وغشمشم., والموضِعٌ في ذلك للعين وإنما ضامتها اللام هنا تبعا لها ولاحقة با ألا ترى إلى ما جاء 
عنهم للمبالغة في نحو: اخلَؤلّق اعْسَوسَب واغْدَؤْدنَ» 9. 

والواضح من نص ابن جني أن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى طلبا للمبالغة وقد تعرض 
الزمخشري لهذه القاعدة- زيادة المعنى لزيادة المببى- في سوق الفاتحة إذ يقرر أن الرحمن أبلغ 
من الرحيم ثم يتساءَلُ: فإِنْ قلت: ل قدّم ما هو أبلعٌ من الوصفين على ما هو دونه والقياس 
الترقي من الأدن إلى الأعلى كقوهم: عا نحرير وشجاع باسل وجوّاد فيّاضء قلت: لما قال الرحمن 
فتناول جلائل النعم وعظامها وأصوطا لأَرْدَقَهُ الرحيم كالتتمة والرديف ليتناولَ ما دَق منها 
ولطلك! 09 

ومن صيغ المبالغة التي أطال الزمخشري الوقوف عندها نذكر: 

أ- صيغة (فعّل)/(أفعل) : 

قد يرد في القرآن الكريم (فعّل) ولأفعل) بمعنى واحدء أو كأنمما بمعنى واحد مثل: (بح) 
و(أنحى) و(نبّا) و(أنبأ )» و(نزّل) و(أنزل)» وسنحاول تقصي الفرق بين الصيغتين في القرآن الكريم 
لقد ذكر في سورة الأعراف الآية 141 في قوله عز وجل: 9وَإِذْ نيكم يِّنَّ َال فِرَعَوْتَ 

5 ع 

يَسُومُوتَكُم سُوْءَ آلعَذَّابِ يُفْلُونَ أتتاءكم وَيَسْتَحْيُوَ شَاءَكُم وف ذَلِكُم بلا 
ين رَبَكّمَ عَظِييرٌ 4 ما ذكره في سورة البقرة من الأذى وزاد عليه فاقتضى ذلك الإسراع 


في إنحائهم فقال في سورة البقرة (نحئ) وفي الأعراف (أبحى). 


2 الخصائص» 155/2 156. 
9 الكشاف» 6»7/1. 
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ونظير ذلك ما ورد في سورة إبراهيم وهو قوله تعالى: «وَإِذْ قال مُوسَى لِقوّمِهِ أذكروا 


10 526 


تنآءكُمَ وَيَسَتَحِيُوتَ شَءَكُمَ وف دَلِكُم بَلَآءُ من ربكم عَظِيمٌ 4 (إبراهيم/06) 
فاستعمل (أنحاكم) لما رَادَ على ما في سورة البقرة من العذاب فإنه قال في سورة البقرة الآية 49 
« وَإِذ بتكم يِنَ َال فرَعَوْنَ يسومُوتكُمَ سُوَء آلعَدَّامي يُدَكُونَ أتتآءكُم وَيَسْتَحَيُونَ 
ضَاآءَكُمَ وفى ذَلِكُم بََآءُ يّن رَيكُم عَظِم 4. 


فإنه فستر سوء العذاب بقوله: هيُدَيمُونَ أتناء كم وَيَسْتَحَيُونَ نسَآءَكُح) في حين عطف 


تذبيح الأبناء على سوء العذاب في آية من سورة إبراهيم فجعل تذبيح الأبناء أمرا آخر غير سوء 


العناف 04 


» فلما زاد في العذاب اقتضى ذلك الإسراع في الإبحاء عما ذكرنا في سورة الأعراف 
هذا إضافة إلى تذكيرهم بنعمة الله في بحاتحم والتذكير بنعمة الله في (أنحى) أبلغ من (بحى) 
للإسراع فيهاء فإن (أنحى) أسرع من (بحى) في التخليص من الشدة والكرب. وهذا وإِنّ البناء 
اللغوي لكل منهما يدّل على ذلك. 9 


ب- صيغة (فعّال): 


َدَىّ وَمَآ أَأبظَلَّم لِلعَبِيدٍ 4 (ق/28- 29). قال محمود:« فإن قلت: كيف قال:هبِظَلر 4 
على لفظ المبالغة قلت: فيه وجهان, أحدهما: أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده» وظلام لعبيده 


والثاني: أن يراد لو عذبثُ من لا يستحق العذاب كنت ظلاما مفرط الظلم, قَتَمَى ذلك»©2. 


59 الفرّاء» معان القرآن» 68/2): 69. الكشاف» 172/2. 
77 فاضل صالح السمرائي, بلاغة الكلمة في التعبير القرآي»دار عمارء ط2: عمان» 2001م ص 77. 
© الكشاف» 378/4, 379. 
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ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: « لَْقَدَ سَمِعَ أ أللَّهُ قَوَلَ الذي قالوَأ إِنَ 
كدعوا سَتَكُبُ مَا قَالُوآ وقَْلَهُمْ لأَنْيياء بعَيْرِ حَيْ وَكَقُولُ دوقو عَدَاب الْحَرِيق 
ذَّلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيَدِيكُمَ وَأنَ أ لله ليس بِظَلا م لَلعَبِيدٍ 4 (آل غجراة 182-1811 

حيث جاءت صيغة المبالغة (ظلأم) في هذه الآية ونظيراتما على وزن (فعّال) محتملة الدلالة 
على المبالغة» والدلالة على النسبة وقد استشكل العلماء دلالتها على المبالغة لأتما تمثل عدولا 
عن السياق والمقتضى وما ربّك بظَالم» وذلك أن السياق هنا بصدد بيان كمَالٍ عَذَلِهِ سبحانه 
وتنزيهه عن نسبة الظلم إل 

ومن ثم اختلفت أقوال المفسرين في تحرير دلالة تلك الصيغة وتوحيهها على خمسة أقوال 
حكاها السمين الحلبي في الدّره حيث قال مستشكلا: وهنا سؤال: وهو أن (ظلام) صيغة مبالغة 
تقتضي التكثير» فهي أحص من (ظالم) ولا يلزمُ من نفي الأخص نفي الأعم فإذا قلت (ليس 
بظال) انتقى الظلم من أصله» فكيف قال تعالى: (ليس بظلام للعبيد) وفي ذلك خمسة أوجه ذكر 
أبو البقاء منها أربعة: 
الأول: أن (فعالا) قد لا يُرادُ به التكثير كقول طرفة: 

ولسثُ بحلال التّلاع لبيتهُ ‏ ولكن متى يسترفد القوم أَرقدٍ 
لا يُرِيدٌ هنا أنه قد يحل التلاع قليلاء لأن ذلك يدفعه آخحر البيت الذي يدل على نفي البحل 
على كل حالء وأيضا تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. 
الثاني: أنه للكثرة ولكنه لما كان مقابلا بالعباد وهُّمْ كثيرون ناسّب أن يقابل الكثير بالكثير. 
الثالث: أنه قد تَمَى الظلم الكثير انتفى القليل ضَرورَةَ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم 
فإذا تَرَكَ الظّلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة 


أترك . 


(25, 


70 عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي؛ الإعجاز الصرثي في القرآن الكيم» ص 183. 


7" أبو العبّاس السّمين الحلبي (ت 756ه)» الدرٌ المصون ف علوم الكتاب المكنون» تح: أحمد محمد الخراطء د طء دار 
القلم» دمشق» د ت» 702. 
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الرابع: أن يكون على النسب: أي لا ينسب إليه ظلم فيكون من باب بزاز وعطاء كأنه قيل: ليس 
بذي ظلم البتة. 
الخامس: قال القاضي أبو بكر: (العذاب الذي توعد أن يفعله بحم لو كان ظلما لكَانَ عَظَيما 
نقام عل مول عنظلنيعه وا كان اام 7 
وذكر الزمخشري فيها الوحهين الثاني والخامس27»: وقال:« تأملت موقع تلك الصيغة 
وجَدتهًَا من البلاغة بمكان في المبالغة في الظلم جديرة بالملك إذا ظَلَّمَ عبيده مع استغنائه 
عن ظلمهم وتضررهم به أبلغ الضرر» وفيه مطابقة حال المتكلم ما فيه فقد جاء معبرا عن عدذْلِه 
سبحانه على أتم وحه؛ فكان العرّهَ سبحانه يعظم تلك الصفة في حق نفسه أبما تعظيم لو كان منه 
أدنى ظلم وحاشاه سبحانه» فكأنه جكرى على طريقتهم في التعكيس نيبت الضِدَ على اليقين 


71 


على نحو ما سبق بيانه نقلا عن الزمخشري في قوله تعالى:عَامَتَ نَفْسُ مّآ 
(التكوير/14) 61 

3- العدول عن صيغة إلى أخرى: 
أ- التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي: 

قد يعبّر عن الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي وعن الأحداث الماضية بالفعل المضارع: 


2 
2 د 


حضرّت# 


وهو ادك قطي اللافنه فم التسير قن الأخدانف ١‏ لنشقيلة بالقة ا اا 3 قود 
تعالى:(وَحَسَرَسهُمٌ فلَمَ تُقَادِرَ مِبِّمَ أَحَدًا 4 (الكهف/47). وقوله:8« وَسِيقَ الذي أنَّقَوَا 


يكم إلى الْجَنْةٍ 0 4 (الزم ر/73). 


0 السّمين الحلبي؛ الدرٌ المصون » 2/74/2. 

الكشافء 378/4, 379. 

1" وير شف 606/4 

2 فاضل صالح السمرائي, الحملة العربية والمعنى» دار الفكرء ط1ء عمّانء 2007: ص 118. 
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ومن بديع هذا العدول ما نراه في قوله تعالى: ١‏ وَيَوَمّ يفخ فى الصور ففزع مَن 


توه دَاحْرينَ 4 (النمل/87). فآثر 
التعبير القرآني أن يأتي بصيغة الماضي (فزع) دون المستقبل (يفرّعٌ). قال الزمخشري في علة ذلك 
« فإن قلت: ل قبل (ففزع) دون للمستقبل (يفزع) قال الزمخشري قلت: لنكتة وهي الإشعار 
بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة» واقع على أهل السموات والأرض؛ لأنُ الفعل الماضي يدّل 
على وجود الفعل وكونه مقطوعا به. والمراد فَرَعُهُمْ عند النفخة الأولى حين يصعقون» © 

وقال ابن عطية:« وقال الله تعالى: (ففَزعٌ) وهو أمرٌ لم يقع بعد إشعارا بصحة وقوعه وهذا 
معنى وضع الماضي موضع المستقبل» 99 

وقال البقاعي: « ولما كان ما ينشأ عنه من فزعهم مع كونه محققا مقطوعا به كأنه وحد 
ومَضَّىء يكونُ في آن واحد أشار إلى ذلك وسرعة كونه بالتعبير الماضي فقال (ففزع) أي: صعق 
55 ا النفخ ضّ 58 اعوط 0 


وقال الزمخشري - ف السياق ذاته- في قوله تعالى :| 3 01 فلا تس ه # 


#َ 


(النحل/01). ليس مُرادُ الله تعالى- والله أعلم بمراده- أن يقول: (سيأتٍ أمر اللّم) ولو كان ذلك 


هو المراد لكان الأولى أن تأت الآية بمذه الصياغة ولكن المراد هو توظيف الصيغة في معنى 


الاستقبال متضمنة معنى المضي وموظفه له في الوقت نفسه» فكأن مقصود الآية أن تقول: سيأني 
أمر الله لا محالة بحيئا مقطوعا به» بل هُوَ في حكم ما وقع وأتى بالفعل أو يكون المعنى أتى أمر الله 


تعالى فعلا باعتبار تقديره» أو وقوع مباديه وأمارته» وحيتئذ لا مجاز ولا تحوزء لأن الصيغة حينئذ 


9 الكشاف» 373/3. 


0 عبد الحق , بن عطية الأندلسي ١(ت‏ 1هم ا محوّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» دار ابن حزم د ط)» دات 
4 . 


7 برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر (ت 885ه). نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» درا الكتاب الإسلامي 
دط القاهةء 1984 221/14. 
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موظفة في معناها الذي وضعت له أما على المعنى التركيبي فهو مؤسس على المعنى الإفرادي 
لا تخالة غير مقطوع عه( , 

وإسناد فعل المستقبل بصيغة الماضي إلى المولى سبحانه وتعالى كما أنه قد حصل ووقع لأنه 
بأمر الله. لذلك جاز أن يكون بصيغة الماضي وهو بمعنى المستقبل. قال الزمخشري: « أن أمر الله» 
الذي هو بمنزلة الآني الواقع» وإن كان منتظرا لقرب وقوعه. 60 

وقال الألوسي:« والتعبير عن ذلك بأمر الله تعالى للتهويل والتفخيمء وفيه إيذان بأن تحققه 
فق خفسةة :وإشانه: فرط" اسكمة : تعال ؛ الثافل «وقطياته ‏ الغالب» :وإثنانه خبارة: عن + ذلوة ‏ واقتراية 
على طريقة نظم المتوقع في سلك الواقع» وحوّز أن يكون المراد إتيان مباديه فالماضي باق 
على 1ن 

قد التفت الزمخشري والألوسي إلى أن المراد ليس هو بمحرد الإخبار عن المستقبل المتوقع 
ولكن المراد كما يقول الألوسي:" نظم المتوقع في سلك الواقع". فقد تطرق المفسرون لحذه الظاهرة 
التي تضمن فيها الصيغة معنى صيغة أخرى مع احتفاظها بجزء من مدلوهًا الأصليء وكذلك 
في المثالين الثاني والثالث اللذين مثّل بمما إبراهيم أنيس» فيكون الفعل قد أتى للدلالة على ما بعد 
الماضي ندل على إمشادة إلى أضنك دلالته الإفرادية وهي المضي» لأن ما بعد الماضي- في هذا 
السياق- إِنما هو واقع في الماضي كذلك. 
ب- التعبير عن الماضي بصيغة المضارع: 

ومن التعبير عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع قوله تعالى: 9وَاتَبَعُوأ ما تلوأ 


"ييا 


الشيّطِينٌ عل ملك سَلَيمَنَ #(البقرة/102). وقوله :قل فلم تَقَتلُونَ لله مِن قَبَلُ»4 


29 الكشاف» 569/2. 
9 ميدن قم 569/2 
(88) رض المعاني ف قبي القرآن الكريم والسبع المثاني» تح: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» ط 1ع بيروت 


5ه 90/14. 
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(البقرة/91). ومثل هذا يذكره في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل ومنكرا عليهم جسارتهم على 


و سدس 


أنبيائه عليهم السلام:«( أَفَكُلّمَا جَاءكم رَسُوْل يما لا جوف أَنفُسَكُمُ أَسْدكرء َقرِيقًا كدب 
وََرِيقَا تفَكُلُو » (البقرة/87). 

قال الزمخشري:« فإن قلت: هلاً قيل وفريقا قتلتم؟ قلت: هوّ على وجهين أن تراد الحال 
لماضية لأن الأمر فظيع فأريدَ استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» 7©. ولقد كذبوا 
الرسلء وكذبوا محمد (صلى الله عليه وسلم)» فلا نو بعده وهذا من الإعجاز. إذن فعل التكذيب 
انتهى» أما القتل فإنحم قتلوا الأنبياء» ويبيتون لقتل الرسول (صلى الله عليه وسلم) فالفعل دال 
على الحاضر والمستقبلء لأن الأنبياء غير معصومين من القتل. 

ويرى صاحب الإعجاز الصرثي في القرآن الكريم أن فعل القتل لم يكن قد انتهى منهم بعد 
وذلك لشروعهم ف قتل محمد صلى الله عليه وسلم» على تقدير أن الآية قد نزلت قبل فعلتهم 
الخبيثة. وأما على تقرير نزوها بعد تلك الفعلة» فهي تقدير للحال الحاضر وخير ما يدل 
على الحقيقة هو المضارع» فلا جرم جاء الخطاب بصيغة المضارع التي تدل على أنحم لم ينتهوا بعد 
من عادتحم في قتل الأنبياء بشروعهم في قتل محمد (صلى الله عليه وسلم)» ومن ثم دسوا له السُمّ 
في الشاة التي دَعُوهُ إليها بحَيْي وعلى هذا النحو أيضا ورد قوله تعالى في سورة المائدة: 8 لَقَدَ 


ل ِ 
| 


حَذْنًا مِيكّقَ بي 0 لهم وس كذ غا 4 زنون يها تَهوّئ 


اليا 


ا 1 7 0 7 8 7 8ه 2 (890) 
انفسكم فريقا حدبوا وَفريقا يقتلون 0 (المائدة/70). 


60 الكشاف» 123/1. 


عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي» الإعجاز الصرفٍ في القرآن الكريم» ص 118, 119. 


14 


2 اختيار صيغة المضارع: 
من أمثلة اختيار صيغة المضارع ما جاء في قوله تعالى في وصف النافقين:طوَإِذَا لقوأ 


لذبن #امثوا الوا #إقكازؤذًا كلو إن اطتطلينينة الوا ناموك تماق نمةرووة» 


كد و23 سو دعر 


(البقرة/14). فأحابحم الله تعالى بقوله:8 الله يسَجَرئُ وَيَمُدُّهم فى طغيَيِهم يَعْمَهُونَ»4 
(البقرة/15). حيث جاء التعبير في جواب الله تعالى بصيغة المضارع دون اسم الفاعل (مستهزئ) 
مثلا قال الزمخشري:« فإن قلت: فهلا قيل الله مستهزئ بكم ليكون طبقا لقوله: © إنمًا 
مَُسَيَبَرَءُونَ 4. قلت: لأن (يستهزئ) يفيد حدوث الاستهزاء وتحدده وقتا بعد وقت. وهكذا 


1ك 
قن عر وا عم 


كانت نكايات الله فيهم وَبَايَاةُ النازلة كمم.«أَوَلَا يرون أَنْهُرْ يُفْتَئُورَ فى كل عام مره 
مَرَتَيرَِيِ» (التوبة/126). وما كانوا يخلون في أكثر أوقاتهم من تمتك أسّار وتكشف أسرار 


وتزول ف شأتمم» واستشغار .حذر من أن ينزل فيهم:ظ حدر الْمُتَفِقُورت أن تل عَلَيِهِمَ 
سُورَةٌ تَكبَكُهُم يمَانى ا قل آستبرئوا أإت الله له رح ما تحَذَوُورتَ»«التوبة/64). 

د- دخول (ربّما) على الفعل المضارع: 

يقول في قوله تعالى:ل ريما يود آلَذِينَ كَفَرُوأ لَوَكَانُوأ مُسَلِمِينَ 4 (الحجر/02). 
« فإن قلت: ‏ دحلت (رثتما) على الفعل المضارع (يوّد) وقد أَبَوَا دُحوطًا إلا على الفعل الماضي؟ 
قلت: لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه فكأنه قيل: ريما وَدّء فإن 
قلت: متى تكون ودَادَتَم ؟ قلت: عند الموت» أو يوم القيامة إذا عايَنُوا حالم وحال المسلمين. 
وقيل: إذا رَأَوا المسلمين يخرحون من الثار وهذا أيضا باب من الودادة. فإن قلت: فما معنى 
التقليل: قلت: هو وَاردٌ على مذهب العرب في قوهم: لعلّك ستندم على فعلكء وربما نَدِمَ الإنسان 
على ما فعل» ولا يشكون في تندّمِهء ولا يقصدون تقليله» ولكنهم أرادوا: لو كان النَدَمَ مشكوكًا 


81 


© الكشاف» 75/1. 
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فيه أو كان قليلا لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لأن العقلاءَ يتحرّزون من التعرض للغم 
الظنوة كنا يشدرون مق المتتقن ومن الفليل عند كنا من الكوين 2 

فتأويل الزمخشري لحذه الآية الكريمة يتف مع معتقده في إنحاز الله تعالى وعُدَهُ ووعيدة 
لعباده الذين يفعلونَ الخير والشر» وبناء عليه أحاز دخول (رثّما) على الفعل المضارع» وذلك لأنَ 
تحقق وعد الله ووعيده لا يدخله شك. 
4- دلالة الصيغ: 

أ- دلالة صيغة (فعّل): 


- ددهو + - و 2 


يقول الله تعالى:ل وَلَوَ سَآءَ أللَهُ لَجَعَلَكُمَ أَمّدَ وَحِدَةٌ وَلكن يُضِلٌ مَنيَشَاءُ وَيَهَدِى 
من يها وَلِتْمْلة عا بثو تختلوة #دالتكل /93 يد اهل ارده الابه عن أن 
الله أحبر العباد على كل شيء حتى أفعال المعاصي فينسبُ من يشاء إلى الضلال وينسب 
من يشاء إلى المحدى وابحاههم هذا لا يّصِح في النظر واللغة إذ لو قام هؤلاء بتحليل هذه الآية 
تحليلا لغويا كما قال ابن قتيبة لم يكن في ذلك نسبة فلو كانت هناك نسبة لأصبّحَ الفعل يُضللهم 
أي فعيم إن الغ م 

فمن معان الفعل المضعف الرباعي - ضلل على وزن فعل- « نسبة الشيء إلى أصل 
الفعل كما يقال: فسقت ويد أي تبتسقه. إلى ل" أمنا الثلاثي ومنه « ضلٌ» وهو المذكور 
في الآية فلا نسبة فيه والمعنى المفهوم يخذل من عَلِمَ أنه يختار الكفر ويْصّمِمٌ عليه ويلطف بمن علم 


. 0 0 3 35 ان 05 
أنه يختار الإيمان يعني: أنه بنى الأمر على الاحتيار ود يَبْنِهِ على الإحبار.” © 


2 الكشاف, 547/2, 548. 

2 ينظر ابن قتيبة (عبد الله بن مسلمء ت 276ه). الاحتلاف في اللفظ والرّد على الجهمية والمشبهة؛ تقديم» عمر بن 
محمود أبو عمروء دار الراية» ط1» الرياض؛» 1991. ص 24 و 25. 

© ينظر» أحمد امحلاوي» شذا العرف في فن الصرف» ص 53. 

7 الكشافء 607/2. 


6 


وهذا المعنى الأخير أَوْرَدَهُ الزمخشري» أما القرطبي فقال:« معنى يُضّل من يشاء: بخذلانه 
إيُاهم عذّلا منه فيهم وتهدي من يَشَاءُ بتوفيقه إيَاهَم فضلا منه عليهبع ©0, 
ب- دلالة صيغة (فعل) و(استفعل): 
وتوضع صيغة مكان صيغة لدلالة معنوية كما في وضع (استعجال) مكان (تعجيل) 
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د سن او 7 اي ا ور 2 

في قوله تعالى: ل وَلَوَ يُعَجَلَ أَلَهُ لِلئّاسٍ الشرّ آسَْيِعَجَالَهُم بِالْخَيْرٍ لَقضى إِلَّهَمَ أَجَلْهُمَ 4 
(يونس/11) قال:« أصله: «وَلو يعجل اللَهُ للنّاس الشرّ» تعجيله لحم الخير» فَوَضَّعَْ استعجالهم 
بالخيرط اسَيَعَجَالَهُم بِالْخَيَر 4 موضع تعجيله لحم الخير إشعارا بسرعة إجابته لحم وإسعافه 
بطلبتهم؛ حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيا 00 
« قيل: ومدلول (عجّل) غير مدلول (استعجل) لأن (عجّل) يدّل على الوقوع و(استعجل) يدل 
على الطلب للتعجيل وذلك واقع من الله وهذا مضاف إليهم فلا يكون التقدير على ما قاله 
انشع 08 

وحاء في لسان العرب: « اسْتَعْجَل البخل: حَنَّهُ وأَمَرَُ أن يَعْجَلَ في الأمر والآية تقديرها 
ولو يُعَجل الله للناس الشّر تعجيلا مثل استعجالهم ... وقال الأزهري:" ولو يعجل الله للثّاس الشر 
في الدعاء كتعجيله استعجالهم بالخير إذا دَعَوْهُ بالخير لحلكوا"» 790 

ويوافق الفيروز أبادي ابن منظور فيقول:« اسْتَعْجَلَهُ حَنّهِ وأَمَرهُ أن يُعَجِلَء ومرّ يستعجل 
اق طالن لقد ا ا 7 


2 00 5 020 5 اس 5 .. ٠. ٠‏ 1019) 
ويؤول الزخشري: « أن(أعجلتم أمرّ ربّكم) : سبقتموه. . .(واستعجل الكفار العذاب) » 1 
©" القرطبي (أبي عبد الله أبي بكرء ت671ه» الجامع لأحكام القرآن» تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» طلا بيروت» 6 6/. 
0 الكشاف؛ 320/2 321. 
09 اسان ادر اغيط 129::128/5. 


ون منظور» مادة 2 عجل)» 77 . 
000 القاموس المحيط» مادة ( عجل)؛ء ص 1042. 
0101 


ساس البلاغة» مادة ( عجل), ص 294. 


77 


ج- دلالة صيغة (فعل) و(افتعل): 

ويُفرقٌ بين دلالة (فعل) و(افتعل) ويشير إلى ما تحمله من معاني الاهتمام والاعتمال ولذا 
تقع مع الأحداث التي تنجذب إليها النفوس وتكون موضع تعلقها واهتمامهاء يقول في قوله 
فاق نوا كا ست عاج ها تعبت »لقره 286/ اناف ننه 1 تعر تون 
بالكنيئ» والكة بالاكنياب: قلع ف الاكعيناات: اعشبال افلماكات القت عا تقعييه التددة 
وهي منجدبة إليه وأمارة به» كانت في تحصيله أعمل وأجَدّء فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ولما لم 


تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على قفوي مكلت 


. والزتخشري قد التفت هنا 
إلى دلالة المبالغة التى تحملها الصيغة ومناسبتها لمعاني الشر الذي يغلب على الطباع. 

ولصيغة (افتعل) معان عدة منها: الاحتهاد والطلب والتصرف ولمبالغة في معنى الفعل 
قال سيبويه: « وأما كسب فإنه يقول: أصاب وأما اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد بمنزلة 
الاضطراب»193). ومن ثم فقد عدلت الآية في التعبير عن الشر إلى الاكتساب للدلالة 
على التكلف والاحتهاد والتعمل والاضطراب والتصرف لأجل تحصيل المعصية ويناسب 
ذلك»1279. ما في المعصية من مخالفة للأعراف والفطر السليمة مما يدعو العاصي إلى الاحتيال 
فيهاء قال جماعة من العلماء « افتعل يدل على شدة الكلفة وفعل السيئة شديد لما يؤول 


105 
ا 


د- وضع المصدر موضع الفعل: 

وعلى هذا النحو من وضع المصدر موضع المشتق ما نراه في قوله تعالى:8 متو إن 
أَلسَّمَاءٍ وَهىَ دُحَانٌُ فَقَالَ ما وَلِلَأَرَضٍ نَتِيَا طَوَعَا أو كَرَهًا قَالَتَآ أََبّنَا طَايعِينَ» 
(فصلت/11). 


5 الكشاف» 327/1. 
دما 
لسمين الحلبي» الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» 697/1. 


لرخم الفط 697/1 


)104( 


)105( 
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فَعَدَل الأسلوب القرآني إلى التعبير بالمصدرين (طوعا) وركرها) واضعًا هذين اللفظين 
موضع المشتق» قال ابن الشجري:« (فطوعًا) و(كرمًا) مصدران وُضِعًا في موضع الخال» كقولك 
عله ضيه" انز ناه وقن دانم راان و ب 1107 والمع كما كر ال و 
وأبو ان طائعتين أو مكرهتين. 

ه- العدول عن صيغة الخبر إلى الأمر: 

قد يعمد التعبير القرآني إلى شكل آخر من أشكال العذّول في الأفعال تحقيقا لدلالة معينة 
فيأي بالفعل الدّال على الأمر في ا موضع الدّال على الخبر» يقول ابن الأثير: « وهذا القسم كالذي 
قبله في أنه ليس الانتقال فيه من صيغة إلى صيغة طلبا للتوسع في أساليب الكلام فقط» بل لأَمْرٍ 
وراء ذلكء وِإِنما يُّقصدُ إليه تعظيما لحال من أجرى عليه الفعل المستقبل وتفخيما لأمره» وبالضّد 
من ذلك فيمن أجُرى عليه فعلٌ الأمر 


وقال العرّ بن عبد السلام: « وهذا من محاز التشبيه شبه الطلب في تأَكْدِهِ بخبر الصادق 


109 
اا 


الذي لأبْدَ من وُقوعِهِ وإذا شبّهه بالخبر الماضى كان آكد وكذلك الدّعاء والأمر والثهى إذ أريد 
تأكيدها عبر عنها بالخبر المستقبل فإن بَالغْتَ في التأكيد تحوزت عنها بالخبر الماضي» 019 


وا عقن وود الشكل الأول اتدل سكين قرو إل الأمر ما ورك فى قرله عاق «لزفالواً 


ب 7 
م فيا 2 نر زر .و 4 506 0 ب 2 آآ# هه ل بتبن 0# 1 و« 0# 5 


009 (هبة الله بن علي بن محمدء» ت 42ه) أمالي الشجري» تح: محمود محمد الطناحي» مكتبة الخابحي » ط1 القاهرة 


.49/2 2 

الكشاف, 184/4. 

9 ربحر المحيط» 466/4. 

1 (أبي الفتح ضياء الدين» ت 637ه). المثل السائر» تح: محمد محي الدين عبد الحميد؛ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
دطء مصرء 1939 11/2. 

رأبي محمد عز الدين عبد العزيز ت 660ه)» الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز مطبعة العامرة د طء 1313ه 
ص28. 


719 


عو 
2 3 ةد و 
4 أنه 


نقولٌ إلا أعَمرَناءَ بَعْض' عَالِهَتِنَا بِسُوْء قَالَ إِفقَ َه عدوا رف ا 


- 


تشَركُونَ» (هود/54-53). فَعَدَلَ الأسلوب القرآني عن صيغة الخبر (أشهدكم) إلى الأمر 
(اشهدوا)» قال الزمخشري في علّة ذلك: « فإن قلت: هلاً قيل إِنّ أشهدٌ الله وأشهدكم قلت: لأن 
إِشْهادَ الله على البراءة من الشرك إِشْهَادٌ صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدٌّ مَعَاقِدِهِ. 
أما إشهادهم فما هو إلا تماون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بحم فحسب فَعَدَل به عن لفظ 
الأوّل لاحتلاف ما بينهماء وحيء به على لفظ الأمر بالشهادة» كما يقول التّحل: لمن يبس الثرى 
ينه.وينه: أشيند على أى لا أخبلكء. كما نيه واسفهانة !© «وإل مغل :هذا الراي ذهنت 
ابن الأثير» 0 
وَمَا ذَهَبَا إليه من تعليل لا يُيرِرُ إِبْرارا مُباشرا علاقة هذا العدول بالسياق اللغوي وبالتأمل 
ل ا يتركوا الحتهم 
ويعبدوا الله وَحْدَةُء وإيبائهم أن يؤمنوا برسالته ويَتْبَعُوهُ استهانة منهم بأمره واستهزاء به واتحامهم لَهُ 
بالسَمّهِ والجنون قائلين لَهُ - على حدّ قول ابن كثير- « ما نظن إلا بعض الآلحة أَصَابَكَ بجُنُونِ 
وبل في عقلك بسبب نميك عن عبادتما وعيبك لحا» 2119. 
َحَاءَ رَدَهُ عليهم مائْلا لقولهم وفعلهم قُقابل استكبارهم باستعلائه على تكبرهم 
واسْتهزائهمٌ باستهانته بحم» وَإِصْرارهِمْ على الكفر بتأكيد إمانه» وتّراءته يما يُشُركونَ ومن هنا كَانَ 
استخدام التعبير القرآني للفعل الدّال على الأمر على لسان هود في موضع الخبر» للدلالة على تلك 


المعاني وتحقيق تلك المقابلة في الام 


19 الكشاف» 388/2. 


)112( 


المثل السائرء 11/1» 12. 


(إجماعيل بن عمروء ت774/ه)» تفسير القرآن العظيم» تح: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» ط1» الرياض» 
7 449/2. 


)114( 


)113( 


مصطفى شعبان عبد الحميدء المناسبة في القرآن الكريم» دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغوي» المكتب 
الجامعي الحديث» طلا الإسكندرية, 207 ص 6/. 
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و- بناء الماضى لما لم يسم فاعله: 
وبنَاءُ الماضي لغير الفاعل له مواقع أدبية يَلمَحُها الزمخشري ويُشير إليها ويربطها بالموقف 
الذي تُصوّره الآية ويكشف عن أهميتها في المعنى» فالسححرة لما رَأَوْا آية موسى عليه السلام 
واستيمُوها بعدمًا سَحَرُوا الأعين واسترمَبُوهُم بَادَرُوا بالانقياد والسجود لله سبحانه» والقرآن يصور 
هذه المفاجأة العظيمة وهذه السرعة الفائقة في الانقياد والاستسلام في هذا الموقف الذي تمثل فيه 
الصراع بين حق موسى وباطل فرعون» واجتمع الثاس فيهم لعلهم يتبعون السحرة إِنْ كانوا هم 
د مر صه يه على رده راقن ار فز د افق سماو ل 7 
الغالبين يقول سبحانه:٠‏ فَوَقَعَ ألحَق وَبَطَلَ مَا كاتُوأ يَعَمَلُونَ فَغْلبُوا هتَالِكَ وَاَنْقَلّبُوا صَغْرِينَ 
2+6 راص 
وََلْقَىَ آلسّحَرَة سَِجِدِينَ 4 (الأعراف/118- 120). 
والزمخشري يعلّق على هذا بكلمة موجزة تكشف عن هذا الموقف العجيب ويستوحي 
2 5 م سر سس د ع 
حركة بناء الفعل الماضي للمجهول ويقول: ««وَالقى الككر و4 وحرُوا سبجلا كاغنا القاهم ملق 
لشدة خرورهم» وقيل: 1 يتمالكوا يما رآوا فكائم القواع 0120© :ويستوحى :هذا البناء في قوله 
ىه هت ص مه 5-1 ى أيل لل حص 22 هرك ررم و صد م د مر ع1 - م 
تعالى: «وَقِيل يَتارَضُ اتليى مَاءَك وَيَسَمَاءٌ أقلجى وَغِيض الْمَاءٌ وَقَضىَ الأمر وَآسَتَوَتَ على 
ص دو 1 و ست لس صم 
الجودى وقيل بعدًا للقوّم الظلمِينَ 4 (هود/44). 
ز- العدول إلى اسم المفعول: 
فمن ذلك قوله تعالى: « إنا سَحْرَنًا ألِبَالَ مَعَهُه يُسَبَحَنَ بِالْعشى والإشْرّاق وَاَلطيرَ 


َو 
| 


مدو اك 39 

محشورّة كل لدم أَوَابُ 4 (ص/19-18). حيث عَدَلَ عن مقابلة (يُسبّحنَ) فلم يقل (والطير 
يحشرن) فعَدلٌ إلى اسم المفعول» قال الزمخشري « وقوله: (محشورة) في مقابلة (يسّبحن) إلا أنه لما 
م يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إِرَادَةٍ الدلالة على الحدوث شيئا بعد شيء جيء به اسمًا 


لاق وذلك اله لو فوسك ا العايه مشر ع "أن امسر يوعد يرن تعاشرها شيعا بعد 


15 الكشاف» 136/2. 
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شيء» والحاشر هو الله عرّ وجل لكان حلفا لأن حَشَرَهَا جملة واحدة أَذّل على القُدرة. وعن ابن 
عباس كان إذا سبح جَاوَيَُهُ الحبال بالتسبيح, والمطعقة ‏ إلنة االطن* لحف فذلف 
حشرها» ©01). 
فَعَايَرَت الآية بين فعل العبد وفعل الرٌب سبحانه فالتسبيح يقّعُ من المخلوقات شيئا فشيئا 
أما الحشر فيقعٌ من الله تعالى جملة واحدة بأمر واحد إذ يقول للشيء كُنْ فيكون كما أن ذلك 
يدّل على اجتماع الطير لدَاؤْد عليه السّلام في وقت واحد ساعة تسبيحه لا أنما تحضر في وقت 
تسبيحه شيئا فشيئا بل تحضر معه جملة واحدة من بداية التسبيح إلى 1 

ح- اشتراك الصيغة في معان كثيرة: 

قد تشترك معان متعددة في صيغة واحدة وذلك كاشتراك اسم المفعول والصفة المشبهة 
ف صيغة (فعيل) نحو: (حكيم) فقد تكون اسم المفعول بمعنى محكم وقد تكون صفة مشبهة 
من الحكمة بمعنى صاحب الحكمة» وكاشتراك اسم المفعول والمصدر الميمي واسحمى المكان والزمان 
فيما جاء على صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي كالمنطق والبمجتمع فيقال (هنا مجتمعهم) بمعنى هنا 
احتماعهم أو مكان احتماعهم. و(هنا مسئَمَعُهم) بمعنى هنا استماعهم أو مكان استماعهم 
اا م 


وذلك نحو قوله تعالى:8 إلْ رَبَكَ يَوْمَيِذٍ ا مَتَقَكٌ 4 (القيامة/12). فكلمة (مستقر) 


تدل على معان كلّها مُرادةٌ مطلوبة فهي تدّل على المصدر بعنى (الاستقرار)» وتدل على اسم 
المكان بمعنى مكان الاستقرار» وتدّل على اسم الزمان بمعنى زمان الاستقرار» فهي تُفِيدٌ هذه المعاني 
كلها أي (الاستقرار) إلى ربّك الاستقرار» وتُفيد موضع الاستقرار وهو الحنة والنار» جاء 


في الكشاف ف قوله تعالى:«إإى رَبك يَوَمَيِذٍ آَلْسَعَقرٌ 4 « (إلى رتّك) خاصة (يومئذ) مستقر 


19 الكشاف» 76/4. 


يد الحميد أحمد يوسف هنداوي, الإعجاز الصرفي» ص 17/75. 


فاضل صالح السمرائي» اللجملة العربية والمعنى» ص 148. 


)118( 
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العباد؛ أي استقرارهم» يعني: يعني: أكم لا يَفْدِرونَ أن يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه» أو إلى 5 
ترح أُمُور العباد» لا يحكم فيه غيره كقوله: لمن ألَمُلكُ ألَيَوَم» (غافر/16) أو إلى ربك 
مستقرهم» أي موضع قرارهم من جنة أو نار» 5 

وحاء في البحر المحيط: « المستقر أي الاستقرار أو موضع استقرار من حنة أو نار 
إلى مشيئته تعالى يدخل من شاء الحنة ويُدحل من شاء النار بما قدَّم ا 

وتُِيدُ زمان الاستقرار أيضا أي إن وقت المّصل بين الخلائق وسوقهم إلى مستقرّهم عائِدٌ 
إلى مشيئته تعالى فهم يمكثون ف ذلك اليوم ما شاء الله أن يمكثوا ثم هُو يحكم بوقت ذَهَابحم 
إلى مواطن استقرارهم» فكلمة (مستقر) أفادت ثلاثة معان مجتمعة علاوة على ذلك ما تقتضيه 
الفاصلة في تحاية الآيات ولا تُغني كلمة أخرى عنهاء فَلَوْ أَبْدِلَت بما (الاستقرار) ما أدّت تلك 
العاق فهي انيه كلمة او هن 0217 
ط- اختيار صيغة (فَاعَلَ): 


7 
و لكر 3 


فمن ذلك قوله تعالى :+« عور الله ال ان اوت 
وَمَا يَشَعْوُونَ 4 (البقرة/8- 9). 

حيث جاء في وصف النافقين بأتحم (يخادعون الله بصيغة المفاعلة وهذه الصيغة تأت 
لمعان عدّة منها المشاركة (المفاعلة)» وقد احتلف المفسرون في تأويل هذه الآية» فقال الرمخشري 
« الخدع أن يُوهِمْ صاحبة حلاف ما يريد به من المكروه من قولهم ضب خادع, وحَدّع إذا أمر 
الحارس يده على باب حجره أو همه إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء فإن قلت: كيف ذلك 


ومخادعة الله والمؤمنون لا تصح, لأن العالم الذي لا تخمّى عليه خافية لا يِخْدَعَ والحكيم الذي 


1 إيكشاف, 648/4. 
179 ريون يط 3587/8 


0 ينظر» فاضل صالح السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» ص 156. 
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لا يفعل القبينح لا يخدع المؤمنين وإن جَارٌ أن يتخدعوا ل يز أن يزدعوا 2022 ثم ذكر في وجوه 
ذلك وجومًا أربعة: 
أحدها أن يقال: كانت صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة 
صنع الخادعين وصورة صنع الله معهم» حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده 
في عِدادٍ شرارة الكفرة ... صورة صنع الخادع» وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر 
الله فيهم فأحروا أحكامهم عليهه 129. والثاني: أن يكون ذلك ترجمة عن معتقذاتهم وظنهم أن 
الله من يصحّ خداعه. لأن من كان ادِعَاؤُةُ الإيمان بالله نفاقًا لم يكن عارفا بالله ولا بصفاته. 
والثالث: أنْ يذكر الله تعالى ويراد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حليفته في أرضهء والناطق عنه 
بأوامره. والرابع: أن يكون من قولحم (أعجبني زيد وكرمه) فيكون المعنى (يخادعون الذين آمنوا بالله 
وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاصء ولما كان المؤمنون من الله تعالى بمكان سلك بمم ذلك 
لحو 0 
هذه الوحوه التي ذكرها الزمخشري في هذا الموضع - في رأبي- أن المقام يحتملها جميعا 
وأرَى أن لا تنافي بينها بل أتما تمثل نوعا من الثراء الدلالي لتلك الصيغة» ويُعَدٌ ذلك دليلا 
على جمال توظيفها الفني في هذا السياق» ومن ثم كان للتعبير بمذه الصيغة في هذا الموضع أثره 
ف الكشف عن سوء طوية هؤلاء المنافقين. 
وإذا كان لابد لنا من ترحيح فأرى أن الوحه الأول الذي ذكره الزنخشري هو أرححٌ تلك 
الوحوه التي تعلل لاختيار تلك الصيغة في هذا الموضع؛ وذلك لأتما أوضحها وأسلمها 


2 ركشاف» 30/1. 


797 مور 30/1 


مون تقس 30/1 


54 


ي- اختيار صيغة المضارع: 


ءَِ 1 


قوله تعالى:١‏ قل يَتأجًا آلْكَفِْرُونَ لاأْعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ و 


5 
َك | 1و عن عير 


3 55 لخ 14 2-2 ََ 5 ررك اج و لو 
عَبَّدُ وَلَآ آنا عَابِدٌ ما عَبَّدتم : وَلاأَنثمَ عَبِدُونَ ما أَعَبْدُ لكر ديككرز وَلِىَّ دين» 


(الكافرون). حيث جاء تفي العبادة عن نفسه لآحتهم الباطلة أولا بصيغة المضارع 3 عبد» 


َه وو 


9 عَدَلَه 2 خطاهكم 4 صيغة الاسمء وكان مقتضى السياق أن يقول: (لااعيد م تَعَبدُون» 


ًَ 0-4 
| 


تم عَدَل عن المضارع أيضا في إخباره عن نفسه ثانية في قوله (وَلَا نأ عَابِكٌ ما عَبَّد م4 والسرٌ 
في هذا العدول في أغلب الأحوال المذكورة هو مول الزمان واستيعابه. واحتلف هل الأول للدلالة 
على تقال والقاى. الكنعفنال و لمكي أو #افعيا لحان والطييو ل لوقن اخيلناة 
الأوليان لنفي العبادة في المستقبل» والحملتان الأخريان لنفي العبادة في الماضي © وقيل غير 
ركم 

وقال ابن تيمية: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي فيعم الحاضر 
والمستقبل فقوله: «الاأَعَبّد» يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والمستقبل وقوله 


«ما تَعْبدُونَ» يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل وكلاهما مضارع» وقال في الحملة الثانية 


كد و مم م 
5 


* آنا عَابِكٌ ِدّ ما عبد م4 فلم يقل:«الاأعبد» بل قال:«و 4» ولم يقل 


«مَا تَعَبّدُونَ 4 بل قال:لامًا عبد عَبَد م4 فاللفظ في فعله وفعلهم مُغاير للفظ في الجملة الأولى 


و 


وو دم سو 


والنفي بمذه الحملة الثانية أعم من النفي بالأول» فإنه قال «وَلَا أكأ عَابِلٌ ما عَبَّد م4 بصيغة 
(125) بنظر فخر الدين الرازي وت 6006 6 مفاتيح الغيب» دار الفكر 0 ييروت» 51 16 0/01 2/18 


126 ِ 7 ِ 1 - 
7 ' محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني» مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» تح: إبراهيم عطوه عوض 


ط1. 1961. ص 386. والكشاف, 4 /2386. 
(127) ا 


بو حيان» البحر المحيط.» 522/8. الألوسي» روح المعاني» ص215. السمين الحلبي» الدر المصونء 520/6. 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن, 318/10. 
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الماضي فهو يتناول ما عَبَّدُوهُ في الزمن الماضي, لأن المشركين يعبدون آلهة شتى وليس معبؤدهم 
في كل وقت هو لمعبود في الوقت الآخر. كما أن كل طائفة لها معبودٌ سوئ معبود الطائفة 
الأخرى فقوله: ولك َنأ عَابِكٌ ما عَبّدم)4 براءة من كل ما عبَدُوهُ في الأزمنة الماضية» كما ترا 
أولا تما عَبَدُوهُ في الحال والاستقبال فتضمنت الجحملتان البراءة من كل ما يعبدَةُ المشركون والكافرون 
ف كل زمان ماض وحاضر ومستقبل. (128) 

لقد أبان الزتخشري عن قدرة فذَّة» ونظرٍ ثاقب في دراسته اللغوية» حيث مضى يستقصي 
المعاني كاشف عن الصلة بين اللفظ والمعنى» وتقليب الكلم على الأوحه المحتملة» وترحيح أحدهما 
على الآخر مُحددا الفروق اللغوية بين الألفاظ. 

"كنا شاك إلى علاقة الصيغة الصرفية بالمعنى» مُبِيّنا الدلالات المتنوعة للصيغ الصرفية 
وتناول طائفة من الشواهد لكل مبحث من المباحث السالفة الذكر. 


79 رأحد بن عبد الحلييء ت 728 هم دقائق التفاسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تح: محمد السيد الحليند» مؤسسة علوم 


القرآن» ط2 دمشقء 1984» 325/6, 326. 
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قسم النحاة الكلم إلى ثلاث: اسمء وفعل» وحرفي حاء لعنى؛ لذلك اصطلحوا 
على حروف المعاني» مُقابل حروف المباني الي لا يُعنى بما النحاة. 

المبحث الأول: حروف العطف. 

من الحروف التي لحا أثر في التأويل ما عرف " بحروف النسق" أو "حروف العطف"”, وم 
هذا الباب "الواو" لكثرة مجالها فيه. وسنحاول أن نبين أثّرها في التأويل في آيات قرآنية عند 
الزمخشري ونبين المعنى المراد من الوجهة البلاغية لتلك الحروف» والفروق الحاصلة في المعاني للأداة 
الواحدة حسب استعمالها داخل السياق. 

1- الواو: 

من الحروف الحوامل؛ لأنما تدحل على الاسم والفعل جميعاء ولا تختص بأحدِمًا فاقتضى 
ذلك ألا تعمل شيئا لأنما ليست بالعمل في الاسم أحق منها بالعمل في الفعل» وما معان: منها 
أن تكون عاطفة جامعة» كقولك: قَادِمٌ زِيدٌ وعمرُو. يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه 
ويحتمل أن يقوما معا في وقت واحدء يدلّك على ذلك قوله تعالى:9فَكَيَفَ كان عَذَابى وَمُذُّر)» 
(القمر/16). 

وذهب قطرب إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة”!» نحو قوله تعالى: «شَّهِدَ أله أ 


0 


إٍ شولك واووا الْعِلمِ4 (آل عمران/18). 
ويجوز أن تكون جامعة بمعنى المعيّة غير عاطفة وذلك نحو قولك: (استوى) (استوى الماء 
والخشبة) أي: مع الخشبة فحذفت (مع) وجيء (بالواو) فأوصلت الفعل إلى ما بعدها 


2 


0 الرماني (أبي الحسن على بن عيسى)» معاني الحروف» تح: عبد الفتاح إجماعيل شلبي» دار الحلال» د طء بيروت» 2008 
ص 68. 


2 ا مربحع نفسه» ص 69 


858 


وأورد المتشري:ق كشافه أن الواو جاءت لمطلق الجمع؛ واستشهد بالآية 161 من سورة 
الكعراقيو دق الله عو ويد ورودو لوا حفمة وادحلوا الكاك ح اق عيف عالن مو ورا 


37 0 ع 50 5 7 و > 3 
قدّموا الخطة على دخول الباب أو أخروهاء فهم جَامعُونَ في الإيحاد بينهم» 2 


7 328 


ويأتي الزمخشري إلى معنى «الواو) في الآية الكرمة في قوله تعالى:ظ هو الْأَوّلُ وا 
والعطبهر وَالْبَاطِنُ4 (الحديد/03). فإن قلت: فما معنى الواو؟ قلت: الواو الأولى معناها الدلالة 
على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والأخرية» والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. وأما 
الوسطى فَعَلَى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين» فهو مستمر 
الوحود في جميع الأوقات الماضية والآتية» فَهُوَ في جميعها ظاهر وباطن» جامع للظهور بالأدلة 
واللفافه راون للك بالقواين تون كا بعيده طلى عن كول تر كسان الأعرة لفاس 7 

فقد عطف الزمخشري الباطن على الظاهر» ثم عطف الظاهر و الباطن معًا على الأوّل 
والآخرء فهو قد عطف مفردين على مفردين وهو أمر لم يقل به أحدُ من النحاة الذين سبقوةُ 
ومع ذلك فإن هذا التقسيم في العطف لا يدل على عدم جواز إِذْرَاكِهِ سبحانه وتعالى في الآخرة 
وكاس كنا إزاه شرف رع ل 5 

فالزخشري - رحمه الله تعالى - يَرمِي من تأويله للآية الكريمة إلى نفي إدراك الله سبحانه 
وتعالى بالحواس في الآخرة وتأييد مَذْهَِهِ والرّدِ على أهل السنة. ورد ابن المنير الإسكندري على 
تأويل الزمخشري قائلا:« لا دليل فيه على ذلكء فإن لنا أن نقول: إن المراد عَدَمَ الإدراك بالحاسة 


ف النانا لا و الاعف ون شو لبي وق اغرود الكقاق وربلا حدون اللرقي كا لسو 5 


© الكشاف» 124/2. 

المصدر نفسهء 460/4. 

ينظرء أحمد سليمان ياقوت» ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها على القرآن الكريم» دار المعرفة الجامعية» د ط 
4 .؛ ص 195 196. 

© حاشية الانتصاف على الكشاف, 460/4. 
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3 2 و اص 
ال | 


يقول الزعخشري في قوله تعالى:8 إنمّا التَوَبّة على 


- 
مراو 206 000 128 2 ا 20075 5000 


و 00000 5 7 
ثم يَكُوبُوتَ من قريب فأولَتِيِكَ يَتُو الله . وكات الله عليما حكيبا وَلِيستِ 


لكيه لاير يَعْمَلُونَ آلسَيّعَاتِ حَنَنْ إِذَا حَصَرَ 


ويه وبع 


و الدان * و وَهَمَ حفار أُوَْتِكَ أَعَتَدَنا ف عَذَاًا أَلِيمًا » (النساء/18-17). 

فالنص ينفي التوبة عن الذين يصرّون على الذنوب إلى الوقت الذي لا تقبل فيه توبتهم فيه 
وهو مُعَايَئتَهُمْ للموت وهذا د يعني أن من مات على غير توبة مُخلّد في الثار» لأن الذين يعملون 
السيئات معطوف على الذين يموتون وهم كفار وهو ما اعتمد عليه الزمخشري قائلا:« «وَلَا أَلّذِينَ 
يَمُونُورتَ» عطف على «للَذِرت يَعْمَلُونَ آلسَيكَات» سوى بين الذين سوفوا توبتهم 
إلى حضرة الموت وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا تَوبَةَ للهم» ' "وفنا العطن قن نك 
الكبيرة مخلّد في الثّار عند الزمخشري إذا مات على غير توبة» فموضع (الذين) جر بالعطف 
على قوله تعالى:« وَلَيْسَتِ آلموَبَةُ لذي يَعَمَلُونَ آلسَيَعَاتِ 4 ل ولا الِينَ يَمُونُوت 
وَهُوّ كنا 57 4 

وهذا الإعراب يؤيد مذهب الزمخشري ويعلّل سبب العطف ب (الفاء) في آية سابقة وسبب 
العطف ب (الواو) في قوله تعالى:8 وَكَايّن من قَرَيَةٍ 3 4 (الحج/48). « فإن قلت: ل كانت 
الأولى معطوفة بالفاء» وهذه بالواو ؟ قلت: الأولى وقعت بَدَلاً عن قوله: «فكيفَ كان تكير4 
(الحج/44). وأما هذه فحُكمّها حكم ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو» أعني قوله 


2 


«وَخايّن من قَرَيَةٍ ا وَهَ ظالِمَة عن با وَإَِ لْمَصِيرٌ4 ( الحج/48) »07. 


الكشاف,» 479/1. 

08 أبو بكر بن الأنباري» البيان في إعراب غريب القرآن» تح: طه عبد الحميد مصطفى السقاءء المكتبة العربية» دار الكتاب 
العربيء دطء 1969» 247/1. 

7 الكشافء 160/3. 


590 


ا 


ذكر الزتخشري حرف العطف (أو) في قوله تعالى: لمتَلْهُمَ كمَكَلٍ اذى اسَتَوَقَدَ مانا 


0704 


ل اا ةا ِحَوَاد دهن أللّهُ بنورهِم ود ترَكَهُمٌ فى ظلْمَ سلا يُبَصِرُونَ كم بكم عمئ 


عو را _بيعر 


فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ 00 آَلسَّمَاءٍ فيه ظَلَمت وَرَعَدُ وَبَرَقُ4 (البقرة19-17). 
فقال: « وصف الله المنافقين بِسِمَتَيْنِ جم بينهما حرف العطف (أو)» ومن معاني حرف 
العطف (أو) الشك في إطلاق إحدى السمتين على المنافقين وهذا شيء يتنا مع علم الله تعالى 
فأحهد نفسه في رَدٌ هذه الشبهة بما يمتلك من طاقة لغوية ونحوية فذكر أن لحرف العطف (أو) 
معاني عدة؛ يقول: فإن قلت: ل عَطَّفَ أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ قلت: (أو) 
في أصلها لتساوي شيئين فَصّاعدا في الشكء ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك 
وذللع قؤللة الس لمعن أز اق سيرين)» تريك أعمنا سياةى استطوابه أن الما ومنه قولة 
تعالى:<ا ولا نْطِعٌ مِتئم يجَحَ ءَاثْما أو كفورًا» (الإنسان/24) أي: الآثم والكفور متساويان 
في وجوب عصياهماء فكذلك قوله تعالى: «أوَ كصَيّبٍ 4 معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة 
لكيفيتي هاتين القصتين» وأن القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوحه التمثيل» فبأيتهما 
مثلتها فأنت مُصيبء وإن مثلتها بمما جميعا ا 
وهي في الآية الكريمة بمعنى الإباحة وحرف العطف (أو) بمعنى الشك طارئ ولا يستقل به. 
ويقول أبو حيان الأندلسي:« أما التي زعموا أتما للإباحة فلم تؤخذ الإباحة من لفظ 
امول موسفناها ا حك من صيغة الأمر مع قرائن الأحوال؛ وَإًِا دخلت لَعْلَبَةِ العادة 
في أن المشتغل» بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره» ولو جْمَعَ المباحين لم يعض علما بأن (أو) ليست 


5 29 
معتمدة هنا» ( د( 


)11( 


9 الكشافء؛ 88/1. 
(1') سيبويه؛ الكتاب» 88/2. الأخفش» معان القرآن» 107/1. ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
تح: محمد بحي الدين عبد ا لحميد» المكتبة العصرية» طلا بيروت» 053 6/1. 


05 البحر الحيظ :83/1 
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وقد هدف الزمخشري - رحمه الله تعالى -- من كل ما تقدم إلى نفي الشبهة التي قد تدحل 
على القارئ في علم الله سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى لا يصّح عليه الوقوع في الشك 
أو التناقض أو نقض العلم» فلذا عَمِل الزمخشري - رحمه الله تعالى - على تأويل الآية مستندا 
على معنى حرف العطف (أو)؛ والتي جاءت في الآية الكريمة السابقة بمعنى (الإباحة) وهي 
عنده:للشك في الخبر وللتخيير والإباحة في الأمرء وهي عند النحاة بمعنى الإباحة وهي واقعة بعد 
الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع 75 »: غير أن الزمخشري يثبت لها الإباحة في الخبر. 

3 الفاء: 

من الحوامل لأتما تخص أحد القبيلين دون الآخر ولا ثلاثة مواضع: العطف والجواب 
والزيادة» فالعطف نحو قولك: رأيث زيدًا فعمرّاء وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول 
بلا مهلة") 

ويذكر صاحب المفصّل أن الفاء تقتضي الترتيب بغير مهلة» وأن قوله تعالى: إوكم مِّن 
َريَةٍ أهلكتنهًا فَجَآءَهَا بَأَسْتاك(الأعراف/04)» مول على أنه لما أملكها حكم البأس 
0 


06 


. 502 7-0 م © ٠.‏ 0 5 ون 23 ١‏ َ و 3 
وهو هنا يثبت إفاد ها الترتيب بنوعيه ( ا معنوي نحو: قام زيد فعمرو)») وهو المفهوم 


من قوله بانتفاء المهلة» والذكري الذي هو عَطّْفُ مفصّل على محمل» وعليه خرّج الآية الكرمة غير 
أنه عَادَ فَخَرَحْهَا في الكشاف على إرادة الإهلاك بما هم يعتبرون عن إرادة الفعل ا 


9 الكشافء 88/1. 

اليماني ( أبو الحسن على بن عيسى)» معاتي الحروف. ص 53/52. 

7" الزخشري» المفصل ف صنعة الإعراب» تح: علي بوملحم؛ مكتبة الهلال» ط1ء بيروت» 1993: ص304. و الأفوذج 
فق التحتوواتحه شام .ين عد تتصوزء12 :1990 ين .129. 

©" ينظر» ابن هشام» مغني اللبيب» 161/1. السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكرء ت911ه)» همع الموامع في شرح جمع 
الجوامع» تح: أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية » ط1» بيروت» 1998, 130/2, 131. 

ابن هشام, مغني اللبيب» 688/2: 689. 
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ِِ 
رعو 


يقول:« فإن قلت: فما معنى قوله: «أُهلكتها فَجَاءَهَا بَأَسّتَاكُ والإهلاك إِنا هو بعد بجيء 


البأس ؟ قلت: معناه: أردنا إهاككها» 3 . 


وقد أضاف الزمخشري في كشافه معنى آخر للفاء هو فرعٌ عن إفادّتما للترتيب» ذلك إفادتما 
الترتيب بين المتعاطفين من حيث إن المعطوف عليه دون المعطوف ف المرتبة» يقول صَدَدَ قوله 


و و 5-42 شهه كل 


تعالى 010 يؤمنورد به حتى يروا عدا للد فيَتِيَهُم بَعْعَةُ 1 بَعْتَةَ وَهُمَ َِ شع وو 
كفولوا 3ه تبط ون ود ازانه 8003-2011 يقزن يه وإد كلق كاعد" شتيب 
في قوله: « فَيَأَتِيهُم بَعْنَةَ 4 فيقولوا ؟. قلت: ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
النظرة فيه في الوحود وإنما المعنى ترتبها في الشدّة كأنه قيل: لا يؤمنون لا بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
للعذابء قما هو أشد متها اوهو لخوقة بحم مفاحأة» فما هو أشدّ منه وهو سؤالهم النظرة» ومثال 
ذلك أن تقول من تَعِظه: إِنْ أَسَأت مقتك الصّالحون» فمقتك الله فَإنّك لا تقصِدُ بهذا الترتيب 
أنّ مقت الله يوحد عقيب مقت الصا حين وإِنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيءء وأنه 
خضل له .بسب الإساءة مقت الناطيين :فنا نعو اشيلا من مقتهم 2 وهو .مقت اللو 177) 
4- ثم: 

وهي من الحروف الموامل ومعناها العطف وهي تدّل على التراخي والمهلة وذلك نحو قولك 

قَامَ زيدٌ ثم عمْرُو. والمعنى أن عمرًا قامَ بعد زيد وبينهُمَا مُهملة 59, 


ع 


فهي كالفاء 2 اقتضائهًا الترتيب» إلا لا أنما ليقت وُحُودَ د الثاني بعد الأول بمهلة» ولذلك قال 


سيبويه:« مررت برحل “ ثم امرأة فالمرورٌ هُنا 5 '. وقوله:8 وَإِقَ اك لعن 0 
4 (طه/82 أ الخهو ا ا 2 

وَعَيِلَ صَلِحَا ثم آهَتدَى» ( ) محمول على دوام لاهتداء وثباته 

19 الكشاف» 84/2. 


7 إاصدر نفسة 326/3 327: 


20 الرماني» معاني الحروف» ص 2118 
© الكباب» 438/1. 


02 الزمخشري» المفصل» 03 
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وقد ذكر الزمخشري في كشافه بعض الدلالات التي تفيدها الأداة (ثم) حال موضعها 
في السياق» أُوهَا دلالة الاستبعاد وذلك إذا كان ما بعد (ثم) أمرًا مستبعد الوقوع بالنسبة لما قبلها 


أو بعبارة أخرى إذا كان ما قبل (ثم) من الأحداث والأفعال مهيئا لعدم حصول ما بعدهاء وذلك 


#َ 


ءدٍِ 


مثل قوله تعال :ووَمَنَ أظْلّمُ ومن ذْكْر بَِايَتِ رَبَه ثُم أغررض عَنْهَآ» (السجدة/22) فإنّ 
الإعراض عن آيات الله أمرٌّ مستبعد 0 بالنسبة للتذكير بماء يقول الزتخشري: (ثم) ف قوله 
تعالى:« تي عرض عَنْهَآ 4 للاستبعاد”©؛ والمعنى: أن الإعراض عن مثل آيات الله في وُضُوحِهَا 
ناريا وإِرْشادِهَا إلى سوء السّبيل والفوز بالسعادة العظمى,» بعد التذكير يما مستبعد في العقل 
والعدل» كما تقول لِصَاحِبِكَ: وحدث مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا لتركه الانتهاز» ومنه 
(ثم) في بيت الحماسة: 

لا يَكْشِفُ العْمَاءَ إلا ابن خُرَة يَرَى عَمَرَاتِ المؤتٍ ثم يَرُويُها 
استبعد أن يرُورَ غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع عل شرق 6 

وقد تكرر هذا في قوله تعالى:( يَعْرفُونَ يِعَمَتَ لَه نم يُحكِرُويَا4 (النحل/83) يقول 
فيها:« فإن قلت: ما معنى (ثم)؟ قلت: الدلالة على أن إنكارهم أُمدٌ مستبعد بعد حصول المعرفة 
لأن حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن ب 

وقد ثبت الزمخشري معنى الاستبعاد (ثم) إلا أنه عوّل أكثر على العقل الذي هو رائده 

في التحسين والتقبيح» وهذا وَاضِحٌ جلي في تفسيره لقوله تعالى:ظا ثُمَّ قَسَتَ قَلُوبُكُم مِنْ بَعَدٍ 


ذَللك»(البقرة/74)» « ومعىط ثُمّ فَسَتَ »4 استبعاد القسوة من بعد ما ذْكِرَ يما يُوحبُ لينَ 


د - 
ذا 


0 ار ار سه و 7 ارا 
آي اننا د ٠‏ 5-1 
خد نا ميشقكم لا تَسَفِكون دماءكم 
م حول د 


لكلوب ورونها 166 وقد تكزن هذا قله شال وق 


9 الكشافء 499/3. 

9 المصدر نفس 499/3. 
5 لصون سس 602/2 
9 اروور فيه 15611 


94 


وله خركُون أششك باون وتركو: ذه ره «وأستق تتجذونة 3 أشه اهرزلا: 
تَفَتلُورت»«لبقرة/84- 85). ««8 كُمّ أنتُمَ هَنَوُلَآءِ4 استبعاد لما أسند إليهم من القتل 
والإجلاء والعدوان بعد أذ الميشاق منهم وإقرارهم وشهادتهم»7”) 

وقد ذكر الزمخشري معنى ثان غير معنى الاستبعاد وهو التفاوت فالمراد منه بيان البعد 
بين أمرين من جنس واحد ولكن ما بعد (ثم) أعلى مرتبة في هذا الجنس وأبلعٌ مما قبلها فليس 
وم اموي انا كام الاحسدافي ميديم اتنا درس لزان كي وا 


ومن ذلك ما ذكره الرمخشري ف قوله تعالى: الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ ا 


3-3 


ذى 4 (البقرة/262). « ومعنى (ثم) إظهار التفاوت 


229١ 


عد له اماه جو حر ل 


لا يُتَبِعُونَ مآ أنققوأ مَنَا وا 
بين الإنفاق وترك المنّ والأذى, وأنّ تركهما حير من نفس الإنفاق» 

وبصدد هذا يقول أبو حيان:« وقد تكرر للزمخشري ادّعاء هذا المعنى لثم ولا أعلمَ له 
في ذلك سلفا»9©, 

وكذا تحليله لقوله تعالى:ط فد ثم ألم رك ثم فى 07 ذَرَعْهَا سَبَعُونَ 
ذِرَاعَا فَاسَلْكُوهُ 4 (الحاقة/30- 32). « ومعنى (ثم) للدلالة على تفاوت ما بين الغك والتصلية 
بالجحيم» وما بينهما وبين السلك في السلسلة؛ لا على تراخي نا 

والزمخشري - رحمة الله تعالى- تأول الآية الكيمة في قوله تعالى:ط هو ألَذِى حَلََ لَكُم 
م فى آلأَرَض جَمِيعًا أشوئ إلى السَّمَاءِ)4 (البقرة/29) تأولا نحويا؛ لتدماشى مع معتقده 


في نفي التشبيه والتجسيم عن الذات الإلهية نفى الشبهة التي قد تحصل من وجود حرف العطف 


ا 161 
اعون عييق أبن مولس الباق القركئية ين 2917 
9 الكشاف» 307/1. 

امون افيطل 307/2 


© الكشاف» 592/4. 
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(ثم)» للدلالة على العطف مع إعطائه معنى التراخي والمهلة» والذي ينتج عن هذا المعنى في الآية 
الكريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرضء» ثم بعد فترة زمنية خلق السماءء أي أن الله 
محدود بزمن وهو غير جائز عليه» فقال (ثم) ههنا لما بين الخلقين من التفاوت» وفضل خلق 
االستواك :عن خلى الأرض الا للوالض اق القت كقوله تعال لاقن كاوه الديق امتوا > 
(البلد/17). ويرى أنَّ معنى التراحي قد سُلب من (ثم) في هذه الآية وأ بمذا الحرف قَأَقَادَ مد 
انفلك برهو جنا كاه خراعيواللقة العرية م معن :تناه الأداة: 
المبحث الثاني: حروف الجر 


02١ 


وللزنخشري نظرات صائبة في حروف الجر يضح فيها دلالاتما ومعانيها ويستنبط الدلالات 
التي يجيل إليها السياق. 

1- على: 

من الحروف العوامل وعَمَلُّها الحرّء ومعناها الاستعلاء» نحو: جلستُ على الكرسيئ 
وصعدث على البيت» ثم بحري بحرى المثل فيقال: على زيد دينٌ» ومررث على زيد. وقد قبل 
تقديرةُ: مررث على مواضع د 

وقد أضاف لحا الزمخشري معاي أُخْر ذكرها في كشافه, منها: 
أ- الظرفية: وذلك في قوله تعالى:١‏ وَآَتبَعُوْ ما تَعلُوأْ آَلسْيَطِينُ عَلَنْ مُلكِ سُلَيِمَنَ» 
(البقرة/102). يقول:« أي على عهدٍ مُلَْكِهِ وف لد 
ب- المصاحبة: يقول في قوله تعالى: «وإِنّ رَنَكَ لَدُو مَغْفِرَةَ لِلئّاسِ عَلْ ظَلِهِدَ) 


(الرعد/06) قال:«أي: مع ظلمهم أنفسهم ا وكذا قوله تعاللى:8 وَلَقَدِ آخَتَرسهُمَ 


2) ينظر» الكشاف» 128/1. 
رماو مان اشرو ف ابرض 2122 
1 

5 الصدن نشي 4904/2 
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عَلْ علم عل الْعَدَِينَ4 (الدحان/32).؛ ولمعنى: مع علم مِنَا بأنهم يُزيغونَ ويفرط منهم 


القُرطات في بعض الأحوال””» وقوله: وَأْضَلَهُ آلَهُ عل عِلمٍ 4 (الحاثية/23). أي: مع علمه 
07 
بوجوه الحداية وإحاطته بأنواع الألطاف. 


34 
2 3 بتي ص 
5م 
7 ا 


- الوجوب: وقد تفيد معنى الوحوب في قوله تعالى:8 إنمًا آلتَوبَة على آله للذيرت 
ا 0 َم يَعُوبُوت من قريب فَأَولَتِِكَ يَكُوبُ أله عَلَيِمَ 4 (النساء/17). 
يقول:« يعني: إَِا القبول والعُفران واحبٌ على الله تعالى لحؤلاء» ثم يردف فإن قلت: ما فائدة 
قوله: « فَأَوْلتِيِكَ يَتُوبٌُ الله عَليِمَ 4؛ بعد قوله: إنما التوبة على الله لهم ؟ قلت: قوله: 9إِسّمَا 


يَتُوبُ الله ؛ عَلِيمِ4 عدة بأنه يفي با وب عليه» وإِغلامٌ أذ العُْفْرانَ كائن لا محالة» كما يُعد 


1 


لهك إعلامٌ بوحويا عليه كما يحب على العبد بعض الطاعات» وقوله:لفَأَوْلَتِيكَ 
العبد الوفَاءَ بالراعو 0 
ذلك أتمُم يحتجون:« على أنه يحب على الله عقلا قبول التوبة بمذه الآية من وجهين 
الأول: أن كلمة (على) للوحوب» 00 لَوبَةُ عَلى آله ِأذِيرت» يدل على أنه يحب 
على الله عقلا قَبُوكَاء الثاني: لو حَمَلْنَا ة قوله:لِإِنّما أَلكَوَبَةٌ عَل الله على بمزد القبول لم يبق بينة 
وبين قوله:«فَأوَلَتِِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيَحَ4 فرق لأنّ هذا أيضا إحبار عن الوقوع؛ أما إذا حملنا ذلك 
١‏ : 00 0 39 
على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهرٌ الفرق بين الآيتين ويَلزمُ التكرار»” ١‏ 
يُعقِبُ ابن المنير الإسكندري على تأويل الزمخشري لهذه الآية قائلا:« وقد تقدّم في مواضع 
أن إطلاق مثل هذا من قول القائل: يحب على الله كذا. مما نعود بالله منه - تعالى عن الإلزام 


والإيجاب- وقاعدة أهل السّنة أن الله تعالى مهما تفضّل فهو لا عن استحقاق سابق» لأنحم 


© الكشافء 271/4. 
ميدن تفي 283/4 

09 المصدر نفسه 478/1, 479. 
7 الرازيء مفاتيح الغيب» 386/2. 
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يقولون: إِنّ الأفعال التي يتوهم القدرية أن العبدَ يسْتَّحِقُ بما على الله شيئاء كلها خلق الله فهو 
الذي خلق لعبدوء الطاعّة وأثابَة عليهاء وحلق له التوبة 0 مِنْهُ فهو الميحمينٌ أولاً وآحرًا وباطنًا 
وظاهرّاء لا كالقدرية الذين يزعمُون أن العبد حلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله» يستوجحب على ربّه 
المغفرة بمقتضى حكمته التي توحب عليه- على زعمهم- المحازاة على الأعمال إيجابا عقليا 
فلذلك يُطلقون بلسان الحرأة هذا الإطلاق» وما أبشع ما أكدٌ الزمخشري هذا المعتقد الفاسد 
بقوله:« يجب على الله قبول التوبة كما يجب على العبد بعض الطاعات فنظر المعبود بالعبد وقَّاسَ 


الخالق على الخلق, وإِنّهِ لإطلاقٌ يتقيد عنه لساك العاقل ويقشعر جلده استبشاعًا لِسَمَاعِدِي 09 


1 و2 


ويقول تعالى :ل وَأَنَّ عَلَيّهِ مَأ آلْأخَرَئ) (النجم/47) فقال الزمخشري في تفسير هذه 
اليك نزو لاا وانعنة عليه و« الشكنة التعاري على الانينانة والان اي 017 

وتعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري لهذه الآية الكريمة قائلا:« هذا من فساد 
اعتقاد المعتزلة الذين يسمُّونةُ مراعاة للصلاح والحكمة؛ وأي قَسادٍ أعظم مما يودي إلى اعتقاد 
لمعتزلة الإيجاب على رب الأرباب تعالى الله عن ذلك (42) 

ومن نظراته الصائبة في معانى حروف الحرٌ - وفي معنى حرف الاستعلاء- تحديدا 


26 


ما أورده في قوله تعالى:طوَإنا أو وَإِيَاْر لعل هدوع اراق صَلَلٍ ميدي 4(سبا/24). 
« فإن قلت: كيف عُولِف بين حرفي الحدٌ الدَاحلين على الحق والصّلال؟ قلت: لأنٌ صاحب 


الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء والضّال كأنّه منغمس في ظلام مرتبك فيه 


5 413 
لاواري أبخ يسي 77 


وقد طالت وققَّتُهُ مع حرف الاستعلاء (على) حينَ يمّعُ في موقع يمكنٌ أن يكون غيرمًا 


مكاتما فيه فمن ذلك قوله في الآية الكريمة:8 لتحكونوا سْبَدَاءَ على الناسٍ وَيَكونَ ال 
7 الكشاف وهامشه 478/1. 

(77اوبطل الع ل 7 841 41 

2 ينظر» حاشية الانتصاف على الكشافء: 417/4. 

9 الكشافء 2564/3 565. 
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عَلَيكُمَّ شَّهِيدَ41 (البقرة/ 143). « فإن قلت: فهلا قيل لكم شهيدا وشهادته لهم لا عليهم؟ 
قلت: لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له» حيء بكلمة الاستعلاء» ومنه قوله 

تعالى :ل وَآلَهُ حل كل سَْءِ يد البروج/4”)09» وقوله:ط كنت أنتَ ألرَقِيبَ عَلَهِمَ 
وَأَنتَ عَلِىْ كل شَىْء 2 4 (المائدة/117). 


ويُورِدُ الزتخشري بعض أنواع الانزياح في استعمال الأدوات منها ما ذَكَرَهُ في قوله تعا 


5 


ٍِ 
2 ع لد د 
7 


«يَتأمًا آلَّذِينَ َامَنُوأ من يَرتَدٌ مِكُمّ عن دِييه- فَسَوْفيَأَقٍ لَه هوم نحِهُمَ وحِبُونَه 
على الْمُؤْينِينَ أَعِرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَ»لائدة/54), حيث عدّى الصِئْتين + (على) رغم 
اختلافهما من حيث المعنى, ويبدُو العدُول في استعمال حرف الاستعلاء مع لفظ (على) وقد ذكر 
الزعخشري في سبب ذلك وجهين أحذها: أن يضمن الذل معى الحنو والعطف كأنّه قيل غاطفين 
عليهم على وجه التذلّل والتواضع والأخر أَتمُم مع شرفهم وعلّو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
خافطون لم خسني 7 

ونلاحظ أنه لا تعاض بين الوجهين فالتذلل والحنو والتواضع وحفض الجحناح كلها معانٍ 
يُوحي بما حرف الاستعلاء في سياقه الأول أما في سياقه الثاني فيدّل على الاستعلاء حقيقة وهو 
استعلاء تقتضيه عرّة المؤمن على الكافر وعلّو الحق على الباطل. 

2- الباء: 

وهي من العوامل وعملهًا الحرّ وهي مكسورة وإنما كرت لتكون على حركة معموها 
وتأي الباء على وجوهء من ذلك: 
- أن تكون للإضافة» نحو قولك: مررت بزيد» أضفت المرور بالباء إلى زيد. 


- وتكون للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم» وقطعت بالمدية. 


9 الكشاف» 198/1. 
روظان لعفن فقي !198/1 


599 


- وتكون للظرف» كقولك: أقمت بمكة. 
- وتكون قسماء كقولك: بالله لأحرحنّ وهي أصل حروف القسم. 
وتكون خالا كقولك: رج بنيايه» وا معى خرج مكسيًا. 40 
وللباء معانٍ ودلالات أوردها الزخشري في كشافه نذكر منها 
أ- السببيّة: يقول في قوله تعالى:8 ذَالِكٌ بان أ للد هوَّ الْحَقٌ وَأنَّ مَا يَدعون مِن دونه 


و 003 


اليطل وان الله هه الْعَنُ الكبير» (لقمان/30).« (ذلك) الذي وصف من عجائب قدرته 
وحكمته التي يعجز عنها الأحياء القادِرونَ العالمون» فكيف بالحماد الذي تدعونه من دون الله 
ما هو بسبب أنه هو الحق الثابت إِيتهُ وأن من دُونه بَاطِلُ الإلحية» (وأن الله هو العلي)7. 
الشأن (الكبير) السلطان» أو: ذلك الذي أوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان أن الله هو 
الحقء. وآن ا خيرة باطل» وأن الله هو الغلى الكبير.عن أن شرك يهب 687 

وقوله تعالى: © فَبِمَآ أَغعْوَيتَيِى لَأقَعُْدَنَ ف صِرْطَكٌ المْسَتَقمَ4 (الأعراف/16). لقد 
أسند إبليس في هذه الآية القرآنية الكريمة الإغُواء إلى الله سبحانه وتعالى» ويُّفَهَم من هذا الإسناد 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الغواية والضلالة والكفر في قلبه. 

فقد استند الزمخشري في تأويله لهذه الآية الكريمة على معنى حرف الحر (الباء) ف قوله 
تعالى :قَبِمًا أَغْوَيتَى4: « فذكر في إعرابها وحهين: أوهما: لأجتهدَنٌ في إغوائهم حتى يفسدوا 
سي كما فسْدَت بسيّبهم وقد علق الزمخشري (الباء) بفعل القسم المحذوف تقديره (فبما أغويتتي 
أقسم بالله لأقعْدَنٌ)» أي: بسبب إغوائك أُقِسِمٌ ثانيهما: يجوز أن تكون (الباء) للقسم أي 07 
بإغوائك لأقعدنء وإِنما أقسم بالإغواءٍ لأنه كان تكليفا لإبليس بالسجود لآدم» وليس معنا 


الرماي» معاق الحروف» ص 45 46. 
7 الكشاف» 487/3. 
9 الصدن نس 4817/3 
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الغ في النفس» والتكليف من أحسن أفعال الله تعالى لكونه تعريضا لسعادة الأبد فكان جديرا 
بأن يُقسم ا 

فاعتمد الزمخشري في تأويله لحذه الآية الكريمة على معنى حرف الجر (الباء) ليخرج الآية 
القرآنية الكريمة عن ظاهرها في نِسْبَةِ الإغراء إلى الله سبحانه وتعالى وليثبت بأنّ إبليس خُرٌ 
في اختيار طريق الإبمان أو الضلالة. وهذا يدّل على أثر العقيدة الاعتزالية في تأويلات الزمخشري 
النحوية» فالحهدف من هذا التأويل إرضاء عقيدته وفكره الذي يقوم على تنزيه الذات الإلهية 
عن فعل القبيح. 

وكننك قوله تعاق+ « إن ألذِينَ مَصِلُونَ حن سيل الله لهم عد انك شدي يما كوا 


يَوْمَ آخِسَابِ4(ص/26). «أي: لهم عذابٌ يوم القيامة بسبب زسيانهم وهو ضلالهم عن سبيل 


د 509 
الله»7 ِ 


وقد يصدر عن اعتزاله لدى إثباته هذا المعنى للباء وذلك قوله تعالى:ل وَتُودُوَأ أن يَلَكُمْ 


و49 


صد اه - 5 8 و ا 2 عَِ 

الجنة أورنْثموهَا بِمَا كنثمّ تَعْمَلونَ)4 (الأعراف/43))» إذ يُقَرّرُ: ربما كنتم تعملون) بسبب 
أعمالكم لا بالتفضّلء كما ا وق مقالته تعريض أهل السنة حيثٌ حْمَلُوا هذه الباء 
ونحوها على معنى المقابلة29 ليُوكدوا ائتفاء سَبّئَة دول الجنة عن الأعمالء وثبوتما لرحمة الله 


وفضله» قالوا: ليست هذه " باء السببية" خلافا للمعتزلة بناء على زعمهم بوجوب الصلاح تعالى 


7 الكشاف» 87/2: 88. 

© الصيدز تفسف 86/4 

5 عيدو 101/21 

7 وتسمى باء التعويض: لما هي داخلة على الأعواض» ينظرء مغني اللبيب» 104/2» محمد محي الدين عبد الحميد» شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك (ت 6/2ه).؛ دار الفكرء ط1ء بيروت» 2.1974 231/1. 
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الله عن قوطهم علّوا كبيرا بدليل حَديثِ2©: (لن يدحل أحدكم الحنّة بعمله...) فإِنّ المنفي فيه 
التسبب الذي لا يمكن تخلفه والمثبت ف الآية التعويض واللحازاة 62 
ورد أبو حيّان الأندلسي على ما ذهب إليه الزتخشري قائلا:« والباءُ في (بما) للسبب 
امحازني والأعمال أمارة من الله ودليل على قوة الرحاء ودخول الجحنة» إِنما هو بمجثد رحمة الله 
والقسم فيها على قدر العمل ولفظ أورثتموها مشيرا إلى الأقسام وليس واحبا على الله تعالى37©, 
حاء في شرح التصريح على التوضيح:« باء التعويض وتسمى باء المقابلة وهي الدّاخلة 
على الأعواض «الأثمان (كبعتك هذا) الثوب (بمذا العبد)» فمدخول الباء هو الثمن أو معنى 


نحو: كافأتُ إحسائَُ بضعْفٍء فمدعول الباء هو العوض. قال في المغني: ومنه «آذخلوأ الْجَنَةَ 
بِمَا كُثُرَ تَعَمَلُونَ» (النحل/32)» وإِنًا لم يقدر باء السببية» كما قال المعتزلة» وكما قال الجميع 


المسبّب فلا يوحد بدون السببء» وكذا تبين أنه لا تَعَارضَ بين الحديث والآية لاختلاف محملي 
البَاءَيّْن جمعًا بين الأدّلة... قال في المغني: ومنه قوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَو َتوَفَلهُُ م آلْمَلبِكَة طَيّبينَ 


درو ص 


يَقُولُور سَلَددُ عَلَيَكمْ أاخَلُوا آلْجَنَدَ يما كُشْرَ تَعْمَلُونَ4التحل/32). وإنًا لم نقدرها 


7 رواه البخاري في كتابه المرضي: باب تَّني المريض الموت»ء والرواية لديه: « لن يُدَحِلَ أحدًا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول 
الله قال: و لآ أنا إلا أن يتعْمَدَنٍ الله بفضل ورحمة فسدِدُوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت» إما محسنًا فلعَلّهُ أن يزداد خيراء 
وإما مُسيئًا فلعله أن يستعتب». العسقلاني(ابن حجر علي بن أحمدء ت852ه)» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تح: 
حب الدين الخطيب» دار الكتب السلفية» د ط» د ت» 106/10. ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب: 
لن يدحل» والرواية لديه:« لن ينجي أحدا منكم عمله؛ قال رحل: ولا إِيّاك يا رسول الله ؟ قال: ولا إِيّاي إلا أن يتغمدي الله 
منه برحمة» ولكن سَدِدُوا ...». ينظرء صحيح مسلمء شرح النووي» 159/17. 

2 المنضري (محمد بن مصطفى الشافعي): حاشية المخضري على شرح ابن عقيل؛ 231/1. القرطي» الجامع لأحكام القرآن 
5»:» //208. ابن هشامء مغنى اللبيب» 104/1. السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» عالم الكتب» د طء بيروت 
1 196/1. 

© البحر المحيط» 300/4. 
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"باء السببية" كما قال المعتزلة» وذلك من أجل البرهنة على دخول الجنة للمؤمن برحمة الله بفضله 


, 54 
لا بسبب أعماله»” 1 


ويرى فاضل صال السمرائي:« أن أهل السئة يقولون إِنَّ الباءَ هي بَاءُ التعويض أو 'باء 
المقابلة"» واللغة تحتمل هذا التوحيه» والمعتزلة- ومنهم الزمخشري كما ذكرنا- يقولون في "باء 
السببية"» واللغة تحتمل هذا التوحيه أيضا فكلا التوجيهين صحيح. من حيث اللغة غير أن الذي 
يرجح رأيا عن رأي والمسألة مسألة اعتقاد هو النّصوص الشرعية الأخرى, فقد جاء في الحديث 
الصحيح أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله» ولكن بفضل الله ورحمته» أي بالتفضل الذي تَقَاهُ 
الزعخشريء فيرخ هنا من حيث الاعتقاذ ح رأى أهل السنة»30©, 

ب- الباء للتبعيض: 

وقد تحدث القراي عن دلالة الباء معلقا على قوله تعالى :«وَآمْسَحُوأ يرَءُوسكُم » 
(المائدة /06). « والقائلون بالتبعيض اشترطوا أن يكون مع فعلٍ يتعدّى بنفسه حتى لا تكون 
للتعدية وزعموًا أن من ذلك قوله تعالى: مسحو بركُوسكم)4 فإنُ العرب تقول مسحت 
برأسي فلم يبق فرق إلا التبعيض» ©©. وقال في موضع آحر:< ولنا قاعدة أحرى إجماعية وهي أن 
الأئمة أجمعت على أن الله تعالى لم يوحث علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع الأعضاء 
بل أوجحب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا لرؤوسنا وجميع أعضاء الوضوء» 7©. 

وقد تتعلق دلالتها بمعان خارحية عن النصء وقدّر بعضهم دلالة (الباء) على التبعيض 


ومنهم بن عربي (ت 543 ه) » فقال:« ألا ترى أنك تقول: سححاف الراسن ي كله فتؤكِدَةُ 


9 الأزمري: (خالك .بن عبد الله بن أي يكن .ت6905): داز الكتي' الغلفيةة: 01 ييزوت+ لبنان: :22000 


.647 1 

7" ينظر» فاضل صالح السامرائي» الدراسات النحوية واللغوية عند الزتخشريء دار عمار» ط2» عمان؛ 2009, ص218. 
شرح تنقيح الفصول في انيار ا حصول في الأصول؛ تح: طه بحد الرؤوف سعدء دار الفكرء ط1ء 1973 ص14. 
“ازيم قدو صن :1510 
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ولو كان يقتضي البعض لما تأكد بالكل فإن التأكيد لرفع الاحتمال المتطرق إلى الظاهر وإطلاق 
اللفظ»83©, 

وهذا تخصيص لدلالة المورفيم بآليات التأويل الحسية التي لا يخفى دورها في ضبط القصد 
من الكلام» ودفع ما يمكن أن يتصوروا ابتعاد لدلالة العبارة عن دائرة الاحتمال والتعدد 
أو الغموض. 

وقد لخّص الحسن بن قاسم المرادي (ت 749ه) آراء العلماء في دلالتها فقال «وجعل 
قوم من ذلك الباء (يقصد التبعيض) ف قوله تعالى:8 وَآمسَحُوأ بِرَءُوسِكمَ 4 وجعلها قومٌ زائدة 
وجعلها قوم للإلصاق على الأصلء وقال بعضهم عا باء الاستعانة» فإن (مسح) يتعدى 
إلى مفعول بنفسه وهو المزال عنه» وإلى آخره بحرف حر وهو المزيل» فيكون تقدير الآية فامسحوا 
ع 59 
أيديكم 000 ١‏ 
تعالى:#8 ذَهَبَ الله 017/4 وأذهب الله نورهمء وكما في قوله تعالى:طوَل 


- وو وي 


تعضلوهن ِعَدْهَبُوا بِبَعَضٍ مآ توه 4 (النساء/19). قال:« فإن قلت: أي فرقٍ بين 
تعدية ذهب (بالباء) وبينها بالحمزة؟ قلت: إذا عَدِيَ بالباء فمعناةٌ الأحذ والاستصحاب كقوله 
تعالى لقَلَمّا دَهَبُوأ بِهِ 4 (يوسف/15) وأما الإذهاب فكالإزالة»69) 

ويعدل الزمخشري من تعدية إلى تعدية لغرض لغوي وللدلالة على معنى خاص ومثاهها 
ما يلحظة ويْلفِتُ انتبَامةُ في فعل الإعان, وأنه يُعدَّي ب (اللام) لغير الله تعالى يقول في قوله عر 


وحل: ل يُؤَمِنُ بِألله وَيْوَينٌ للمُؤَمرت» «التوبة/61)» « فإن قلت: لأنه قصدّ التصديق بالله 


9 أحكام القرآن الكريم: تح: محمد البجاوي» دار المعرفة» د طء بيروت؛ د تء 570/2. 
0 المنى الداني في حروف المعاني؛ تح: فخخر الدين قباوة و محمد ندم فاضلء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت؛ 1992 
ص 44. 


9 روز الكساف 181/1 
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الذي هو نَقِيضْ الكفْر به فَعَدَّى ب (الباء) وقصد السماع من المؤمنين» وأن يسلم لهم ا دواو 
يصدَةُ لكونهم صادقين عندة» فعدّى باللآم ألا تَرى إلى قوله:لإوَمَآ أنتَ بمُؤْمِ نلا وَلَوَ كنا 


و ني قل 37 


صَددقِينَ4(يوسف/17)) ما د عن الباء ونحوه: «فمَآ ءَامَنَ لمؤسن 31 ذرية من 


م 


قَوَِه4ريونس/83) ل أَُؤَِنُ لَكَ وَاتبَحَكَ آلَْرَدَلُونَ»4 (الشعراء/111)» (ِدَامَدمَ لَهُم قبل أن 
دَاذَنَ لَكُمَ 4 ذا 617 


9 يقرر هذه القاعدة 2 قوله تعالى: 2 منت ا قَبَلَ أن ادن لَكم4 (طه/71) 


و و 


فيقول:« واللأم مع الإبمان في كتاب الله لغير الله تعالى كقوله: 8« يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤّمِنٌ 


ىد 2 رمه : 3 5 
لِلمُؤَمِنِت» «لتوبة/7»)61©. ومن المواضع التي عُولِف فيها بين الأداتين قوله تعالى 


4 دوو ود عم 


ف وَمُِم الذيرت. يؤذون لبي ويقولو و هوا ادن قل دن خَيْرِ لَكُمْ يؤّمِنَ بالله 


وَيُؤَمِنُ لِلمُؤَيِ وَرَحَةٌ لَلَذِينَ ءَامَتُوأْ مِمَكُح) «التوبة/61). فَعْدِي فعل الإمان بالباء 
في الأولى وباللآم في الأحرى» وسبب ذلك برأي الزخشري هو اختلاف القصد بالإهانين؛) حيث 
قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به» فعدِيّ بالباء وقْصِدَ السماع من المؤمنين وأن يسلم 
لهم ما يقولوتةُ ويصدقه لكونهم صادقين عندهء فعدّي باللاه©. وهذا العدُول .هو نوعٌ 
من التضمين الذي يدّل عليه الاستعمال العادي في السياق حين يُعدّي الفعك بحرف لا يعدّي 
به في العادة. 

3- من 

وهي من الحروف العوامل وعملها الجرٌء ولما معان منها: 
© الكشاف؛. 276/2. 
كا وين م 413 


0 الوبزر تاضية .727612 
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- أن تكون لابتداء الغاية» وذلك نحو قولك: خرجت من الدّار» وحفت من البصرة وزيد أفضل 
من عمرو أي ابتدأ فضله من فضل عمرو. 
- ومنها أن تكون للتبعيض: وذلك نحو قولك: لبك من الثياب ثوباء وقبضث من الدّراهم 


2 ع 5 و 64 
دِرهمّاء أي لبست بعض الثياب» وقبضث بعض الدراهم. 9 


ا وآ 


- وتكون للجنس: وذلك نحو قولك: هذا ثوب من خحز» وباب من ساج» قال تعالى: #فاجتنبو 
آلرْجَىَ مِنَ الأوّشن» (الحج/30). أي: الرحس الوثني» وقال الكوفيون وتأت بمعنى عن ذلك 
نحو: رميث من القوس» أي : 3-2 القوس. 

- وتأق بمعنى الباء نحو قولك:< تتحفظوئهء مِن 


با 659 
الله 0 د( 


أ- التبعيض: 

فالزمخشري - رحمه الله تعالى- تأول الآيات القرآنية التي يُفَهَمْ من ظاهرهَا أنا تثبث 
صفات غير ذاته تنزيها له عن جميع ا لمحدثات» فهذه الصفات تتعارض مع مذهبه الاعتزالي القائم 
على نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى» لأن الشىء لا يُضاف إلى نفسه وِيُعَدُ هذا من باب 
تفعسير الشيء بنفسه» وهذا حال عندهم 2 تنزيه الله سبحانه وتعالى» ويبى على هذه القض لقضية 
مجموعة من القضايا الفرعية» وهي: علاقة الاسم بالمسمى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الخطأ 
ونقص العلم» وكذلك تنزيه كتاب الله عن التناقضْ اللغدي 60) 

فذكر الزمخشري في قضية نفى الصفات عن الذات الإلحية جملة من الآيات القرآنية» منها 
قوله تعالى:ا وٍِ 00 بِشَىء من ا كا فَأَوّلَ قوله تعالى :من خلفة 4 
من معلوماته» فيصبح معن الآية لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء؛ لأن المعلومات مما 
يحوز فيه التبعيض والتَجْزْئَةٌ ومعنى التبعيض في الآية الكريمة مستفاد من حرف الحرّ (من)» أما علم 
الرماق» معان الحروق: اض 109:108. 


650 ا مرجع نفسه)» ص 110 
69 الكشاف» 296/1. 


106 


الله فذات كُلَي لا يجوز تبعيضه؛ وذلك لأن الله كلي المعرفة وعلمه لا يتجزأ ولا ينفصل عنه» وهي 
يف نانياة ا سان و 

وفي السياق ذاته ذهب الزمخشري في تعليل دحول (من) في بعض الآيات من الذكر 
الحكيم وتركها فيما سواها إلى أنّ النظم الحكيم بمذه المغايرة يفرّقٌ بين خطاب الكافر وخطاب 
المؤمن يقول معلقا على آية من سورة إبراهيم: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين. 
كقوله تعالى:«أن أَعَبُدُوأ الله وَنَقُوهُ وَأَطِمِعُونِ يَغْفِرَ لكر مّن ذُتُوبكز وَيُوَحْرَكُمْ إل أجل 


أن 


عن 


حل 


و و 


َه إِد ١‏ حآءَ لا يُوْحَر لو كر تَعَلمُورت» (نوح/324) و8 يَقَوَ 


ب أليم» 


2و 


ا ذا لله وَدَامنوأ بهل يَغْهِرَ كم من 7 وجركُم من عَذَا 


الأحقاف/31)), قال ىق خحطاب المؤمنين» قوله تعالى: 4 ال 0 1 سٍِ م لت 
) )» وقال و ا 


5 و عع تَ ءًَ 
نا 


ب ألم (الصف/10).؛ إلى أن قال سبحانه: «يَغفِرٌ ل من ذتُوبة» 
وغير ذلك مما يوقفك عليه الاستقراء وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولثئلا يسوي بين الفريقين 
ف الميعاد (68) 
والزخشري بما ذكره يضع يده على ملاحظة مهمة وهي أن ذكر (من) جاء في الآيات التي 
توجه الخطاب فيها إلى الكفارء وأما تركُها فقد جاء في الآيات التي كان الخطاب فيها مُوَحَهَا 
للمؤمنين» ولكنه على الرغم من هذا ل يُشْرْ إلى العلاقة بين مدلول السياق اللغوي وذكر الحرف 
أو تركه» ولعل تلك العلاقة تكمن في أن الكافر إذا مَا خرج من دائرة الكفر إلى الإيمان, فإن إ: 
هذا يغفرٌ ما كان عليه من كفر» ولكن تبقى ذنوب أحرى بعضها متعلق بالله» فلا تغفر إلا بالتوبة 
والاستغفار وبعضها متعلق بالعباد لا يُغفر إلا بِعَفْوِ هؤلاء» ومن ثم جاء استخدام الحرف الدال 


على التبعيض في خطاب الكافرين» ليدل على أن إمانهم لا يغفر إلا ما تعلق بكفرهه””©, وأما 


7 الكشاف» 296/1. 
09 المصدر نفس 423/2. و الرازي» مفاتيح الغيب» 74/19/. 
7 شعبان عبد الحميدء المناسبة في القرآن الكرمء ص 434. 
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ما سوى ذلك من ذنوب» فيغفر بأشياء أحرى؛ قال أبو حيان « وبطريق آخر يَصِحٌ التبعيض وهو 
أن الإسلام يحب ما قبله ويبقي ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب مسكوتا عنه فهو في المشيئة 
والوعد إِنما هو بغفران ما تقدم لا بغفران طاو 0 


وقال البقاعى: « ولما كان الكافر إِنمما يدعى أولا إلى الإبمان وكان الإيمان إِنّما يحب ما كان 


قبله من الذنوب التي معهم بينهم وبينه دون المظالم» » قال: هام من ذُُوبٌ 4 ولو عَم بالغفران لأهم 


ذلك أتّمم لا يَدْعُونَ بعد الإيمان إلى عمل أضْلاق7”. 


وأما المؤمنون الذين خرجُوا من دائرة الكفر أو 4 يدخلوها في الأصل فعندما يُوْمَرُون 
بالتقوى والحهاد والتوبة والإبمان وغير ذلك فإئما يُوْمَروكَ بأشياء تحقق لحم وَغْدَهُ سبحانه 


َه 


في قوله:«إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءْ4 (النساء/48) 


0 


بل تحقق هم ما هو أبعدل من ذلك» وهو وَعَذَهُ لهم أن يبدل سيئا هم 0 يقول تعالى 


9 


00 


وكان 
فالإيمان لم يب لؤلاء إلا دنوبًا يَعْفِرُهَا الله إن شاء بما يقُومون به من صالح الأعمال فجاء 
ترك الحرف الدّال على التبعيض في حطاب المؤمنين سواء أَكَانَ مُوَحهًا إليهم أم منهم مناسبا 
للحيو ضح العياق من موه لخر و 037 
وقد أحسن السهيلي إبراز وَجْهِ هذه المناسبة قائلاً في تعليقه على آيتي الأحقاف ونوح 


« فإن قلت: فقد قال سبحانه: 8# رد كا عفر لكا ذثونكا #روقال وق ميورة الغيتت: 0 


و و 
ذَنُوبِكٌر 4. فما الحكمة في سقوطها ههنا؟ وما الفرق؟ 


ع 81 
01( البقاعي» نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور» 4 .. 
ين عبد الحميد, المناسبة في القرآن الكريم» ص 435. 


ازا سحن 455 
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فالجواب: أن هذا إخبار عن المؤمنين الذين قد سبق لحم الإنقاذ من ذُنُوبٍ الكفر بإمانهم 
ثم وَعَدُوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بحم كإحاطة 
الكفر المهلك بالكافر» فلم يتضمن الغفران معنى الاستنقاذ» إذ ليس ثم الإحاطة من الذنب 
بالمذنب وإنما يتضمن معنى الإذهاب والإبطال للذئوب» لأن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات بخلاف 
الآيتين المتقدمتين فَإِتُمَا خطاب للمشركين» وأثر لحم بما ينقذهم ويخلصهم ما أحاط بممء وهو 
الككقر وان اللوضتون اقفن 00 

وقد تتبع دلالة (من) للتبعيض في قوله تعالى:ل إِنَمَا آَلعوبَهُ عَل آله لَِذِيتَ يَعْمَلُونَ 
ل يجيد 0 مِن قريب» (النساء/17)» « فإن قلت: ما معنى (من) في قوله 
تعالى:«إمِن قريب 4؟ قلت: معناه التبعيضء أي يتوبُونَ بعض رَمانٍ قريب كأنّه سمى ما بين وحود 
المعصية وبين حضرة الموت زمانا قرياك ففي أي حزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 


5 2.3 75 
من قريب» وإلاّ فهو تائب من بعيد» 7 ©. 


] 


ويقول في قوله تعالى:ليغَفِرَ لكم من ذَتُوبك ونركم مِّنَ عَذَابِ أليو4 


(الأحقاف/31)» فلو كانت (من) في قوله تعالى: «امّن ذْتُوبك2 4 للتبعيض لاقتضى أن بعض 
الذنوب تغفر وبعضها لا يُغفر وقد يكون الذي لا يُغفر هو الكبائر ولكن في الآية عطف 
على ما بعدها وهو قوله تعالى: « يَقَوْمَتَا أَحجِيبُوأ دان آله وَءَامِنُوا بد يَغْوِرَ لَكم 8 
ذُتُوبكز وَجْرَكُم هّن عَذَّابٍ ألِيمِ» (الأحقاف/31): وهذه قرينة يستدّل بما على دلالة (من) 


على ابتداء الغاية» قال الزتخشري « إا بعض المغفرة لأنّ من الذنوب ما لا يُعْفرُ بالإبمان كذنوب 


: 76 
المظام ونحوها»” 1 


0 أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي(ت 581ه)» نتائج الفكر في النحوء تح: عادل أحمد عيد الموجود وعلي 


محمد معوض» دار الكتب العلمية» طلا بيروت» 2 ص 66. 
7 الكشاف» 479/1. 
© المصدن نفسف: 304/4 
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وقد يذهب المتأمك في النْص القرآئ وفي ذهنه عقيدة يُريد أن يثبتها ولا يُرِيدٌ أن يتجافي 


3 


ان 


ع 


عنها وإذا عَارَضَهُ ظاهر النّص اضطر إلى التأويل» فالزمخشري وهو يفسر قوله تعالى:«2َأٌ 
ف الما أن 200 كم ارط فَإِذَا هه تَمُورُ4 (الملك/16)» حيث قال:« «امّن ف 
لْصَمَاءٍ 4 فية وبحهان:: أحدهاء من ملكوته: قي السماي لأا مسكن ملامكتة وه عرشة وكدسيه 
واللّوح امحفوظ ومنها تنزلُ قضاياه وكتبة وأوَامِرة الثاني: أنحم كاثُوا يعتقدون التشبيه؛ وأنّه في السماء 
أن الرحمة والعذات ينزلانٍ منه» وكاثُوا يدعُونة من جهتهاء فقيل لحم على حسب اعتقادهم 
امت 4 من تَرعَمُونَ أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بحّسْفبٍ 
أو ا 

فخالف الزمخشري في تأويل ظاهر الآية لكي يُتَرَهَ الله على الجهة والمكان» وفي الحقيقة أن 
هذا التأويل يتفق فيه بعض المفسرين» فقد قال الرازي « ... كانت العرث مُقِرِينَ بوجود الإله 
لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السّماء على وفق قول المشبهة» فكأنه تعالى قال لهم: أتؤمنون من قد 
قرت بأنه في السماء واعتَرَقْتُمْ له بالقدرة ما يشاء أن يخسف بكم الأرض» تقدير الآية من السماء 
وسلطانه وملكه وقدرته» والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله وتعظيم قُدرتِه» كما قال 

صد 

تعالى: «١‏ وَهوَ أللّهُ فى آَلسّميوتِ وَنى الْأَرَض 4الأنعام/3) 1 لا يجوز أن يكون المراد بقوله 
(من في السماء) هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل - عليه السلام- والمعنى أن يخسف بهم 
أرق افر اي 

ومن الأدلة التي يعتمد عليها لردٌ هذا التأويل الذي ذهب إليه الرازي» أنه قال 
(من في السماء) وهي للعاقل» وحملها على الملك أو العذاب هو إخراج للفظ عن ظاهره بلا قرينة 


تستدعي ذلككء بل إِنَّ هناك مجموعة من القرائن تدل على إثبات العلّو لله تعالى منها قوله تعالى 


7" الكشافء 568/4. 
2 فخر الدين الرازي (ت 606ه) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكرء ط1»؛ بيروت» 1981, 70/30. 
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« إِليهِ يَصَعَدُ الْكَلمٌ آلطيّبُ » (فاطر/10)) فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم 


ع .مار 40م 
ّ 


لبه يمه نل 


أما حروف الحرٌّ التي يحل بعضها محل بعض قد تغيّر دلالة التركيب» وقد يبقى المعنى على 
ما هو عليه في الأصل والحكم تحدّده مقتضيات السياق» وقد أطلق المحدثون عليها " تبادل 
الوظائف الدلالية" وهذه ظاهرة عامة في الاستخدام العربي» وهي نوع من أنواع إبداع اللغة وواحدة 
من صُورِهَاء وهي - أيضا- من الوظائف النحوية الناشئة عن اتساع في استخدام الوحدات 
اللغوية» لتؤدي المعاني كلد سولدن الياكقة أو قلعتو انف لي 


قال الزمخشري في قوله تعالى:8 فوَيل للقسِيّة قلويجم من ذكر 


ص 


لله «الزم ر/22) 
« فإن قلت: ما الفرق بين (من) و(إعن) في هذا ؟ قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله؛ فالمعنى 
ما ذكرت من أن القسوة من أحل الذكر وبِسبَّبهء وإذا قلت: عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن قبُول 
الذكن ويكقا عمد :ونظيرو شاه بق العيمة: "أن الل +عطكده وطتقاة عن 'الغيتة .ذا أزقاة 
حتى أبعدّه عن العطش »612 

4- اللآم: 

تكون مفتوحة ومكسورة» فالمفتوحة من الحوامل لا عمل لحا وهي تكون للتوكيد. ومن "لام 
الابتداء" قولك: لعمرك» وتكون اللّام جوابا للقسم وتلزمها إحدى النونين» وذلك نحو قولك 
لتخرحنٌ ولتكرمن عمراء وأما اللآم المكسورة فعاملة وعَمِلّهَا على ضربين: الحرّ والحزم في الأفعال 
وهما متغايرتان» وإن اتفق لفظهما فالحارّة نحو قولك: الال لزيدِء والحبل للدّابة» فاللام الأولى 


2 
للملك والثانية للاختصاص 62 


7 أحمد عرابي؛ جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث دراسة دلالية حول النص القرآي» ديوان المطبوعات الجامعية» د طء 
فرغ :12010هن 157 

رح اتقسف صن 158157 

© الكشاف, 118/4. 

2 الرماني» معان الحروف» ص 60), 63: 64. 
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ولام الصيرورة» أي ليَصِيرَ لحم فصار لهم وأَسمَاهَا آخخرون لام العاقبة”7, نحو قوله تعالى 
« فَالْتَقَطَهه ءال وِرَعَرََ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَرَنَا4 (القصص/08): أي: فكانت 
عاقبة أن كان لهم عدوًا وهم إَِا التقطوةٌ ليكون لهم وَلدًا. 

وأما الحازمة فلام الأمرء وذلك نحو قولك: ليّقُمْ زيدٌ» والغالبُ عليها أن تدخلَ على فعل 
الغائب» وذلك نحو قولك: لتعن بحاجتيء وكذلك فعل المتكلمين؛ نحو قولك: لنَقُمْ ولنحرح !6 
قال الله تعالى:« وَلََحَمِلَ حَطَيَكَ 4 (العنكبوت/12). 


« واللآأم للاعتصاصء كقولك: المال لزيد» و: السّرج للدّابة» و: جاءنيٍ أخ له ا ٠‏ ولام 
العاقبة ولام التعليل؛ لام العاقبة هي اللأم الداحلة على ما يترتب على فعل الفاعل المختار إن كان 
ترتبه عليه بطريق الاتفاق والإمضاء» من غير أن يكون اقتضاء انين ” 56 . فلام العاقبة هي التي 


تدّل على أنْ ما بعدها يكون عاقبة ونتيجة له» وقد سجّل لما الزنخشري في كشافه معاني أخرى 
مثل لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع بعد أن مضمرة وهي مع فعل مصدر مسبوك ججرور 
باللام: 

أ- لام التعليل (الجارة): كان أن عوّل على التمكين لمرتآه في (الأمر» الإرادة) بما هما 
لديه من معنى من خلال تحليل الآية الكريمة: قال تعالى: ا 0 رت الْعَلَميرتَ» 
(الأنعام/71). إذ يُعقب الزمخشري:« فإن قلت: ما 3 اللأم في (لنسلم) ؟ قلت: هي تعليل 
للأمر» بمعنى: أمرنا وقيل لنا أسلموا لأحل أن 7ن . يعنى: أن الله أمر بالإسلام لكونه تعالى 


7 يكز الزملق» معاق: اروف عن 64:63:60 
5 ا مرجع نفسه» ص 66 

© الرخشري (أبو القاسم محفود جار الله)» المفصل في صنعة الإغراب» تح: علي بوملحمة مكتبة الحلال» ط1» بيروت 
3؛» ص 283. 

_ الكفوي (أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء الحنفي)» الكليات في معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
تح: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة) د طء بيروت» د ت» ص81/. 

0 الكشاف؛ 35/2. 
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مُرِيدًا له وهذا ما أكدّ صاحب الانتصاف أن قول الزمخشري إِنما ينبي على أن الأمر هو الإرادة 
زلبيان (88) 

والزمخشري يُحَاولُ دَائِمَا تطويع النّص القرآني لصالح مبادئه» فكما أن الآيات المتعلقة 
بالتوحيد: اسعدعة' ق: جوانبها 'التحسيمية جتاء تأويلات ':توشلة بالعبون ' المخازي»: فكذلك: الأمر 
بالنسبة للعدل الإلحي القائل بتوخحي الاختيار والتحري في الفعل الإنسافي» فبخصوص الآية 
دِوّمًا حلفت الخِنّ وَآلْإِنِسَ 3 لِيَعَبُدُونْ) (الذاريات/56)» فهي أيضا للتعليل بما هو رَاءٍ 
« أن الخلق مخلوقون لغاية» وأنمم أحرار الإرادة» يخلقون أفعالهم» ويثابون ويُعَاقَبُونَ عليها» 89) 
يقول:« أي: وما حلقتُ الحنّ والإنس إلا لأجل العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا إياها. فإن قلت 
لو كان مُرِيدًا للعبادة منهم لكَانُوا كلهم عبادا قلت: إِنما أراد منهم أن يعبدُوه مختارين للعبادة 
لا مضطرين إليهاء لأنه خلقهم ممكنينَ» فاحتار بعضهم ترك العبادة مع كونه مُرِيدًا لحاء ولو أرادَهًا 
على القسر والإلحاء لؤْحدّت من جميعهم»7. 

وهذا التأويل يتماشى مع بناء نظري متماسك هو قاعدة أية قراءة اعتزالية للنّص القرآني 
في حين يطرح غيره تأويلا آخر- الأشاعرة- هذا التأويل ينسجم مع أصوهم؛ فيذهب الباقلاني 
إلى أن المراد بعض الحنٌ والإنس بدليل أن كثيرا من الحنّ والإنس يموت قبل بلوغ التكليفء والمراد 
البعض لا الكلّ لأنَ هناك من قُتل قبل الدخول» يقول القاضي عبد الحبار (وهو معتزلي) ردّا على 
تأويل الباقلاي لقائل بالبعضِيّة:« ولقد دَرأَنَا الجهنم كثيرا من الْحنّ والإنس» إتّا لا تعم جميع 
الخلق» لأن المجنون ومن ل يبل هذا الحدّ لا يجوز دحوله في الكلام لأنه تعالى أرادَ العبادة ممن 
تصّحُ منه. والتأويل ا بمحازي قائم على اللأم في هذه الآية فيذهبْ المعتزلة إلى كوتما لام الغرض 
وهي عند الأشاعرة لآم العاقبة ©» ويرى أهل السنة أنما ليست للتعليل9©. للُومِ تخلف المراد وإن 


| )88( 


بن المنير» حاشية الانتتصاف على الكشاف». 39/2. 
7 زكريا شحاتة محمد الفقيء نحو الزخشري بين النظرية والتطبيق» المكتب الإسلاميءط1» بيروت؛ 1986» ص 313. 
9 الكشاف», 396/4. 
70 محمود البازي» استراتيجيات التأويل» الكشاف للزمخشري نموذجا رسالة ماجستيرء 2000/1999, ص 142. 
2)ى. 


بن المنير» الاتتصاف على حاشية الكشاف. 29/2, 21/4. 
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ارتضاه بعضهم مقرّرا « أن الغاية لا يَلرْمُ وُحَودُّمَاء كما في قولك: بَرَيْتْ هذا القلمَ لأكتب به 


506 93 
ل اا 


وعليه « فلا يَلرَمُ من عدم صِّدُور العبادة عن البعض تخلف المراد عن الإرادة» فإن تَعَوَّقَ 
البعض عن الوصول إلى الغاية مع تعاضّدٍ المبادئ وتآخذ المقدمات الموْصِلّة إليها لا بمَنَعُ كوتهَا 


: 904 
نا 


ويرى القرطبي وآخرون أن هذا خحاص فيمن سبق 2 علم الله أنه يَعنُدُةُ فجاء بلفظ العموّم 


وتنا الاجر كن ول :"ذا عداقاك اهل الشعادة مق لودو القننين :ازا لايور 170 ولي دلق 


0 


أن المحانينَ والصِبيان مَا أُمِرُوا بالعبادة حتى يقال: أراد منهم العبادة» وقد قال الله تعالى 

وَلَقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَكَرَ كَيْيرًا مر أن والإنس» (الأعراف/09)179). ومن خُلِقَ لمهم 
لا يكون ممن خلق للعبادة» فالآية محمولة على المؤمنين منهم» ويرى الزمخشري في الآية 8 من سورة 
القصص» في قوله عز وحل:لِفَآلْتَفَطَهَُ َال فِرَعَوْ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوَا وَحَرَنَا 4. 
« أن اللأم في (ليكون) هي لآم كي التي معناها التعليل كقولك: حَتُكَ ُكْرمَني سواء بسواء, 
ولكن معنى التعليل فيها واردُ على طريق المحاز" دون الحقيقة» لأنه 1 يكن داعيهُمْ إلى الالتقاط 
أن يكون لهم عدوًا وحَرَّنّاه ولكن امحبّة والتببي» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وغرته شبه 
بالداعي الذي يفعل الفاعل لأحله وهو الإكرام الذي هو نتيجة الحيء, والتأدب الذي هو ثرة 


09 جلال الدين (محمد بن أحمد المحلي» ت 864ه). السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن» ت 911ه)» تفسير الحلالين 
دار الحديث» ط1» القاهرة» د ت» ص696. 

0 السعود (ابن محمد العماديء ت 982ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تح: عبد القادر أحمد عطاء 
مكتبة الرياض» د طء الرياض» د ت» 205/5. 

7 ينظرء الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء 506/19. 

© المرحع نفسهء 506/19. 

7 ومن هنا ميت (لام) الصيرورة» ولام العاقبة» ولام المآل. ينظرء الرماني» معاني الحروف» ص 65. و المالقي (أحمد بن عبد 
النوره ت703ه)»؛ رصف الباني في شرح حروف المعاي» تح: أحمد محمد خراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
د طء دمشق» د ت. ص226/225. ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب» تح: حنا الفاخوري» دار الجيل» د ط 


دت) ص 18[. ونسب إلى الأحفش تسميتها لام الصيرورة» ص 5 والسيوطي » جمع ال موامع» 2 . 
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الضرب في قولك: ضربث ليتأدّب» وتحريره أن هذه اللآأم حكمها حكم الأسد حيث استعيرت 
ذا يقي التعلر) كنا هار" لعن با يبه ا 77 

وهو في ذلك إَا يتبع البصريين حيث منعُوا الصّيرورة في اللآم 2" ورَدَوْها إلى التعليل 
فافع لشو قري ا 17 

ويرى الزركشي وابن تيمية وتلميدّةُ ابن القيم أنّ لآم العاقبة إِنا تيح في حق من لا يكونٌ 
عالعا' يخؤافتنه اموز وَمََائِيِهَا فَيفْعلُ الفعلٍ الذي لَهُ عاقّة لآ يَعلمُها إلا الله كقوله 
تعالى:قَالْتَقَطَهُ َال فِرَعَوَنَ لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئَا 4 (القصص/08) أو دَكُونَ 
في حَقٍ من هُوَّ عَاحِرٌ عن دفعه» كقول الشاعر ابي العتاهية: 

دّوًا للِمَوْتِ وابْنُوا للخراب فَكُلَكُمْ يصيرو إلى ذَهَابٍ 11"0) 

َأمَا من يكون عَالا بعواقِب الأفعال ومَصائرهًا وهو سبحانه الذي هو بكل شيء عليم 
وهو على كل شيء قدير فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلمهاء ومن ثم يستحيلٌ 
ف حمّهِ تعالى دخول لأمَ العاقبة» وإِنما اللأم الواردة في أحكامه وأفعاله تعالى هي لآم الحكمة 
والقاية" الطلوية من المكمة وين هذا أن :قلاع كن ركلوا بين مفهوم لام العاقبة» كما هي 
في إطلاق أهل اللغة وبين صفة العلم ال 

وظاهرٌ ما سبق أن بيان نوع اللآم راجعٌ إلى معنى الكلام وسياقه ولذا لا عجب أن يختلف 


العلماء 2 الحكم على اللأم تبعًا لتمَاوتِ فهمهم وتأويلهم للنصوص. 


7 الكشاف» 381/3. 

لكوي مقات ننقى اليب 236/1 يؤاقية الغيراة 2197/2 

0 الأزهري» اطع 2 1. 

ريل بديع يعقوبء المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1996, 3/78/1. 
9" ينظرء بدر الدين الزيكشيء البرهان في علوم القرآن» تح: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 2006 
1 8572/4. 
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ويقول الزعخشري في قوله تعالى:ط وَمِنَ آَلكّاسٍ من خجَدِلُ فى الله ير عِلمِ وَلَا هُدّى 
وٍَِ كشب تين با فطقفه يفيل عن سَبِيلٍ اللّد»4 (الحج/9-8), « فإن قلت: ما كان 
عَرَضْهُ من جِدَالِهِ الضلال عن سَبِيلٍ آللّهِ 4 فكيف علل بِه؟ وما كان أيضا مُهِتَدِيًا حتى إذا 
جَادّل عَرَج بالجدال من المُدى إلى الضلال ؟ قلت: لِمَا أدَى جَِدَالَهُ إلى الضّلال» جعل كانه 
غَرَضُة ولَّمَا كَانَ المدَى معرضا لَهُ فتركة وأعرض عنه وأَقْبَلَ عَلَى اليدَالٍ بالباطل» جعِلَ كالخارج 
بن امدق إل و05 


- 


ومن هنا وَحَذَنَاةُ يعرضٌ ل (العلة) و(السبب) بما هما أَعْمُ من (الغرض) وذلك لدى قوله 


مسيم الذي أوثُوأ ال وراك الو اكوا ا 57 وناك الذي أوثوا الكقوة 
وو 2-0 آلّذِينَ فى قَلُوم عرض وَالْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ آلّهُ هنذا مَثَلآٌْ4 


(المدثر/31)» إِذْ يُسيط؛:« فإن قلت: قد علّل حَعْلهُمْ « تسعة نر بالاستيقان وانتقاء 
الارتياب» وقول المنافقين والكافرين ما قالواء فهب أن الاستيقان وانتقاء الارتياب يصّح أن يكونا 

ضين» فكيف صحٌ أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضا؟ قلت: أفادت اللأم معنى العلة 
المكَث (103) 5 الْعَلة أ 5 ات رياه 1 97 | 5 لك* : 2 اليلن لمححافة 
وَالْسَّببٍ ولا يحب في ن تكون غرضًا ألا ترى إلى قولك: حرحث من البلدٍ لمحافة 


5 ل ان 7 ر (104) رمء 
الشرّء فقد جعلت المخافة علّة ليحك وما هئ بغرضِكَ»”7 ” “». بَيْدَ أن في ذلك ما فيه من « أن 


95 الكناق: :143/5 
09 يريد قوله تعالى في عدّة خرنّة جهنم « عليها تسعة عشر»». المدثر//31. 

019 يوون كرك أنه انور فنها بف بالجلة والسبية كما مو ددشي اللجاة قال أبو الرقاء والتهوير 1:3 فرقوة وق السنت 
والعلة فإنحم ذكروا أن اللأم للتعليل؛» ول يقولوا للسببية ! وقال أكثرهم الباء للسببية» ولم يقولوا للتعليل. الكفوي «أبو البقاء 
الحسيني)»؛ الكليات» ص 205. 

9 الكشاف, 639/4. 
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الله لم يُرد من المنافقين والكافرين أقوالحم» ونا قالوا عَلَى جاكفي ما أَري)> :095 تَنزِيها لَّهُ عن إدارة 
القبيح كما يقول أهل الاعتزال. 

ونحوه صَدَدَ قوله تعالى: « إِنَّمَا ثُمَى هم لِيَرْدَادُوا إِنَّمَاكِ (آل عمران/178) يا رَاءِ 
« أَنّ الثم الواقع منهم ليس مُرادًا لله تعالى» بل هو وَاقِعٌّ عَلَى خجاكفي الإدارة» 096 
الأمر الذي حَمَلَهُ على أن يجعل « إزدياد الإثم ع بعرَضٍ »0199 يقول: « فإِن قلت: 
كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضًا لله تعالى في إملائه لهم ؟ قلت: هو علّة للإملاء» وما كك 
علّة بغرضء ألا تَرَاكَ تقول: فَعدث عن العَرْوِ للعجز والقَاقََ وخرحت من البلد لمخحافة الشرٌ 
ولس شي منها بغرض لكء ونا هي علل وأسباب فكذلك ازدياد الثم جعل علّة الإمهال 
وسببا فيه» فإن قلت: كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاء كما كان العجز علّة للقعود عن 
الحرب؟ قلت: لما كان في علم الله انمحيط بكل شيء أتّمم مُرْدَادونَ ماه فكأن الإملاء وقع من أجله 
وبسببه على طريق الجعاز» 09 

والمتكلمون كاللغويين والنحاة من حيث تبَايْنِ احتهاداتهم وتنوؤع أفهامهم وتأويلاتهم 
للنصوصء» ولكن ثمة أمر زائد عند المتكلمين كان من شأنه إبرازٌ الخلاف التأويلي للنصوص ذلك 
هو ما يعتقدونه من قواعد وآراء يحرصُ كل فريق منهم أن يستشهد وِيُدلّل عليه بما استطاع 
من أدلّة» لتسلَّمَ لحم تلك الأصول العقدية اليبَنَا ومن ثمّ عُني المتكلمون المسلمون بتمييز (لآم 
العاقبة) من (لآم التعليل) في النّصوص التي دخلت فيها اللآم على ما يترتب على أفعال الله تعالى 
أو في حالة بحيء أفعال- بعد اللأم- قبيح ظَامِيُمَا كالضلال والمكر والكفْرٍء لأنْ تأويل التصوص 
وفْقَ هذه اللأم أو تلك له أُنَرْهُ ودلالثُهُ في الجدال العقائدي بين المتكلمين» ذلك بأن الحكم على 


| )105( 


بن المنير» الاتتصافء 435/1. 
0 رم انقبس 4351/1 
0" الزيية لوضف 135/1 
19 رةه 435/1 
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اللآم بأتما لام تعليل أو لام عاقبة قبة أمر مرتبط بمسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالحكمة والتي 
هي عند المتكلمين: إثبات اع راجح إلى جميع ما فعله الله تعالى وأرادة. 19 

ومسألة تعليل أفعال الله تعالى عند المتكلمين قائمة أصلاً على تصور المتكلمين المسلمين 
للإرادة الإلحية وللقدر الإلحي» المتعلقين بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة إيجاد الصلاح 
والأصّلح على الله تعالى» فقد اختلف المتكلمون في الإرادة الإلهية أَهِيَ إرادة مطلقة لا تنطبق 
عليها معايير امسن والقبح والعدل والظّلمء لأنّ هَذِهِ معايير بشرية ؟ أمْ أَنا إرادة مرتبطة بمراعاة 
لمكب ال 0 

5- وضع حرف جر موضع آخر: 

تقتضي الأفعال حروفًا معينة تتعدى بما في إلى الأسماء سياق ماء وحينَ يكونٌ الفِعِلُ لآزمًا 
يِصل إلى ضَمِيمَتِهِ من حروف الرٌ بواسطة حرف خاص من هذه الحروف مُحدّدةُ معنى السياق 
وتسمى العلاقة بين الفعل والحرف عندئدٍ علاقة سياقية فإذا استَبْدَلََا بحرف الحد الأساس حرقًا 
آخر صارت الحملة غير نحوية» أو قد ينتقل التركيب من الإبلاغ الحقيقي إلى الإبلاغ الفني 
نحو قوله تعالى:عيمًا يشَرَبُ يبا عِبَادُ آللّه4 (الإنسان/06). فالشيِبُ لا يكون بالعين» ونا 


111١ 55 


> 


وقد رفض بعض اللغويين من القدماء وُقوعَ ذلك الاستبدال أو ما أسعوه بالا نابَة عا 


ب ع ابن 


والتعاقبٍ أحيانا أخرى وغير ذلك من الأسماء» ومن عَؤُلاءٍ أبو لآل العسكري الذي علل رأيه بأنّ 


تلك الحروف: « إذا تعَاقبَتْ حرجت عن حقائقهاء ووقَّعَ كل واحد منها معن" الآخين . فأويخث 


09 ينظر» محمد بن إسماعيل الصنعاني» إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تح: محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن حزم» ط1 


بيروت» 9 ص143:144. 
59 إبراهيم محمد الحرمي, أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين في أصول الدين» دار قتيبة» ط1» دمشق» 2006 
000 


ريط شعبان عبد الحميدء» المناسبة قِ القرآن» ص 3/8. 
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للك ند لأكون: اماق “انرا هفات افا فا لشفو د قو ار الايد لق وا لح يذ 
من لا يتحقق المعاني» 00 

وحمَلَ ابن جحي هذا الأمْرَ على التضمين» فرأى « أن الفعل إِذَا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدههما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسّع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا 
بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معَهُ بالحرفي المعتاد مع ما هُوَ في معناه» 12 

وحمَلَ لغويّون آخرون هذا الأمر على الإنابة أو وضع حرف موضع غيره بشروط منها: 
- تقارب المعاني للحروف التي يُمكن أن يحدث بِينَهَا ذلك التبادُلٍ في المواقع بين (الباء) و(في) 
وهذا ما ذهب إليه ابن السّراج (ت 316 ه) حيث قال:« واعلَمْ أن العرب تتسِعٌ فيها فتُقِيمُ 
بعضّها مقام بعض إِذْ تقاربت المعانى» فمن ذلك: (الباء) تقول: فلان بمكة» وف مكة, ونا جازا 
معَاء لأنك إذا قلت فلان بموضع كذا وكذاء فقد حبرت عن اتصاله والتصاقِه بذلك الموضعء وإذا 
قلت: في موضع كذا فقد خبرت (بفي) على احتوائه إِيّاهُ إحاطته به فإذا تقارب الحرفان فإن 
هذا التقارب يصلح للمعاقبة» وإذا تباين معناهمًا لم تجزم 2119 

وهذا ما ذهب إليه ابن هشام حيثُ قَبِلَ الإِنَابَهَ ولكن بشروط» فليس كل الحروف يَنُوبُ 
بعضها عن بعض عنده» بل يحب أن يستقيم المعنى كي يحدّث ذلك يقول مُعَقِبًا على رأي 
الكزفيور ود قر ركرك ايمل عزوي ايز دن برد ,راوزل ويد لون :ل 
وتصحيحه بإدْحال (قد) على قوهم ينُوبُ» وحينئلٍ فيتعذر اسْتِدلاُم به إذ كل موضع ادٌّعوًا فيه 
ذلك يقال لمم فيه: لا نسلم أن هذا مما وقَّعَتْ فِيه النيابة» ولو صَّحَ قولهم لخارٌ أن يقال مررت 
في زيد ودحلت من عمرء وكتبت إلى د 

وصفوة القول أن الحروف قد تتعَافّبُ أو تَنَاوَبٌ بشروط» وهذا التناوب لا يكون في المعنى 
كما ذهب إليه ابن السرّاج وابن هشامء ولا سيما إذا حدث ذلك في كلام فصيح كالقرآن الكريم 
سر ل نا 
9 رأبو الفتح عثمان»ء ت 392ه)» الخصائص؛ 308/2. 


5 الأصول في النحوء تح: عبد الحسين القتلى؛ مؤسسة الرسالة» د طء بيروت» د تء 414/1. 
"مني اللييب» 492/2 
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المنزل والمنرّى فإذا جاء بحجرف من حروف الجر موضع حرف آخر فهذا حتما يهدف إلى تحقيق 
دلالة وغاية معينة» فالحروف فيه باقية على معانيها الأصلية لا تنوبُ عن غيرها في المعنى 
د كمايق أبو هلالت وإنها تقع الإنابة في الاستعمال. 

وقد يَعْمَدُ الأسلوب القرآني إلى تلك الإنابة فيضّعٌ أحد حروف الجر موضع غيره» تحقيقا 


لدلالة معينة لا تتأتى باستعمال الحرف الأصلي ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى:«قَالَ منت ل 


ا كية او فامف ال َلَأَقَطِ أيْدِيَك: وَأَرْجُلكر 


ا وم عو - 


يَنّ جلف وَلَأْصَلِبَككُمْ فى جُدُوع آلنَحَلٍ وَلَعَعلَمُنَ ينآ أسَدُ سد عَذَايً تق كوه 071 

والملاحظ أن في هذه الآية الكريمة قد وْضِعًّ الحرف (في) الدّال على ان 
(على) الدّال على الاستعلاء”' ©» وهذا الأمر ليس على سبيل الحقيقة ونا على سبيل 1 
الذي نتج عن المفارقة المعمية بين الفعل والحرف» وتوفرت هنا القرينة التي تضرف الذَّهْنَ 
عن المعنى الأصلي إلى المعنى احازي. 

فالظرفية بما تقتضيه من تمكن وثبات» شبيهة بالاستعلاء الذي يقتضي التمكن والثبات 
أَيْضَاء فاستعملت الظرفية مكان الحرف الدّال على الاستعلاء تبعًا لذلك» وكل ذلك على سبيل 
الاستعارة وهي نوع من امحاز» قال الألوسي:< وإِيئَارُ كلمة (في) للدلالة على إِبِقَائْهم عليها زمانا 
مديدًا تشبيها لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه ... وفيه استعارة 
نبعية 22117 والقرينة الدّالة على هذا المحاز المتمثل في الاستعارة وحود الفعل (أصلب)» إذ لا يقع 
الصلب داجل الجذع بل يكون عليه. 


ويُعللٌ الفرّاء هذا العدول قائلا:«وإنًا صَلْحت (في) لأنَهُ يُرفع في الخشبة في طوها 
(119) 


بل 


فصلحت (في) وصلّحت (على) لأَنهُ يُْفَعُ فيها فيَصيرُ عليها» 
1 رماي وان ار 12 
0 نفسهء ص 122. 

بي الفضل شهاب الدين محمودء» ت 1270ه). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم في السبع المثاني» دار إحياء 
التراث 0 د طء بيروت» د ت» 231/16. 
9 معان القرآن» 186/2. 


| )117( 


ار 
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وقال و حيّان:« ولما كان الجلّغ مم 50١‏ واشتمل عليه اشُتمالٌ الظرف 
على المظروف عُدَي الفعل ب (في) التي للوعَاءء وقيل (في) بمعنى (على)»2707. 

أما الزخشري فيقول:« شبه المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وِعَائِهِء فلذلك 
قيل (في جذوع النل)» 1217 

فك تلك التحليلات وصلت إلى أن (في) الذي ناب الحرف (على) للاستعلاء» قد أقرت 
أن الجذع أصبّح ظَرفًا ووِعَاءً للمصلوب» ولكن تلك التحليلات أغفلت السبب وراء العدول 
والإنابة» وقد التفت الزمخشري إلى الجانب النفسي وأثره في هذاء فرأى أن هذه الإنابة قد توخي 
بالغيظ الذي كان يُكِنْهُ فرعون بحاه هؤلاء السحرة ومن غضبه الشديد على موسى عليه السلام 
ومن آمن وثارت ثائِرَتُة وكان تَوعْدّةُ شديداء قَلَمْ يكتّفٍ بتقطيع أيديهم وأرحلهم من خلاف 
بل أراد صلبهم والتنكيل بهم. 

ومن هذا المنطلق ناسب أن يعدل الأسلوب القرآني إلى هذا الحرف الدّال على (الظرفية). 
ولعل (في) في الآية على حقيقتها الظرفية» فإذا صلبهم وسط جذوع النخل» فكأتما قبور. وهذا 
أشد عذابا وتنكيلا. 

وما حَسّْنَ فيه كذلكَ وضع حرف جحرٌ موضع آخر ما نلمَسُةٌ في إنابة الحرف (عن) الدّال 
ف أصل االكانمةتعناءة طلن. لبوا 1220 نيول اتثرف: زمو) الال طلن ابقدان 'الغاية وهو الى 
الغالب عليه وفي ثلاثة مواضع من القرآن الكريم جاءت جنيعها مع الفعل الدّال على القبول 
أو التقبل» وذلك في قوله تعالى:< أَلَمَ يَعلَمُوَا أنّ لَه هوَ يَقَبَلُ آلتَوَبَةَ عَنَ عِبَادِه وَيَأَحْدْ 


عله فلنق وأ ١‏ أله كو الكو الك ا لتخيه والفرية 1 1 زفرل نل وهو الف ييل 


ص 


آَلعوَبَةَ عَنَ عِبَّادِمء وَيَحّْفوأ عَنِ آلسّيكَاتِ وَيَعَلَمُ ما تَفْعَلُورت»4 «الشورى/25)؛ وقوله 


]يو فيط 2242176 

1210 الكشاف» 74/3. 

2 ابن هشامء مغني اللبيب» 356/1. الرماني» معان الحروف» ص107. 
رما سان توف ص 108, 109. 
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5 7 1 2 0000 50 ا 5م مر 7 ا | اص ع ] هلاضن 007 5-06 ا 5 00 
43 ا 5 8 6 4 : عاه د 5 
2 ولتيك عن عم حسنَ ما عيلوا وَنتجاوّز عن سيشاتهم فى اكحب الجنة 


0 د 


وَعَدَ آلصِدَّقٍ الْذى كانوأ يُوعَدُونَ) (الأحقاف/16). 
والأصل في هذا الفعل أن يأ معه حرف الجر (من)» وقد وردت مادته في القرآن الكريم 
ثماني عشرة مرة استخدم معه في ثلاث منها الحرف الدال على امحاوزة (عن) على غير الأصل 


وهو ما نراه في الآيات الثلاث السابقة وحاء معه الحرف (من) على الأصل في أحد عشر 


ل ور 


. 124 50 ةا اتسوض أو ور نرق وحم 25 | امه ارك تعلق عر 
موضعا” '» منها قوله تعالى:8 وَانّقوأ يَوَمّا لا تجزى نفس عن نفس شيعا وَلا يقبَّلُ مما 


ير مم 
06 


لاني اق ل رقن داوم ابر رو ارح الا “سن اه : 2 ل ال 

شفعة وَلا يَؤْحْدَ مِبَا عَدَل وَلا هم يَنصَرونَ» (البقرة/48)» وقوله تعالى: 8 وَمَن يَبَتَْ غير 

صده 01 0 007 َِ و 0 ب صد ر 59 

الإِسَلم دِيئًا فلن يقبَل مِنه وَهوّ فى الأخرة مِنَ الْخَسِرينَ4 (آل عمران/85) وجاء معه 
١‏ 3 0 00 اا لس ل ءعأسمس|/ عشسرج 

حرف (لباء) مرة واحدة وذلك في قوله تعالى:ظفْتَقَلَهَا رَبُهَا بقبول حَسَن وَأَنْبَتَهَا تَبَانًا 


حَسَكَا4 (آل عمران/38)» وكذلك حرف اللأم في قوله تعالى:إوَلَا تَقَبَلُوأ هُمَّ سََدَةً أَبَدَا4 


(النور/04). 

وقد ذهب المفسرون في تعليل العُدول في الآيات الثلاث المذكورة أكثر من تعليل» فذهب 
ابن عطية إلى أن (عن) في آية التوبة بمعنى (من)» وكثيرا ما يتوصل في موضع واحد بمذه وهذه 
تقول: لا صدقة إل عن غِئى و مِنْ غىَء وفعل فلان ذلك من أشره وبطره وعن أشره وبطره 059 

أما الفخرٌ الرازني فرأى أن كلمة (عن) وكلمة (من) متقاربتان إلا أن كلمة (عن) تفيد 
البعد» فإذا قيل جلس فلان عن بمين الأمير أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من 
البعد» فقوله: (عن عباده) يُفيد أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه صَارَ مُبعدًا عن قبُولٍ الله 
تعالى له بسبب ذلك الذنب» ويحصل له انكسار العبد الذي طَرَدَهُ مَوْلِآَه وبعدّة عن حضرة 


تست اذلفطة ووم #الشديه على اله لقبدحن معمتول عدا المع :ناي 00 


024 وهي آيات البقرة/48» 123. وآل عمران/35» 85 91. المائدة/36. التوبة/53) 45. المائدة/27. 
(2 ويل الحق بن غالب بن عطية الأندلسي وت 1هم). امحوّر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز» ص 8/79. 


2 مفاتيح الغيب؛ 190/16. 
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ََ 57 


وما كل المفشرون فى الآبنين الأخريين يكاة لا لق ععا قالوة ى هذه الآيق قر 

127 

(عن) بمعنى (من) أو متقاربتان في المعنى. 70 ) 
وهذه الآيات الثلااث تدور حول موضوع التوبة من الله على عباده وقبوله الأعمال 
الصالحات منهم) وما أمُران فيهما تحاوز منه عر وحل عماً يفعله عباده من السيئات يدّل على 
ذلك قوله تعالى في الآية 25 من الشورى: دنا يه 4 وقوله في الآية 16 


فيخس وإغا يذل ثلكا السيعاف تحيننات تلن 0 يمن تاب ار وعَمَلَ صا حًا: يقول تعالى 


وَكَانَّ أللّهُ غَفورًا رَحِيمَاكُ (الفرقان/70). 

ولما كان هذا شأنه مع التائبين والذين يَعملون الصالحات» فيتجاوز عن ذنويهم وسيئاتهم 
ويقبل منهم توبتهم وصالح أعمالهم؛ سيت أن يق الأسلوب القرآني 2 هذه المواضع بالحرف 
الدّال على امحاوزة ليتفق في معناه هذا مع عا ات ل ا 

اللآم بدل إلى: 

فإذا كان الفعل يتعدّى مرة (باللآم) ومرة ب (إلى) فإن الزمخشري يُبين دلالة كل حرف 
في موضعه. يقول في قوله تعالى: 9وَمَن يُسَلِمَ وَجَهَهَُ إلى الله وَهوَ محَسئ» (لقمان/22). 


-ه 


اقإنة قلت اله فتى + زلا ارقد عدت الام و اقولة"تعالى :كو بل من شل جيه 
لَه (البقرة/112). قلت: معناه: مع اللأم أنّه جعل وجهه وهو ذاته سالما لله أي: خالصا له 


)129( 


فعناة مه الى ): أنه إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجحا إذا دَفَعَ إليه» 
ومعناه مع (إى) ٍ اع 1 إذا دفع | 


الكشاف» 216/4. 
يي الحميد شعبانء المناسبة في القرآن الكريم» ص 385. 
2 إيكشاف» 494/3. 
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المبحث الثالث: حروف النفي 
1- إن النافية: 
وذلك نحو قولك: إِنْ زيد إلا قائم قال تعالى:ظ إن الْكَفِرُونَ إل فى غَرُورِ4 
(الملك/20). وكل (إِنْ) بعدها (إلآ) فهي نفي» وقد تأتي وليس معها (إلآ)» وذلك نحو قوله 
تعالى: لوَلْقَدَ مهم فيمًا إن مَكتدكمَ فيه4(الأحقاف/26). ولمعنى في الذي مكناكم فيه 
ولعو أن تعمل عند سيويد .ركان 'أبؤ «الفباين. قي أن عدا عمل » لأنما لا تمتنع أن تقع 
موقعها في كل موضع من الكلام؛ والمعروف في ذلك مذهب سيبويه7” 27 وزعم الكوفيون أَّمَا 
تأني بمعنى إِذْ قالوا ذلك في قوله تعالى:« لََدَخْلَنَ َلْمَسَجِدَ آلّحَرَامَ إن شَاءَ 


و 
| 


لله ءَامِييتَ» 
(الفتح/2/7). زعمُوا أن معناه: إذ شاء الله والبصريون يِأَبَوْنَ ذلك ويقولون: إِنْ هَا هُنَا شرط 
ل ماقام عورنا سعاءة دا قن “نين لتاقي لمات اناد 13 كما قال انه 


في آية أخرى:«ولا تَقُولَنَ ِشَأئْءٍ إن فَاعِلٌ ذلك عدا إلّد أن يَسَآءَ للد 4(الكهف/22: 23). 


5 5 95 . 0 0 0 درو ددني 
وقيل الاستثناء وقع هاهنا على دحوطم آمنين» وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير:8 لتَدَخلن 


2 0 


الكقجد الكراة إن نا الله امرك 0505 


َ م بنا أن نقف عند الزمخشري في تحليله للنصوص القرآنية» وكيف بيّن الاحتمالات 
المتعددة التي يقبلها النص» ثم يقف عند القيمة البلاغية لبعض الأوجه. كأن يلتفت ف ترحيحه 
إل عطاك السيات اللعيد: دروا هل لاني الناكفر الوط 


قال تعالى: «وَلَقَدَ مَكتَنهُمْ فِيمَا إن مَكتَدَكُمْ فيه وَجَعَلمَا لَهُحَ سمَعًا وَأْتِصَررا وَأَفعِدَةٌ 


2 
الاي بم 6 5 مو 
2 ا 59 م د 0 20 


غنى عجم سعهم و 


00 بير مسر هيه 
اتصا 
3 


بَصَرُهُمَ وَلا أفعِدَيثم من حر إِذْ كاثوأ نيا بِعَايِيتِ 


اقل الرماني, معاني الحروف» ص 566 
031 ا مربحع نفسه) ص 88. 
032 المربحع نفسه» ص 038 
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لَّهِ وَحَاقَ بم ما كانُوأ به- يَسَمبزءُونَ4«الأحقاف/26). يرى الزتخشري أن (إنْ) من« فِيمَآ إن 
مَككدكم 4 نافية» ومنه من حعلها زائدة» والتأويل إِنَا مكتّاهم في الذي مكناهم فيه» أي: في مثله 
ثم يرى أن الوحه هو الأول» وجاء البيان الإلي ب (إِنْ) النافية بدل (ما) النافية لئلا يحدث تكرار 
مستشبع؛ والدليل على الترحيح هو معطيات السياق» والقيمة البلاغية التي يقُودُ إليها الوحه 
ِذْ جاء على هذا المعنى غير آية في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى:« أَقَلّمْيَسِيِرُوأ فى الأرض فيَظرُوا 


دع برع 


كيف كان عقبَة يا وا كر نِّم وَأَسَدَّ فوَة وََانَارًا فى الْأَرَضٍ فَمَآ 


أَغَى عَنَكُم ماد دوا يُكسبُون» (غافر/82). كما أن المعنى وفْمًا لحذا الوحه أبلعٌ في الترحيح 
وَأَدْعَلَ في الحثٌ على الاعتبار (139) 

وقال أيضا: في قوله تعالى:8 وَقَدَ مَكَرُوا مَكَرَهُم وَعِنِدَ آللَهِ مَكَرُهُمْ وَإن كارت 
مَكَرْهحَ لِتَرولَ مِنَهُ آخبّالُ4 (إبراهيم/46). فقد قيل إِنَّ (إنْ) نافية و(كان) تامة والمعنى تحقير 
مكرهم وأن معنا ما كان مَكْيْهُمْ لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدارٌ الله التي هي كالحبال في ثبوتما 
قَوٌتًا... ويحتمل على تقدير أتما ثافية أن تكون (كان) ناقصة واللأم (لام اللُحُود) وخبر كان 
على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أَهُوَ محذوف أو هو الفعك الذي دخلت عليه اللأم.. 
وقال الزمخشري: وإن كان مكرهم لترُول منه الحبال» وإِن عظم مكرهم وتتابع في الشدة بضرب 
زوال الحبال منه مثلا لِتَقَاقُمِهِ وشدّتِهِ أي: وإِنْ كانَ مكرُهُمْ مستوى وإرَالَةٍ الجبال معدا لذلك 
وقال ابن عطية: ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مَكرهِمء أي وإِن كان شديدا 
بما يُفعَلُ ليذهب به عِظام الأمور وعلى تخريج هذين تكون (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة و(كان) 


0 الناقصة 131 


33 ايكشاف, 301/4. 
00 الود شمف :544/2 أبو سياف التسر شيط 22615 
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2- لنْ الرمخشرية: 
وهي من الحروف العوامل وعملّها التّصب في الفعل خخاصة وهي لنفي المستقبل» نحو أَنْ 


)135( 


تقوم» فهذا جوابُ من قال: ستقوم. 

وقد كان من جملة النُصوص والأدلة النَمَليّة التي استعملت في الجدل الدائر حول مسألة 
رؤية الله قوله تعالى حاكيًا قول موسى:ظ قَالَ رَبَ رف أنظرٌ إِلَبلى قَالَ أن تَرَننى» 
(الأعراف/143)»: حيث استدّل المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري بظاهر قوله تعاللى: « لن تَرَننى 4 
على نَفْي رؤية الخلق للخالق سبحانه حالا ومُستقْبلاً» ودليل تأييد نفي رؤية الله تعالى عندهم 
حرف النفي (لن)» إِذْ رعَمَ المعتزلة أن معنى (لن) تأكيد النفي الذي تُعطيه 9م26" 
كما في جملة (ل أفعلٌ 0 وجملة (لن أفعل غدًا)» بمعنى أنّ (لن) تُشَارِكُ (لا) في النفي» وتمتاز 
(لن) عليها بَرِيّة التأكيد”””'©» ومن ثم يستدل المعتزلة + (لن) على تفي رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخرة وقد وافق الزمخشري على دَعْوَى تأبيد النفي ب (لن) وتأكيدهًا عَدَد من العلماء غالبهم 
من اثفق رأيهم في مسألة رؤية الله تعالى كما يتصوتها المعتزلة: (138) 

فالزمخشري يرى أنّ الأداة (لن) في الآية السابقة تؤكدٌ استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى 


فهي تأكيد النفي الذي لا تُعطيه (لا)» فيكون منفيا مُتَنِعَ الوقوع وذلك أن (لا) تفي المستقبل 


.ى (139 
و(لن) تؤكد هذا الثفي» وهو على مذهبه في نفي الرؤية لله تعالى في الدنيا والآخرة ند 
تقول: (لا أفعل غدًا ) فإذا أكدت تَفْيَهَا قلت لن أفعل غَذَاء والمعنى أن فِعْلَهُ يُنآفي حالي 


أي أنّ فعله - الرؤية- يناي صفة الله سبحانه وتعالى» كقوله تعالى:« لن مَلُقُوأ دُبَابًا ولو 


7 


07 رطان عطاق اروف عن 112 

©" ينظرء الكشاف» 148/2. الزمخشريء الأنموذج في النحوه ص 32. 

0 ينظر» الكشافء 149/2. الأنموذج» ص 32. 

9 الطبرسي,أبي علي الفضل بن حسنء ت548ه) » مجمع البيان في تفسير القرآن» تح: هاشم الرسولي المحلاي» دار 
المعرفة» ط2) بيروت» 1998, 731/4. 

035 ول لشاف :14973 
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جَِتَمَعُوأ لَه (الحج/73)» ويقول الزتخشري أن (لا) و(لن) أختان في تفي المستقبل إلا أن 
في (لن) توكيدا وتشديدا. 50" 

فالزخشري يقول إن (لن) تذل على استغراق النّفي في الزمن المستقبل بخلاف (لا) وكذلك 
قال في "المفصّل": (لن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من تفي المستقبل» وبنى على ذلك مذهب الاعتزال 
في قوله تعالى:«إلّن تَرَنى4» قال: هو دليل على نَفْي الرؤية في الدنيا والآخحرة. 4" 

وقد رَدٌ النَّحاة ما جاء به الزمخشري من تأكيد التّفي ب (لن) وتأبيدهاء وقالوا: إتما تُفيدٌ 
يرد الثفي الدّال على الاستقبال» وبناءً عليه فإِن (لن) لا تُفيدٌ تأكيد الثفي أو تأبيدةُ وبذلك 
نقذ أن كاوق لايك الكرقة ليلة على ماله رويط لاطا 01 

رد ابن هشام الأنصاري قائلا: « لن حرف يُفيدُ نفي والاستقبال بالإتفاق» ولا يقتضي 
تأبيدا خلافًا للزمخشري في أنموذج ولا تأكيداء خلافا له في كشافه بل قولك: " لن أقوم" محتمل 
لأن تريد بذلك أنّك لا تقوم أبداء وأنّك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل» وهو موافق لقولك 
"لا أقوم" في عدم إفادة التأكيد»» وقيل ولو كانت للتأبيد لم يُقيد مِنْفِيَهًا باليوم في قوله تعالى 


3 71 26 


0 م إنسيا» 4(مرم /2)26 ولكان ك2 الأبد في قوله تعالى :8 وَلَن يَحَمَنَوَ ع 


(البقرة/95) تكرارٌ والأضلا عَدَمه 149) 
وقد ذهب أبو حيّان إلى أن (لن) لنفى المستقبل» وأتما لا تُفِيدُ تأكيدًا ولا تأبيدًا خلامًا 


بَذَا4ُ 


للزخشريء قال عند تفسير قوله تعالى:# قالوا لن نبرّح عليه عكفين حتى يرَجِعَ إليئا 


مُوسَى» (طه/01):« و(لن) لا تقتضي التأبيدَ خلافًا للزنخشريء إِذْ لؤْ كان من موضوعها التأبيد 


9 الكشافء 167/3. 

7 الزركشيء البرهان في علوم القرآن 890/4-1, 891. 

2 سيبويه» الكتاب» 135/1. شرح الأثمون على الألفية ابن مالك؛ 278/3. وحاشية الانتتصاف. 114/2. 

5" ينظر» مغنى اللبيب» 314/1. ابن هشام الأنصاري (ت 761ه)ءشرح قطر الندى وب الصدىء دار الكتب العلمية؛ 
ط4ك بيروت» لبنان. 2004, ص 69. 
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لما جازت التغيية ب (حتى)»: لأن التغيية لا تكون إل حيث يكون الشيء مُحمتلاً ميري ذلك 
الاحتمال اا 

أما إفادة (لن) معنى التأكيد فيرى أبُو حيان في قوله الآخر أن ذلك يحتاج إلى نقل 
ال ل 

وقد وافق أبا حيان في الردٌ على الزمخشري كثيرٌ من النحاة والمفسرين» منهم: ابن يعيش 
وابن هشامء والزركشي» والسيوطي - سنتطرق إلى آرائهم بالتفصيل-. 

حيث قال الزركشي: « والحق أن (لا) و(لن) محرّد النفي عن الأفعال المستقبلة» والتأبيد 
وعدمه يُؤخذان من دليل خارج» ومن احتج على التأبيد بقوله تعالى :لاقن 3 كول وَل 


تَفعَلُوأْ 4 (البقرة/24).: وبقوله تعالى: «إلّن ملقو ذْبَابَا4 (الحج/73) غورض بقوله: « فلن 


3 
4 2 صد 


أَكلم الْيَوَمَ إِذِي4 (مرم/226): ولو كانت للتأبيد لم يقيّد مَنْفِيُهَا باليوم» وبقوله تعالى 


«وَلّن يَتَمَكوَهُ أَبَدَا4 «البقرة/95). ولو كانت للتأبيد لكان ذكرٌُ الأبد تَكريرًا والأصل 


(146) 
عدمه» : 


ويقول ابن يعيش: « وذِكْرُ الأبد بعد (لن) تأكيدا لما تعطيه (لن) من النفي الأبدي 


ومنه قوله تعالى: ط لَن تَرَتى 4» ولم يَلرَم منه عدمُ الرؤية في الآحرة» لأن المراد (إنك لن تراني) 


5 ' 1 
في الدنياء لأن السؤال وقع 3 الذقا والقتى عن تيت لازنا 040 


9 بحر الخيط» 253/6 

10 ازجع شق 2078 

© البرهان ف علوم القرآن» 890/4-1, 891. 

(أبو البقاء موفق الدين الموصليء ت643ه)» شرح المفصل للزخشريء تح: إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية؛ 
ط1ء بيروت» د ت» 38/5. 
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وقال السيوطي في ذلك:« وذهب الرنخشري ف أنموذحه إلى أتما - لن تفيد تأبيد لفوت 
قال: قولك لن أفعله كقولك لا أفعله أبدّاء ومنه قوله تعالى:«لّن مقأ دُبَابَا4ك 
سنا 

ويَرَى فاضل صالح السمرائي:« أن ما ذكره ابن هشام والأشموني» والسيوطي وغيرهم 
من أن (لن) عنده ثُفيد التأبيد في الأنموذج وأنَ ذلك حُمَلَهُ عليه اعتقاده المعتزلي فَوَهُمٌ نُسِب إليه 
فيقول: فليس في الأنموذج ما ذكرةُ النحويون وإًِا فيه (ولن) نظيرة (لا) في نفي المستقبل ولكن 
على ا 

أما (جمهور) العلماء والمتكلمين فإِتحم فَهِمُوا من الآية أن مُوسَى طلب من الله تعالى 
رؤية بالإبصار تليق بِدَاتٍ الله عرّ وحل» وهي مثل الرؤية الموعود بما في الآخرة» تلك التي 
ثبّتت في الأحاديث الصحيحة. ورَوَاهَا نحو عشرين صحابيا عن رسول الله - صلى الله عليه 
ل 

ولكن الله تعالى أعلّمَ نَِيَهُ موسى بأن هذه الرؤية غير واقعة في الدنياء ولذا اسْتَدَلٌ أهل 
السنة بسؤال موسى - عليه السلام- رؤيةً الله تعالى» « ولا نشك في أنه سأل رؤية تليق بذات 
الله تعالى» وهي مثل الرؤية الموعود بما في الآخرة» فكان موسى يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا 
حتى أعلمه الله بأن ذلك غير واقع في الدنياء ولا يتمتع على نبي عدم العلم بتفاصيل الشؤون 
الإلمية قبل أن يُعلّمها الله إياهء وقد قال الله لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- (وقل ربي زدتي 


١ + . . 51‏ : 0 3 
علما)»” ” ؟. فهذه الرؤية ليست كالرؤية التي يَعرفُها الإنسان من نفسه عند إِبْصاره الأجسام 


)148( 


همع ال موامع في شرح جمع الجوامعء 94/4. 
0 الدرايات اللغرية والبندوية غبد الشرقاضن 217 
0 ينظر» صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية الأزهرية» 1 1929 15/3. 
59 أبي بكر محمد بن الطيب (ت 403ه)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ تح: عماد الدين أحمد حيدر» دار الكتب 


القافة واد اموه 1987 30335022 ل اشر ارو قري 9 19 


129 


فهذه الرؤية هي قوة يجعلها الله تعالى في خحلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي 
شولك كم 
و(لن) عند جمهور علماء السنّة حرف نفي يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال» وينفي 
قدت وعرف» لشيس ولا فيد افأرين النق "ولا ديلوو ونا هن لمعيل التق ماقي 007 
فقد رَدّ عُلماء السنة ادعاء الزتخشري من وَافَمَهُ بأنَ (لن) تُفيدُ النفي على التأبيد: 
1- فإن (لن) لو كانت للتأبيد للم التناقض بذكر كلمة (اليوم) في قوله تعالى :فلن أُكلِمَ 


لْيَوَم إِفسيً4 (مرم /26). 


7 - 2 


2- ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى في صفة اليهود: «ولَن يَتَمَنَوَهُ أَبَدَا بما قَدَّمَتَ 


أَيَديِم4 (البقرة/95) تكرار ويصح عَدَمهه وكيف تَصِحُ تلك الدعوى دَعْوَى تأبيد النفي 


+ (لن» واليهود يتمنون الموت يوم القيامة بدليل قوله تعالى: «وَنَادوَأ يَمَلِكُ لِيَقَض عَلَيئا 
3 قَالَ إِدَكمر مَكنُورت» (الزحرف/77). هثمة طائفة من أهل السنة وافقت الزمخشري 
على أن (لن) تشارك (لا) في النّفي وتمتاز عليها بمزيّة تأكيد» ولكنهم لم يُوَافِقُومهُ على استنباط نفي 
الرؤية من (لن)» إذ كان من منهجهم فَهُمُ نصوص القرآن الكريم في ضَوْءِ مَا صّحّ من السنة 
النبوية» واستَفَاضَ من أن المؤمنين يَرَوْنَ الله تعالى في الدّار الآخرة مِنَةّ منه سبحانه تَكدمة لعباده 
ومن هؤلاء المفسّران ابن كثير وابن عاشور فإنحما وإِن قالا بأن (لن) موضوعة لتأبيد النفي أصلا. 
حيث قال ابن عاشور: « و(لن) يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل» وهما متقاربان 
انما يتعلق ذلك كله بمذه الحياة المعبر عنها بالأبد» فنفت (لن) رؤية موسى ربّه نفيا لا طمع بعده 
للسائل في الإلحاح والمراجعة» بحيث يعلم أن طلبته متعذرة ال حصولء فلا دلالة في هذا النفي 
على استمراره في الدار الآخرة». ولكنها لنفي التأبيد في هذه الحياة الدّنيا المعبّر عنها بالأبد 


اميم ا شر لوي 3925 
2 سيبويه» الكتاب»2135/1 5/3. الرماق؛ معان الحروف» ص112. وينظرء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170ه) 


العين» تح : عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية) طك بيروت» 002 ص103. 
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فَتَقْييدُ (لن) بالتأبيد لا يدل على دوام نفى رؤية الله تعالى في الآخرة» فكيف إذا أطلقت كما 


0 اير 154 
في قوله تعالى: «إ لن تردنى»” ‏ 2. 


فالزخشري ومن معه حملهم على تخصيص (لن) بالتأبيد اعتقادهم أن الله تعالى لا يرى 
ف الدنيا ولا في الآخرة» والرَاحِحَ في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة» ومما يدعم هذا المذهب 
ويويدُةُ قوله تعالى: « لا تَدَرِكهُ آلْأتَصَرُ)4 (الأنعام/103)؛ وقوله عز وحلٌ: «لَن تَرَننى »4 
(الأعراف/143). أما (لن) التي كانت مَدَارَ هذا البحث فإِتا أصّلاً 1 تُوضْعْ لتأبيد النفي» وإنها 
قد تفيد ذلك لأمرٍ خارحي عنها لآ فيها. 

والملاحظ أن الزمخشري يَنَْرِدُ بما يُسَبُْ إليه من أن (لن) الناصبة ثُفِيدُ تأبيدَ التفي يقول 
ابن هشام:« إن (لن) لا تُفيدُ توكيد التفي خلافًا للزتخشري في كشافه ولا تأبيدة خلانًا له 
ف أ ويقول الأشمون أيضا في شرحه على ألفية - ابن مالك:« إن (لن) لا تُفيد 
لتأبيد النفي ولا تأكيده؛ خحلافا لرأي الزمخشري الأول في أنموذحه والثاني في كشافه» ©0150 

ولكن إِفَادَهُ (لن) للتأكيد كثيرة في كلام الزمخشري في الكشاف والمفصل والأنموذج» فتراة 
يقول في تفسيره للآية الكركة: «إلَن تَرَئنى 4 فإن قلت: ما معنى: (لن) قلت: تأكيد النفي الذي 
تُعطيه (لا)» وذلك أن (لا) تنفي المستقبل تقول: لا أفعل هذاء فإذا أكدت نفيُها قلت: لن أفعل 
عَدَد وكقوله تعالى:«لن ملقو ذْبَابًا 4 (الحج/73). وقوله:<ا لا تُدَركهُ الْأَبَصَرُ » 
والأنعاء | 103انتية: للرؤية فنا يستفباة :ولك راق تا كيد وبين 0577 
وكذلك ذكر الزمخشري أنّ (لن) فيد تأكيد التّفي ما نَضّه: « (لن) تأكيد ما تعطيه (لا) 


من نفي المستقبل تقول: لا أَبَرحُ اليومَ مكاني» فإذا وَكدت وشددت قلت: لنْ أبرح اليومَ 


(154) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 3.. ابن عاشور» التحرير والتنوير» 9 الكفوي» الكليات» ص474. 
135 مغى الليب؛ 314/1. 


9 الكشاف» 167/3. 
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مكاني»2”7©. والزعخشري هُنا لا يصرح بما يدّل على أنّ لن تفيد التأبيد» ولكن ابن يعيش 
شرح هذا الكلام يقرر: «اعلم أن معناها النفي وهي موضوعة لنفي المستقبل» وهي أبلغ 
َفْيهِ من (لا)» لأنَّ (لا) تنفي 'يَفْعلُ" إذا أريد به المستقبل» و(لنْ) تنفي فعلاً مستقبلا 
دخل عليه السين وسوف. وتقع جوابا لقول القائل: سيقوم زيد» وسوف يقوم زيد» و(السين) 
و(سوف) ثُفيدَان التنفيس في الزمان» فلذلك يقع نَمَيّةٌ على التأبيد وطول المدة» نحو قوله تعالى 


« وَلَن يَحَمَئوَهُ أَبَذا يما قَدَّمّتَ أَيَدِِج) (البقرة/95)» 279. فذكر الأبَدَ بعد (لن) تأكيدا لما 


002 
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تُعْطِيِهِ (لن) من النفي الأبدي» ومنه قوله تعالى: «لن رن 4 ولم يلزم منه عدم الرؤية في الآخرة 
لأنّ المراد أنك «لن تَرَلنى » في الدنيا لأن السؤال وقع في الدنيا والنفي على حسب الإثبات. 

ويقول محمد بن عبد الغني الأردبيلي (ت 647 ه) في شرح كلام الزنخشري في الأنموذج 
قال- أي الزمخشري- وانتصاب المضارع بأربعة أحرف نحو: أن يَحْرجَ» ولن يَضْرِبء وكي يكرم 
وإذن يذهبء, أقول انتصابُ المضارع أحرف ... ولن نحو لن يضرب زيد ومعنى (لن) لنفي 
الاستقبال وهذا لا يستعمل إلا مع الفعل المستقبل 169) 

ويقول في موضع آخرء قال الزمخشري: (لن) نظيرة (لا) في نفي المستقبل» ولكن 
على التأكيد» ويعلق الشارح الأردبيلي على هذا بقوله أقول إِذَا أردت نفي المستقبل مطلقا قلت 
لا أضرب مثلا وإذا أردت تفيه مع التأكيد قلت: لن أضرب مثلا وف بعض النسخ («التأبيد) بدل 
قوله: لم 

وَيَنْقُدُ الصبّان إفادة (لن) للتأبيد فيقول في حاشيته على الأشموني وافقّهُ على (التأكيد) 
كتيرونة بوره أدغاؤه للتابياة ياه لا"دليل غلية وبآنة-ولو كانت للتابيذ لز التناقض, بذكر اليم 


.)226 فلن أُكَلمَ الْيوَمَإِنِيًا 4 (مرع‎ ١ 


9 المفصل في علم العربية؛ تح: فخر صالح قدارة» دار عمار. ط1» عمان. 2004» ص312. 


رع 37/3 
(160) .د شرح الأنموذج لل مخشري» ص56. 
(161) | 


لأردبيلي» شرح الأأنموذج للزخشري» ص 67 
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والتكرار بذكر أبدا في« وَلْن يتَمَنْوَهُ ا 4 (البقرة/95). وأما التأبيد في «لّن 0 


24 
4 


0 4 (الحج/73) فالأمز خارحي لا منْ مقتضيات (لن). د 


ويبدو أن مسألة إفادة (لن) التأبيد التي تنسب للزمخشري في أنموذحه. والتي قرتها 
ابن يعيش في شرح مفصلهء لم يكن للزخشري فضل السبق بالذهاب إليها بل سبقّة إلى ذلك 
المعتزلة» يقول شارح عوامل الجرحانيء إن (لن) معناها نفيّ المستقبل مع التأكيد نحو: لن يضرب 
زيد» وقالت المعتزلة للتأبيد لأن الله تعالى نفى رؤيته بقوله: «لن تَرَْنى » وهو لا يُرى في الدنيا 
لأنه ليس في مكان ولا في جهة فرؤيتُةُ ليست ممكنة فتكون (لن) للنفي الأبدي (162) 

ولا شك أن الزمخشري قد تأثر بآراء المعتزلة في هذه المسألة حيث يقرّرون استحالة رؤية الله 
عز وجل في الدّنيا والآخرة معاء ويرؤن أن الرؤية منافية لصفاته تعالى. 

ومن ذلك كله نخلص إلى أنّ 
مشكوك فيه؛ إِذْ لم نعثر حتى الآن على نصٍ صريح للزمخشري يؤكد التأبيد. 

ويبدو أن إفادة (لن) للتأبيد ليست حتمية» بل قد يُسْتَمَادُ التأبيد من (لن) مَعُونَةٍ القرائن 


التابيد" الذي سبيت إلى التخشري أفادته من (لم الناصية 


واللقام في بعض الأحوال في كل الاستعمالات» ومن هذا نَرَى أن الذين يُمَرَرُونَ إِقَادَةَ لن (التأبيد) 
عند الزمخشري ويُطلقُونَ عليها (لن الزتخشرية) هُمْ وَاامُونَ في ذلك» والحقيقة كما قلت أن التأبيد 
يُسْتَفَادُ من القرائن ولا يستَمَادُ من (لن) ذاتماء وأن المعتزلة حين قَرَرُوا إفادة (لن) للتأبيد نما نَظَرُوا 
إلى ما تُفِيدُةُ الآية الكرمة: «لن تَرَلنى» من دلالة على التأبيد 168 


بقّرينة أن الكلامَ صَادِرٌ عن الذات الأعلى بِتَفْى الرؤية» وإذا انتقث كك مرّة على سبيل 
التأبيد» وذلك واضِحٌ لا يحتاج إلى بيان فليس الذي أَقَادَ التأبيد هو (لن) وحْدَمَا ما استّفِيدَ 


)162( 


حاشية الصبّان على الأضوني» 278/3. 

عبد القاهر الجرجاني» شرح عوامل الجرحاني» 155. 

مرتضى آية الله زاده الشيرازي» الزمخشري لغويا ومفسراء تقديم حسين نصّارء دار الثقافق» د طء القاهرق» 1977 
ص432. 


)163( 


)164( 
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من (لن) معوئّة المقام والقرينة العقلية» إِذْ استحالة الرؤية أمرٌ عقلي لَِمَ استفادة التأبيد 
ان 

3- النفي ب (لا) أو (لَنْ): 

قد نقَِفُ على آيات متشابحة تمَامَا لا تختلف مُفردَاتما إلا في أحرف النفي» من ذلك قوله 
قال 2 ولج تتمنوة اذا يما عدم 6 وس عي َآلظَّاِينَ» (البقرة/95) النفي 


عن 0ع الإررنر 


4 (لن). وقوله عرّ وحل:«وَلا يَتَمَئَوْنَهُة أبَذًا يما قَدّمتْأُيَدِيهِمْ وَآلَهُ عَلِيمْ بَلظّلِمِينَ‎ ٠ 
(الجمعة/07)) بالنفي ب (لا). فالكلام» في كلتا الآيتين على اليهود» وعلى الرغم من هذا فقد‎ 
نفيت الآية الأولى ب (لن) والثانية ب (لا» فما السبب ؟‎ 

يرى ابن الزبير أنّ سبّب ذلك هو أن سورة البقرة لما كان الوَاردُ فيها جوابا لحُكم أُخْروي 
يستقبل» وليس في الخال منه إلآ رَعْمْ جُحَرَدٌ واعتقادٌ أن الأمر يكونٌ كذلك تَاسبَةُ التفيع يما وَضَعَهُ 
من الحروف لنفي المستقبل لأنّ (لن يفعل) جواب (سيفعل). 

ولما كان الوآرِدُ في سورة الجمعة جوابًا لرَعْمِهِم كم أُوليَاءُ الله من دُونْ النّاس» وذلك حكم 
دُنْيَاوِي ووَصْفْ حالي لاستقبال فيه نَاسبَةٌ الثفي ب (لا) التي لنفي ما يأني من غير تخصيص 
إل بغير اد 

ومعنى هذا أن الكلامَ في آية البقرة على زعم بني إسرائيل أن الحنّة لهم في الآحرة» فقد 


و وص 


ا 50 و د و ا 1 ص رو ل طابر - ا بزل 
سَبَمَهَا في قوله تعالى:«اقل إن كانت لكم الدَارُ الآخرة عند الله خالصة من دون 


آلنّاسٍ» 


”_ 


(البقرة/94) والآحرة استقبال قَنَاسَبَهَا النَفيئْ ب إلن) الذي هو حاص بالاستقبال 167) 


159 ووز رق انث توادة الشبزارس"الكفكرف القويا وسفن 423 


9 أبي جعفر بن الزبير الثقفي (ت 708ه)» ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي 
التنزيل» 47/1. 

0 محمد فاضل صالح السمرائي؛ دراسة المتشابه من آي التنزيل ف كتاب ملاك التأويل » تقديم: حسام النعيمي» دار عمار 
ذق قبا 0011م 152 
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وأما الكلام في آية الجمعة فهو عامٌ لا يختصُ بزمن دون زمن لأنّ الكلام على رَعْمِهِم أهم 


أولياء الله من دونٍ النّاسء فقد سبقها قوله تعالى:8 قل يتما آي هَادُوَا إن رَعَمَثُم أَنَكُمَ 


وَلِيَآء يِنّهِ مِن دُونِ آلنَاسِ َتَمَكَوَأْ لوت إن كم صندقين. ول يتمتوندر أيذًا: 4# 


(الجمعة/7-6)» وهذا الرّعمْ لا يَخْنَصْ بزمن معين فَتَاسبه النقّي ب (لا) التي تنفي الفعل المضارع 
بكله أزمانه تال وال 07 

وقنا اهنا كقين قن العنشاء اإلزساكفية اانه ال وقول الاسوفية ددن 
(لن) تأكيدا وتشديدا ليس في (لا) فأتى مرة بلفظ التأكيدط وَلَن يَتَمَنّوَه» (البقرة/95). ومرة 
بغير لفظه (ولا يي ا وهذا الكلام لا نتبيّنُ منه سبب تخصيص كل آية بحرف الثفي 
الذي وردت فيه بخلافي توحيه ابن الزبير ومن ذهب مذهبّة. 

وهناك سبب آخر للتخصيص وهو أنه لما كان الرُمن في آية الجمعة عَامَا مطلقا غير مقيد 
بزمن نََاهُ ب (لا)» التي آخرها حرف إطلاق وهو الألفء ولما كان الزمن في الآية الثانية للاستقبال 
وهو زمن مقيّد نَقَاهُ ب (لن) التي آعيهًا حرف مُقيّد وهو النون الساكنة 079) 

ثانيا: بقية الحروف 

1- قد: 

يرى الرّماني أن (قد) من الحروف الحوامل» وهي مختصة بالفعل» لعا لم تعمل فيه لأنا 

صارت كأحد أجزائه ومعناها: التحقق للفعل الماضي» وتقرّبه من الحال وذلك قولك: قد جاء 


ولهذا حسن أن يقع الماضي في موضع الحال» تقول: رأيتك وقد قام زيدء أي في هذا الحال. 172) 


7 


69 ينظرء فاضل صالح السمرائي» معاي النحوء دار الفكر للطباعة والنشرء ط1ء الأردنء 2000, 377/1. 
ينظر» ابن هشامء مغني اللبيب»270/1. ينظرء السمرائي» المتشابه اللفظي» ص 153. 

هيب الراي 512/3 . أبو حيان» البحر المحيط» 264/8. 

9 الكشاف» 519/4. أبو حيان؛ البحر المحيط» 264/8. 

700 فاضل صالح السمرائي التعبير القرآي» دار عمارء ط3؛ عمان؛ 2004, ص202. 
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و(قد) دالة على التوقع وإذا دخلت على المضارع كانت بمعنى (ربّما) فوافقتها في الخروج إلى 


- 


ا صد 
معنى: التكثير يقول الزمخشري في قوله تعالى:8 ألآ إرحّ لله ما فى آلسَّمَوَتِ وَالأرَض قَدَ 


2و 


يلم أ عَلَيه4 (النور/64). أدخل (قد) ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين 


والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» و(قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى التكث 


في نو قوله 
فَإِنَْ ل مَهُجُورَ الفِنَاءِ مَثنَا أكَامَ به بَعَد الْوُفُودٍ وُفُودٌ 
ونحو قول زهير 
اع فقو زه ررك كاله وَلَكِنّهُ قد يُهِلِكُ المالّ تَائلَهُ 


وتتكرر هذه الفكرة في قوله تعالى:8 قَلَ تَعَلَمِ ند والتكدنك ادف بفرلو 4 وال هاه 030 
يقول: (قد) في (قد نعلم). 159) 
بمعنى (ربّما) الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله: 

الكراعيونة اي للع تلفي نال ولكنه قد بُهِلِكُ الال تائله 0074 

2- ريّما: 

رب وهي من الحروف الموامل ولا تعمل إلا في النكرة وها صدر الكلام لضارَعَتَهًا حرف 
النفي» تقول من ذلك: رت رحلٍ أكرمته ورب فْرسٍ ركبتهُ وقد أَدْخَلُوهًا على المضمر على شريطة 
التفسير» فمن ذلك قوله: رُبّه رحل» وربّهًا امرأة نَصّبُوا 5 وامرأَةٌ على التفسير وهي مشددة. 


وأما قول أبي كبير 
وهو 7 ا 7 )175١(‏ 
أَزْهَيْرُ إن يَشْب القذال فإنى ربت هَيْضَلٍ مَرِسٍ لَقَفْبْ بَِيِضَلٍ 


9 الكشاف» 253/3, 254. 
بو ف 210 117 
ديوان الهذليين» تح: أحمد الزين» محمود أبو الوفاء الدار القومية للطباعة والنشرء د طء القاهرة» 1965» ص 89. 
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وقد تراد عليها (ما) فيليها الفعل فيقال: رثا قام زيد ويخفف فيقال: ربّماء ويؤنث فيقال 
را وهذا على انيف الل 

وتخرج دلالة (ريَا) إلى معانٍ ودلالات أحرى يُورِدُهَا الزخشري ف تحليله للآية الكريمة 
« وُبَمَا يَوَدُ آلّذِينَ كَفروا لو نوأ مُشلمين» (الححر/02).«فإن قلت: فما .مع التقليل؟ 
قلت: هو وَارِدٌ على مذهب العرب في قولهم لعلّك ستندم على فعلكء؛ وربما نَدِمَ الإنسان 
على ما فَعَلُء ولا يَشُكونَ في تندمه؛ ولا يقصدون تقليله» ولكثهم أرادُوا: لو كان الندم مشكوكا 
فيه أو كان قليلا لحقٌّ عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لأن العقلاء يتحرّزونَ من التُعرض للغم 
المضنون» كما يتحرّزؤن من المتيقن ومن القليل منه» كما من الكثير» وكذلك المعنى في الآية: لو 
كانوا يودون الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وِهُمْ يُودُونّه في كك 
077 
3- لعل: 

وهي من الحروف العوامل» حرف مشبه بالفعل تنصب الاسم وترقَعٌ الخبر وعلتها كعلة إِنَّ 
أن وكأ قد يقال: لعل ولعنّ» وعلل والأفصّحٌ لع وعله”". قال الله تعالى:ط فلَعَلّكَ بَِحِعٌ 


تَفْسَكَ )4 (الكهف/06). 


ساعة» 


وها معان أشهرها الترحي وهو توقعٌ أمرٍ ممكن وهذا التوقع إما أن يكون لمرْحو نحو :لعل 
زِيدًا يَأتيى» وَإِمَا أن يكون لمخوف: نحو: لعك العدّو يدركنا. 0 
والتوقع والإشفاق كل وَاحدٍ منهما يكون تارة من المتكلم؛ وهو الأصل نحو: لعلك تُعطيني 


شيئا» وتارة من المنخاطب» وهو الأصل نحو قوله تعالى : «لَحَلْهُء يَتَذَكر أو تكحشئى» (طه/44). وقد 


6" الربان كتنان اللو دض 120 

الكشاف» 547/2. 

9 الرماني» معان الحروف» ص 140. 

0 ينظ سييؤيةة الكتاب» 311/2 الممزة( مد :ينزيد آبو العبا:. 2285م المتتضب اتع: حي عبد للخالق 
عظيمة؛ عالم الفكرء د طء بيروت» لبنان» د تء 108/4. ابن هشام » مغني اللبيب» 318/1. 
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يكونان من غيرهما ممن له نوع تعلق بالكلام» كما في قوله تعالى: ا ل تارك م 


ون ال م 


وتوقع المرجو والمحوف من الإنسان هو أثر من آثار عليه امحدود ونفسه الضّعيفة» فما 
معنى (لعل) إذا أُسْنِدَت إلى العلي العليم ذي الأسماء الحسنى والصفات العُلى؟ وهل تبقى مفيدة 
للرحاء والتوقع» وهْمًا مناقيضتان لما يحب لَهُ سبحائّة من جليل الصفات؟ 

ولما كان المسلمون يعتقدون أن الله سبحانه عليمٌ بكلّ شيء لا يعْرْبُ عنه شيءٌ في الأرض 
ولا في السماء» فقد كبر على طائفة من المتكلمين المسلمين أن تسند (لعك) إلى الله العليم» وهم 
يحكمون وفق ما لِحُوةُ من سُئَنٍ العربية» - بأن (لعلّ)- في أصل وضعها هي حروف رجاء 
وتوقع» والتوقع والرّحاء مُنافيان لعلم الغيب الذي يَستأْيِرٌ الله تعالى به عن الخلق أجمعين» ولذا 
انبرى هؤلاء لتأويل وتوحيه معنى (لعل) الواردة في سياق كلام الله سبحانه» نحو قوله تعالى 
هوَمًا يُدَرِيكَ لَعَلَّ آلسَاعَةَ تَكُونُ قريبَاك (الأحزاب/63)» وقوله تعالى:8 لَعَلَ أل نحَدِتُ 
بَعَدَ ذَلِكَ أَمَرَ4 (الطلاق/01). وقوله عرّ وحل:ظ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلٌَ يَرَىْ4 (عبس/03) 


لأنْ التربحي جائز بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة إلى الخالق العظيم فهو محال ممتنع» ومن ثم كان 
للعلماء تأويلات عدّة للتبحي في كلام لوي 01 
والزمخشري قل اسْتَحَدَمَ أداة التربجي (لعلٌ) بمعنى التمني) تشسهًا للترجي ا 


في قوله عر وحل:«لّعَلَ بلع الْأَسَبّبَ أُسَبَبَ آلسَّمَوَت فَأطَلعَ إل إِلَّهِ مُوسَى» 
(غافر/3/7-36). قال الزتخشري:« وقد أشربها معنى ليت من قرأ (فأطلع)» 270 قي رواية 


حفص عن عاصم أي خلقكم لتتقُوا وتخاقُوا عِقابَةُ فلا تشبهوه بخلقه. لذا جاء الزتخشري بمعنى 


7 ينظر» الكفوي (أيوب بن موسىء ت 1094ه)» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» ص 793. 


2 إيكشاف, 163/4. 
09 ابن هشام» مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب» 319/1. 


| )181( 
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حديدا ل (لعلّ) وهو: الإرادة والتمني عن طريق استخدام التضمين» تضمين الإرادة معنى الترحي 
(لعلٌ)» وتضمين (لعل) للترحي معنى (ليت) للتمني» والذي دلم يقل به أحد من النحاة» وتأويله 
مَبْيَ على معتقدهم في حرية إرادة الإنسان في الحياة الدنيا غير التي يُريدُهَا سبحانه وتعالى.وقد 
ذهب جماعة من العلماء من المعتزلة وغيرهم, إلى أن (لعلّ) في القرآن الكريم في المواضع التي 
لا يظهر فيها معنى (الرّحاء) هي (للتعليل) بمعنى (اللآم) أو (كي) 085 

وفريق من العارفين من أمثال سيبويه والزمخشري وأبي حيانء ذَهَبُوا إلى إبطال القول بوحوب 
(لعلّ)» وبأنما للتعليل. وهم يُبْمُون (لعلّ) على بَاجما من الطمع والإشفاق» ولكن ليس بالنسبة 
إلى الله تعالى» فإِذًا وَرَدَ لفظٌ يُوهِمُ ل ين 

فألفاظ التوقع إذا وَرَدت من الله تعالى فهي محمُولة على التوقع من المخحاطب7©* 27 فقوله 
تعالى: « لَعَلَهُم يَتَذَكرُ أَوَححْسَىْ4 (طه/44) فهو إطماغٌ لموسى وهارون بمعنى: فُقُولا قولا ينا 
ربعن أن يمذكر أو خش و« فالعلة قد أتن مرخ وبع ما يكون ولكن : اذْهَيًا أشما :على رعايكنا 
حلم عكها ونيف كنا عق :علي لسن لتنا الكتر بر اا 037 

وقوه 0:42 :واد كرو الله كيين لَعَلَكمِ تَفلخُورت» (الأنفال/45). معناه 
اذكروا الله راحيين الفلآح» وقوله تعالى: لقَلَعَلتَ تَارِكٌ بَعَضَّ ما يُوجى” إِلَيَلَكَ) (هود/12). 
معناة يظن بك الئاس ذلك 2059 وهذا المذغب هو أُْدَلٌ المذاهب» فهؤٌ مُتسِقٌ ماما مع 
ما وضَعَهُ العرب أضّلاً ل (لعلّ) من معان التَرَحي والإشفاق لكن مع فهم التَرَحي الوارد في كلام 
الله سبحانه وتعالى على ما يليق به من صفات الكمالء أما التزامُ تأويل (لعلّ) في كلٌّ موضع 


9 ابن شام مغني اللبيب عن كتب. الأعاريب»: 319/1 . الطبرسيء مجمع البيان» 58/1. 
15 ينظرء الكشاف» 98/1 99. البحر المحيط» 445/7. 

ابن الحاحب (أبو عمرو جمال الدين».ت 646ه): أمالي ابن الخاحب» تح: فخر الدين سليمان قذارة؛ دار عمار 
دط 1989 209/1. 

0 سيبويه» الكتاب» 167/1. المقتضبء 183/4 . الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمدء ت502ه) 
المفردات في غريب القرآن» تح: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» ط 1 دمشقء» 1452ه 742/1. 

59 اإرحع نفسه 742/1. 
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في القرآن الكريم فإنه تعسف يعطل معان الرجّاء التي تقتضيها وتستدْعِيهًا سياقات الآيات 
القرآنية» وفق أغراض بلاغية مقصودة كما أنه ليس ثمة من ضرورة لاستعمال (لعلٌ) بمعنى (اللام) 
وأكى) اذ لكاة من هذه الخروقك استعمالة لاض 0 

ومن الآراء التي ذْكِرَت ف تأويل (لعل) الواردة في كلام الله سبحانه» والتي يمكن قبولها أن 
مما اعتاده الملوك ف كلامهم وأمُورهم ورُسومهم, اقتصارهم في مواعيدهم على (لعلٌ) و(عسى) 
وأضريما ومُرادُهم الحزم بماء وإِنْما يطلقون تلك الألفاظ لِوِقَارهم وإِشْعَارًا بأن الرمز منهم كالتصريح 
من غيرهم. فَعَلَى هَذًَا وَرَدَ كلام الله سبحانه ومن فوائدٍ إِيرَادٍ لفظة (لعلٌ) في كلام الله سبحانه 
إفادة الإطماع دون التحقيق حتى لا يحل العبد أبدا محل الآمن امحل بعمله» فعلى العاقل أن يكون 
دائما طَامِعًا في وَعْدٍ الله تعالى» ومشفقًا من وعيده 09) 

ويستعين الزمخشري بألوان محازية متنوعة دِفَاعًا عن مذهبه عندما يخَالِعُهُ الظاهر» فتتعددٌ 
الأوحه نتيجة لتأويلاته التي تَخْدمُ في مُحصّلتِهًا فِكرَهُ الاعتزالي» وهذا الأمرُ شائع في تحليله التحوي؛ 


من ذلك مثلا تحليله لمعنى (لعلّ) في قوله تعالى:١‏ وَلَقَدَ ءَاتيْنَا مُوسَى لكب مِنْ بَعْدٍ ما 


ب 
2 
5 


وس دهز صدع 1 ل ل سس 7 ير 0 .نيط كاز 2 5 

اهلكًا القرور_ | وى بصاير للناس وَهدى وَرَحمّة لعلهم يتذكرون» (القصص/43). 
يرى الزنخشري أن معنى (لعلّ) ههنا يُفيد الترحي» ولكنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى 

عَلِمَا يحمل ذلك من معن المشابمة للمخلوقين» والمراد إِرادَةٌ أن يتذكرٌوا. فشبهت الإرادة بالتربحى 

ومن ثم استّعيرَ لما وكان معنى الترحي في (لعلّ) من قبيل الاستعارة» ثم يُضيفُ ويجوز أن يراد به 


: ا سرو, (191 


0 حالد عبد القادر السعيدء أثر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة والمعتزلة» إشراف: إبراهيم 
السامرائي » رسالة ماجحستير» 4م الجامعة الأردنية» ص86 0 

9 الكشافء. 98/1. الكفوي, الكليات؛ ص 794. 

0 ينظرء الكشاف» 403/3. 
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ويقول في قوله تعالى: « لِعَبَحَهُوأ ون فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَقَكُرُورت» (فاطر/12)؛ ففي 
هذه الآية يحاول أن يقرّر عقيدته الاعتزالية» بأنَّ مُرَادَ الب كمُّراد العبد منه ما يقع ومنه ما يُتنَعْ 
أي أن (لعلّ) هنا وردت بمعنى الإرادة أي: إرادة أن تشككروا. 0029 

وترى الزمخشري يَسُوقٌ الأدلة التي يستفيهًا من ظاهر الآيات لتقرير مذهب الاختيار فيقول 
في الآية الكرعة ملَعَلَكُمَ تَكقُونَ» (البقرة/21) لا يجوز أنّ يحمِلَ على رجاء الله تقواهم لأنّ 
الرحاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة» وحمله على أن يخلفهم راحين للتقوى ليس بسَّديدٍ 
أيضاء ولكن (لعلّ) واقعة في الآية موقع المحاز لا الحقيقة» لأنّ الله - عرٌ وجلةت- خلق عبِادَهُ 
ليتعبدُوهُ بالتكليف وركب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلّة في أقدارِهِمْ وتمكينهن» وعَدَاهُمْ 
النَحدَيْنِ وَوَضَّعَْ في أيديهم زِمَامَ الاختيار وأرادَ منهم الخير والتقوى فَهُمْ في صورة المرْجُوَ منهم أن 
يَتَقُواء ليترجح أيهم وَهُم مُتارُونَ بين الطاعةٍ والعصيان» كما ترححت حال المرتحى بين أن يفعل 
وأن لا يَفْعل كما قال عرّ وحل: هِلِيَبلْوَكُمَ أَيُكُمْ أَحَسَنُ عَمَلدٌ4 (هود/7)» ونا يبلوا 
ويختبر من تخفى عليه العواقب» ولكن شبه بالاختيار بناء أمرهم عع ال 0 

ويظهر جليًا مذهب الزمخشري الاعتزالي في تعامله مع النصوص» حيث يذهب في تأويل 
الآية السابقة إلى أن (لعل) منافية لمقامهم الألوهية» ومن ثم حَمَلَهَا على امحاز. 

وذهب الزعخشري عند تفسير قوله تعالى:ل وَلَعَلََكُمَّ تَشَكُرُورتَ» (البقرة/185) وقوله 
تعالى : للَعَلَّهم يبعَدُو رت »«السجدة/03) وقوله:ملَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ»(الزحرف/48). إلى جواز 
استعارة لفظ الترجي لمعنى الإرادة» والمعنىء إرادة أن تشكيُؤا”'2 وإرادة أن يهِتّدُوا” 2 وإرادة أن 


يرجعوا”” "2 قال: « عند قوله:للَعَلَهُمَ يَرَحِعُونَ» فإن قلت: لو أراد رُحُوعَهُمْ لكان قلت 


2 الكشاف» 587/3. 
079 المصدر نفسهء 98/1, 99. 


ا 0 
79 اودر نقبية + :492/3 
79 الموندر نفست :250/4 
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2 ع 


إِرَادَنُُ فِعْلْ غيره ليس إلآ أن يأمْرهِ به ويطلب منه إِيحَادَهُ فإن كان ذلك على سبيل القسر وجد 
وإلآّ دارٌ بين أن يوجد وبين أن لا يوحد على حسب اغختيار المكلف وإِنا لم يكن الرجوع, لأن 
الإرادة» لم ا وهذا المعنى الذي ذكره الزتخشري ل (لعل) ل يذكرةٌ لما 
النحاة» ونَسَبَهُ بعضهم إلى ل 

أما أبو حيان فيرى أن (لعل) في هذه المواضع ونحوها للترحيء وتأوّل الترحي من الله بأنّه 
ترج في حق البشر» وأنكرٌ على الزمخشري ما ذكرّه ل (لعلٌ) من معن الإرادة قال: « وهذه نزعة 
اعتزالية لأنّ الله عندهم يُرِيدٌ هدايّةَ العبد فلا يقع ما يُريد ويقعٌ ما يُريد العبد- تعالى الله عن 
30 . وقد تبع أبا حيان ف إنكار جعلٍ الترجي بمعنى الإرادة بعض المتأحرين منهم 
الزركشي» والألوسي. قالوا: لأنْ هذا المعنى مؤسس على قاعدة اعتزالية مَقَادُهَا جواز تخلف المراد 


200 “, لأنه يستحيل وقوعٌ شيء 2 في الوجود على حلاف إرادته تعالى» بل الكائنات 
22019 


ذلك-» 


عن إرادة الله 
مخلوقة له تعالى وؤْقُوعُْهَا بإرَادَته. 

وقد ساق الزركشي فائدة هذا المعنى عند المعتزلة» هَذَكْرَ أن المعتزلة يُفْسّرون (لعك) بالإرادة 
لاعتقادهم أنّ الله لا يريد إلا الخير» ووقوع الشر على خلافي إرادته. 009 

4- (ما) بين المصدرية والموصولة: 

للتّحاة في (ما) في قوله تعالى:لوَللهُ حَلَفَكرَ وَمَا تََمَلُونَ 4 (الصافات/96) أعاريب 


أربعة: فقيل إكما مصدرية» وقيل هي اسم موصول بمعى الذي» وقيل: هي : نكرة موصوفة» وقيل 
هي: استفهامية على التحقير لعمل لعي ولام 


الكشاف» 250/4. 

098 الزركشي» البرهانء 893/2. 

(199) البحر المحيط» 198/7. 

البرهان في علوم القرآن» 893/2. 

201 ينظر» المرحع نفسهء 394/4. 

3 ري مي 394/4 

9 ينظرء العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسينء ت 616ه)» إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
في جميع القرآن» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 207/2. أبو حيان؛ البحر المحيط» 352/7. القرطبي الجامع لأحكام 
القرآن» 96/15. 
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يَعْنِينَا هنا احتلاف المفسرين والنّحاة في توحيه (ما) في الآية السابقة تبعا لاحتلاقّاتهم 
العقائدية في مسألة أفعال العباد» بحصر جلافهم في وحهين اثنين من الأوحه الأربعة. فقد احتج 
كثيرا من أهل السئة بمذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومكتسبة للعباد» ف (ما) 
مصدرية عند كثير من علماء السنة وعليه يكون تقديرٌ الكلام: الله حلقكم دن 

وذكر أبو الحسن الأشعري أنّ توجيه (ما) في قوله تعالى:لِأتَعَبُدُونَ ما تَتَحِقُونَ 4 
(الصافات/95)., هُوَ الموصولية لأنّ ذلك مفعول للقوم على الحقيقة» قال: وليست الخشبة 
مقصود القول في: ظوَمَا تَعَمَلُونَ(الصافات/96) معمولة لحم في الحقيقة» فيرجمٌ بقوله 
«حَلَقَكرَ وَمَا تَعَمَلُونَ 4 إليهاء وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة» فلم يْرْ أن يكون الله 
تغالى ريغ يقوله: «احلقي وما تَكَملوق4 إليها وقكنت أن وبحم إلى الأعمال 6057 

ذكر الإسكندري أن التشكيل هو عملهم؛ فإنحم لم يعبُدوا هذه الأصنام من حيث كوتما 
حجارة ليست مُصورة فإنحم إِنا يعبدونّهَا باعتبار أشكالها وصُوَرعًا التي هي أثر عملهم» ففي 
الححقيقة أنُّم عَبَدُوا عَمَلّهم ولو م يحل التشكيل لم تحصل العبادة. 0" 

وقد رفضت طوائف من العلماء أن تكون (ما) مصدرية في الآية بن هي عندهم اسم 
موصولء بمعنى: الذي وهي معطوفة على الضمير في خلقكم بمعنى: والله أنشأ ذّواتكُم وذواتَ 
ما تعملون من الأصنام» فاسم الموصول هذا واقع على الأشكال والصور التي كانوا ينحتُوتما 
في الخشب والحجر. 07 

القول بحذا الإعراب لم يكن حِككرًا على طائفة دون الأخرى, فقد قال بهذا التوحيه النحوي 
طوائف من العلماء» وإن كانوا مُتبايَيْن في مذاهبهم العقائدية ولكنهم كانوا متفقين في هذه المسألة 


من هؤلاء: الزمخشري القاضي عبد الحبار» أبو حيان ابن عاشور. 


القرطبي؛ الامع لأحكام القرآنء 96/15 الرازي؛ التفسير الكبير» 149/26 . 
075 عالد عبد القادر السعيد» أثر التوحيد والتنزيه في توحيه إعراب القرآن الكريم عند السنة والمعتزلة» ص 83, 84. 
0 ينظر» حاشية الكشافء. 49/4. 


يل اروسوانج الك اخيطة 3592/7 
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وقد احتج هذا الفريق بحملة من الأدلة على صحة احتياره وحكمه بأنْ (ما) في الآية 
المتنازع في تأويلها اسم موصول وليست مصدرية ومن هذه الأدلة نذكر: سياق الآية وسياقها 
في نظر هذا الفريق يرشح أن تكون (ما) موصولة لا مصدرية فسياق الآية قوله تعالى حاكيا قول 
إبراهيم عليه السلام مستنكرًا عبادة قومه الأصنام « يدون ما تتحتون» (الصافات/95) 
ففي هذه الآية تصريح بأتحم كانوا يَنحتون أصناما بأيديهم لاتخاذِهًا آلحة يعبدُوكًا من دونٍ الله عرّ 
وحلة» فجاءت الآية اللاحقة طِوَاللّهُ حَلّقَمر وَمَا تَعْمَلُونَ 4 مُبتدأة بواو الحال بمعنى: أتيثم مذْكرا 
إِذْ عبدتم أصنامًا صِنعْتُموهَا بأيديكم, والحال أن الله تعاللى خلقكم وخلق ما نحتموه من أصنام 
فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله فالمنخوث هو المقصود, لأتمم لم يكوثُوا يعبدون النحتء وإنها 
يعبُدُونَ المنحوتات» فإطلاق (الذي) عليها هو المي 80 

وإذا كان لنا أن نختار ما سبق» فالحق أنّ ظاهر اللّغة وسياق الآية يُرْحِحُ القول بالموصولية 
على المصدرية» ف (ما) وإِنْ كانت تحتمل أضّلاً أن تكون موصولية أو مصدرية» فإن المقام يُرَحِحُ 
الموصولية إذا المقام مقام الجحاحة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله تعالى» ومن ثم نرى أنه لم يوفق 
من استدل بمذه الآية على خلق أفعال العباد» فالواجب الصيرُ إلى غير هذا الدليل» كما صرّح 
بعضُ علماء أهل السّنة بمذا عند إحْساسهم ا كي 

ومما يلاحظ في أكثر لحُجج الفريقين أَتا حُججُ عقلية وإلزامات كلامية معقدة» كانت 
الغاية منها عند كل فريق أن يَنْتَصِرَ لرأيه العقائدي الذي يتبناة والحكم في تلك الميحاجّة 
عند المنْصِفِينَ ينبغي أن تكون للسياق والمقام بعيدًا عن الانتصار للهّوَى العقائدي 

افق المعتزلة على احتلاف طوائفِهمْ على أن الله تعالى ليس خالقا لأفعال العباد» وفق 
مفهوم العدل عندهم, لأنّ عذّل الله اقتضى أن يجعل الناس يخلقون أفعالحم؛ ومَادَامَ الإنسان يخلق 


1 )2208( 


بن عاشور» التحرير والتنوير» 145/23. 
9 ريع تفشة' 146/23 
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أفعاله فهو مسؤول عنها من خير أو شر يثاب على الخير ويُعَاقَبُ على الشرء أما هو سبحانه فلا 
يخلق هذه الأفعال بما فيها من شرء ولا يمكن أن يخلق الله مَعَاصي الإنسان ثم يُعاقِبةُ عليها 019 

وقد تقيدٌ العلماء من المعتزلة بمقتضى هذه العقيدة في إعراب القرآن» ففي قوله 
تعالى :وَآللَهُ حَلَفَكرَ وَمّا تَعْمَلُونَ4 (الصافات/96) أعرب الزتخشري (ما) موصولة على تقدير 
حلقكم ولق الذي تعملونه من الأصنام» قال: وهذا كقوله تعالى:«ا بل ر5ُ75 رَتُ آلسَّمَنواتِ 
وَالْأَرَض الَّذِى فَطَرَّهر »4 (الأنبياء/56). أي: فَطْرٌ الأصنّام. 

قال: « فإن قلت: فَلِمَ أنكرت أن تكون (ما) مصدرية لا موصولة» ويكون المعنى: والله 
خلقكم وعملكم؛ كما تقول المحبرة؟ قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال بَعدَ بُطلانه يحُجَحجٍ العقل 
والكتاب: أن معنى الآية يأَبَاهُ إباءً حليًا... وذلك أنّ الله -عرٌ وجّ- قد احتج عليهم بأن العابد 
والمعبُودَ جميعا خلق الله فكيف يَعبّد المخلوقٌ المخلوقٌ على أن العابدَ منهما هو الذي عمل صورة 
لمعبود وشكله, ولو قلت: والله خلقكم وحلق عَمَلَكُم و2 يكن محتجًا عليهم»1©. 

وخُلاصّةٌ ما سبق أن الزمخشري التزم بِعَقِيدَةٍ المعتزلة في أن الله لم يخلق أفعال العباد 
في إعراب الآية» بل احتج بما على بُطلان مذهب أهل السنة» لأن أهلّ السنة ذهبوا إلى أن (ما) 
مصدرية» أي: حلقكم وعَمَلَكُم وععارها فاظن عدلى انعا لال 1ت 

ورغمَ أن أبا حيّان من أكابر أهل السنة» ونصّب نفسه مدافعا عن عقيدتمم في كل 
ما يتعلق بمسائل الخلاف بين السنة والمعتزلة أيد في هذه الآية رأي المعتزلة» وضعّفَ إعراب أهل 
السضدة أله تق رأية خباريج عن طريق الباحفة (013) 


فخر الدين الرازي (أبو عبد الله محمد بن غمرء ت 606ه): اعتقادات فرق المطلميق» تح :على ساني النشار» دار 


الكتب العلمية» د طء بيروت» د ت» 36/1. 

010 ينظرء الكشاف» 49/4, 50. 

(212 هاني الفرنواني» في أصول إعراب القرآن» دار الوفاء» ط1» الإسكندرية» 2)006» ص 273. 
رو 30 
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ف قرله عان: :تركلد أَعُوذُ بِرَتِ الْقَلّقَ مِن شر ما حَلَقَ 4(الفلق/2,1) فقال 
« من شر خلقه» وشرّهم: ما يفعله اليكلفون من الحيوان من المعاصي والمآثم» ومضارّة بعضهم 
بعضا من ظلم وبغي وقثل وضرب وشّتم وغير ذلك» 19 فيصيرُ تفسير الآية الكرمة: من شر 
مخلوقات الله: أي من الشر الذي يصدر عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى» فتكون (ما) حسب 
تفسير الزمخشري مصدرية وذلك حتى ينفى القُبحَ عن الله وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل 
إل الأصلحء ؤهذا أصاغ من أَصُوليةء ويكونُ الشت مضاقًا إلى فاغليه من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يتلاءمٌ مع معتقدِه الاعتزالي في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن فعل الشرّء وأن الإنسان 
حرٌ في اختيار أفعاله. 

وقد تعقب ابن المنير الإسكندري تأويل الزمخشري» فقال:« لأنه يعتقدٌ أنّ الله تعالى 
لا يخلق أفعال الحيوانات وإِئَا هم يخلقُونها لأتما شر والله تعالى لا يخلقه لقُبحِهِ: كل ذلك تفريغ 
على قاعدة الصلاح والأصلح التي وضّحَ قَسَادَهَاء حتى حرّف بعضٌ القدرية الآية فقرأ «مِن شر 
ما حَلَقَ 4 بتنوين شرٌ وجعل ما نافية» (019. 

وقد نُسِبَثْ هذه القراءة القرآنية الشاذة إلى اثنين من أعلام المعتزلة هما: عمرو بن عبيد وأبي 
1 لفرت 16 

وقد قَرَاُ (شرٌّ) بالتنوين ليُثبِتَ أن مع الله حالقين يخلقون الشر وهذا إلحادٌء والصحيح أنّ 
«الله - عز وجل- أعلمنا أنه خلق الشرء وآَمَرَنَا أن نتعودً منهء وهو خالق الخير بلا اختلاف فدّل 
ذلك على أنه خلق أعمال العباد كلّها من نخير وشرء فيحِبُ أن تكون (ما) والفعل مصدرا 
قال: وقد قالت المعتزلة إن (ما) بمعنى (الذي) فِرَارٌ من أن يُقَرُوا بعموم الخلق لله وإِتما أخخبر على 


217 


قولهم أنه خلقهم؛ وخلق الأشياء التي نحتت ذلك بل كل من خخلق اللّهء لا خالق إلا الله» 


5 الكشافء 815/4, 816. 

217 ينظر» حاشية الانتنصاف على الكشاف» 815/4. 

© أبو حيان» البحر المحيط» 53/8. و مكي بن أبي طالب (ت437 ه). مُشكل إعراب القرآن الكريم؛ تح: حاتم صالح 
العناس موسنة الإسالة» 22 يروت 1405ب 615/2 


2217 هاني الفرنواني» قٍِ أصول إعراب القرآن» ص 22. 
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ويظهر التعدد الذي تؤدي إليه طبيعة اللغة بتعدد معان لفظ (ما) لعدم وحودٍ قرينة تجدد 
وجها معيناء وترى هذا الأمر في الأدوات والأسماء والأفعال. 


وتُطالعُنا جملة من الأدوات بهذا النمط من ذلك مثلا ما يحدث في الأداة (ما) حين تحتمل 


و 


صد 
الموصولة وغيرها. قال تعالى: #وَمَا بكم من بَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إذا مَسَكُم الضْرٌ فَإِلَم 
ب 1 2 . 2189 
تكَرُونَ» (النحل/53). تحتمل (ما) أن تكون شرطية أو موصولة. 029 
وإذا كان سياق القرآن الكريم يُبَححُ الشرطية» لما تُفِيدٌُ من بلاغة بفصل الحزم» فإن ذلك 
لا يلغي الوحه الثاني» لأنّْ الترحيح لا يُلغي مفهوم الحواز» فالوجهان مُحتملان في مثل هذا 


الترك ش م 


ا 0 


وكما في قوله تعالى:8 وَإِذْ أَحَدّ اللّهُ ميق النَبِيْحَنَ لَمَآ ءَاتَيَنُكم من كتَب 
وحكنة 2 جَاءَحمَ سول اعدف لما مَعَكُمَ لَعْؤّمِئْنَ به وَلَتَحَصْرنَةد4 
رآل عمران/81). يذكر الومخشري أن (ما) فيط لَمَآ ءَاتتِمُكم4 تحتمل أن تكون شرطية وأن 
تكون موصولة 0000 


وقال تعالى:ل أَلَّذِينَ يَُفِقُونَ أُموَلَهُمَ فى سَبِيلٍ اللَهِ نّم لا يُتَِعُونَ مَآ أنققوأ مكَا و 


ذئ ا أَجَرهُمَ عِندَ رَبّْهِمَ و حَوْق عابي ولا هم م يَخَرَنُو »4 (البقرة/262). تحتمل 


ا 


(ما) أن تكون موصولة أ الذي أنفقوه وتحتمل المصدرية» فتؤول وما بعدها بمصدر 2 موضصع 
اللتعول بيه والعأويل + إنفافييب! 0717 


1ا زو رواب بد القت 025 


محمود حسن الجاسم» تعدد الأوحه قي التحليل النحويءدار النمير» طكل دمشق» 2007 ص 67 
09 الاق 371/1 أبن خياة : البح شيط 532/2 59336 
1 إن سسيافة الوق فيط 319/2 


)219( 


117 


4 : ِ 5 222 
وربما احتملت (ما) أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة ““,. كما في قوله تعالى 


جر و 2 در م - 0 مده 7 دو ره 5 ا و 0 3 دا قر 
#فيتعلمون منهما ما يفرّقورت به بين المَرَءِ وَرْوجه وما هم يضارَين به مِن احَدٍ 


3 


بإِذن أ 4 (البقرة/102). يعودُ الضمير في (به) على (ما)» وعليه لا يمنع التركيب أن تكون 
موضولة أو موطوفة بالجملة الى يعد 237 

وما كان تعدّدًا بين اللحواز والرفضء وهو التَمطّ الذي يحدث فيه جواز لغير وجه» ورفض 
لوحه أو أكثر. 

قال تعالى:ظ كانُوأ فياك ل ما تجعون > (الذاريات/17).+«يرئ الرعشري. أن 
(ما) يمُحتمل أن تكون زائدة» و(قليلا)إمًا ظرف والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. 

وإما ضفة لمصدر في موضع المفعول المطلق: أي كانوا يهحكون منجوعًا قليلد0 627 مم 
يُضيفُ:« ويجورٌ أن تكون (ما) (مصدرية) أو (موصولة)» على تأويل: كانوا قليلا من الليل 
هُحِوِعُهُم وأمَا يهجَعُون فيه وارتفاعه ب (قليلا) على الفاعلية ... فإن قلت: هل يجوز أن تكون 
من اليل قليلا. وييورة كله ؟ قلت: لاء لأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما يي 
فالزمخشري لم يرفض كل الأوحه في تحليل (ما) بل أحاز ثلاثة ورفض واحدًا هو وجه النفي. 

5- (ما) الزائدة: 

وقد وضع الخطيب الإسكائي قاعدة لاستعمال (ما) بعد (إذا) فقال:< إِنّْه إذا قَصّدَ توكيد 
معنى الشرط الذي تضمتة (إذا) لقوةٍ معنى الحزاء استعملت (ما) بعدها. وإذا لم يقصد ذلك لقرب 


معق الخزاء من الشرط ال يستعمل .(ما) بعده 22290 ثم يوه الآينين :بناء غلى هذه القاعدة 


022 الكشاف؛ 173/1. أبو حيان» البحر المحيط؛ 500/1. 

029 بي عبان البشر اغيطة:501/1: 

الكشاف؛: 388/4. 

5 المصدر نفسهء 388/4, 389. 

9 الأصبهان (أبو عبد الله محمد ت 420ه» درة التنزيل وغْبّة التأويل» تح: محمد مصطفى أيدين» جامعة أم القرى 
ط1ء مكة لمكرمة» 2001 1116/1. 
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فيقول: تضمنت آية فصلت: « شهادة السمع والبصر وسائر الجوارح من المعاني القوية التي 


لا يقتضيها الشرط الذي هو المحيء: ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا مجُلُوِهم للم سَهيدثمَ 


ال لا 


عَلَيَنَاُ (فصلت/221). فأحابوا بأن:لأَنطَّقَنا أللَهُ أَلّذِى أَنطقَّ كل 0 (فصلت/221). 


ى 


#َ 


عّ 


وليس كذلك:طحَمَنَ إِذَا جَاءُوهَا فيِحَت أَبَوَبُّهَا4 (الزمر/71). وكذلك « حَيَّنَ إِذَا حَاءَنَا 


قَالَ يَلِيتَ بي وَبَيَتلكَ4ُ (الزخرف/38). فليس في الحزاء ما يوحِبُ قوة الشرط من المعنى الذي 


2 1 ١5 
1١ ( لا يتوفع ولا يستفاد إلا به ومنه»‎ 


ويقول الزمخشري:«فإن قلت:(ما) في قوله تعالى :لحت إِذَا ما جَاءُوهَا» (فصلت/20) 
ما هي؟ قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها: أن وقت بحيئهم الثار لا محالة أن يكون وقت 


الشهادة عليهم» 


وما سبق يتبين لنا أن توحيه الخطيب الإسكافي والزنخشري قد استنبطا يما ثُفيده زيادة (ما) 


)228( 


بعد (إذا) من التوكيد. 
6 لو: 
الزخشري صَريخ في اعتزاله مُصِرٌ عليه» يَضَعْ كل إمكاناته في خدمته» ومن ذلك تحليله 


لمعنى (لو) في بعض الشواهد مُقَرّرًا معانٍ اعتزالية منها: تفسيره ل (لو) في قوله تعالى:« وَلَوَ أَنْهُمٌ 


ل هر س و 11 _قر 


0 نوا لمنوكة من عند الله خَيَر 4 (البقرة/103)» حيث جعلها للتمني تعبيرا عن إرادة 
الله يمانم لأنه صلاحٌ لحم وخيرٌء واختيارهم له قال: «تَنِيّا لإبماتهم على سبيل المحاز عن إرادة الله 


57 ع الى 0 ةو 95 31 22 
إيما هم واخحتيارهم له كانه قيل: وَل امَنوا» 3 ابتدئ: لثوبة من عند الله 000 4 


)2227( 


الأصبهان» درة التنزيل وغَرّة التأويل » 1116/1. 
029 ايكشاف, 190/4. 
0 مدن سه 174/1: 
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وقد نسب ابن هشام إلى الزتخشري بأنّ الجملة: (للثوبة ...) جوابُ (لو) قال: «الأَوْلَ أن 
ُقدّرَ التواب محذومًا أي: لكان حبرا لم أو أن تُقدرٌ (لو) بمنزلة (ليت) في إفادة التمني فلآ تحتاجُ 
إلى جواب» 7 589 “» وهذا الأخير هو ما يُنطقٌ به قول الزمخشري هنا. 

وذهب أبو حيان إلى أن (لو) هنا حرف لِمَا كانَ سيقع فوع غيره» وأنكرٌ على الزمخشري 
جعلهًا للتمني على معن الإرادة» لأنّ هذا المعنى مبنخ على قاعدة الاعتزال والتي مَمَادُهَا: أن الله 
يِيدُ ولا يكوثُ مُرَادُه ويرى أن الزمخشري قد أَحْوَحَةُ مذهبةُ الاعتزالي إلى دس هذا المعنى 
في الكلام» قال في رَدّهِ على الزمخشري:« إلا أن الزنخشري قد دس في كلامه هذاء وكْرِجُه مذهبه 
الاعتزالي حيث جعل التمني كناية عن إرادة الله فيكون المعنى أن الله أراد إِمَانَهُمْ فلم يقع مُرَادُه 
وهذا هو عين مذهب الاعتنال» 02310 

ونْقِلَ عن بعضهم أن (لو) في الآية للتمني من جهة العباد لا من جهته تعالى وتوَلُوا التمني 
بأنهم من مَظاعَة الحال يتمنى العارفٌ إِعَائَهُم واتقَاءَهُمْ تَلَهُمًا ين 

7- السين: 

حرف مهمل بمحض المضارع إلى المستقبل القريب ولكن الزمخشري يذهب إلى أن السين 
تفيد التأكيد, محالم بذلك قول النحويين فيهاء فَهُمْ يَرَونَ أتّما جرردة عن التأكيد (233) 

ومن ملاحظة الزمخشري لمعاني الحروف ما قررّةُ في (السين) من إفَادَيمَا تأكيد وضمان 
ما تذخا علية :فهو يقول. فق “قوله تعالى: دفَسَيَكفِيحهُمْ كلدك (البقرة/137). « ضمانٌ 


من الله لإظهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد أَبْحرُوا وَعْدَهُ بقتل بَني قريظة وإِجْلاءٍ بَني 
ل را 


ايو لبس 205/1 

001 حر الخيط 503/1. 

6 أبو السعود(بن محمد العمادي الحنفي» ات 982ه). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 203/1. 
والالوس زوع للغلق» 102/20. 

09 ينظر» مغني اللبيب» 148/1. 

9 الكشاف, 194/1, 195. 


0ظ13 


وف قوله تعاللى: وتيك سَيَرَحمَهُم آللّهُ 4 (التوبة/71). قال:« السين مفيدة وُجُودَ 


يل 


البحمة لا محالة» فهي تُوَكِدُ الوعدء كما تُوَكْد الوعيد في قولك: سأْنتَقِمْ منك يما تعني: أنّك 


لا تَهُوني وإن تباطأ ذلك» دم 

وقد شرَحَ ابن هشام هذا القول: « ورَّعَمَ الزنخشري أتما إذا دخلت على فعلٍ محبوب 
أو مكرووٍ أفادت أنه واقعٌ لا محالة» و4 أرَ من _. لقو وك ما تفن الرحة مضيول 
الفعل» فَدُحوًا على ما يُفيدُ الوعد أو الوعِيد مُفْئَضٍ لتوكيدِه وتبيت معناه» 07 

والملاحظ أن الزمخشري قد أوّل الآيات المتصلة بحرفي الاستقبال (السين) إرضاءً لمعتقده 


الاعتزالي الذي يرمي إلى أن الله سبحانه وتعالى سوف يُنْجِرُ وَعْدَهُ وَوَعِيْدَمُ لعبادِه لا محالة 


وقد رد أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري في معنى حرف (السين) قائلا: « واحجيء بالسين 
يدّل على قرب الاستقبال إِذّْ السين في وضعها أقرب في التنفيس من سوف»9©, 

وكذلك قرّر الزمخشري لحذه الكلمات الثلاث: (عسى) و(لعل) و(سوف).؛ معنى التأكيد 
ونفي الشك فقال: « وعسى ولعلٌ وسوف ف وعد الملوك ووعيدهم يدّل على صِدَّقٍ الأمر وَحِدَهِ 
ومَا لآ محال للشك بعده. وإِا يعنون بذلك: إظهارٌ وقَارِهِمْ وأتهُم لا يعجلون بالانتقام لإدلائهم 
بمَهْرِهِمْ وغلبتهم ووثوقهم أنّ عَدُوَهم لا يَفُوجُم وأنّ الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى 
ذللك جرف وعد الله 20 ا ف تفنييزة اللاي 7/2 من سورة النمل» ويبدؤٌ في القول بِإفادَةٍ 
هذه الأدوات التأكيد على مذهب المعتزلة في الوعدٍ والوعيد الإلهيين في أنّهُمَا لا يختلفان. 

لقد طال وقوف الزمخشري عند المفردات القرآنية» يتأمل وقعها واصمًا الهيئة(الصيغة) 
مُستقصيا للمعاني» محيطا بكل أجزاء الكلام» مما استدعاه للبحث المستفيض عن معاني الحروف 
ودورها في النظام اللغوي. 
09 الكشاف, 280/2. 
9 مغني اللبيب» 148/1. 


0 
039 الكشاف», 329/3. 
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يَرحعُ حُسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يَعمدُ إليه المتكلّم من اختيار لضمائم 
التزاكيب لا يغمضُ به المعنى» ولا يلتوي وَرَاءَهُ القصدء وَإنما هو تصرّف تَصْقَى به العبارة» ويشْئَّدُ 
به أسياء ويقُوى بها ويتكائرٌ إيحاؤهاء وعمَلِىُ مبناها وتصيرُ أشبّة بالكلام الحيد» وأقرب 
إلى كلام أهلٍ الطبع» وهو من جهة أخرى دليلٌ على فَوَةٍ النْفْسِء وقُدرة البيان وصحة الذكاء 
وصدق الفطرة. 

والمتكلم يُسقِط من الألفاظ ما يَذَّلْ عَليها غيرها أو مآ يُرشِدُ إليها سياقٌ الكلام 
أو دلالة الحال» وأصل بِلاعَتِهًا في هذه الوحازة التي تَعْتَمِذُ على ذكاءٍ القارئ والسامع 1 
على إثارة جسّه وبغثٍ خياله وتتشِط نفسه حى ب يهم بالقرينة ويُدْرِكَ باللمحة ويفطِنَ إلى معاني 
الألفاظ التي طَوَاهاً التعبير (1) 

المبحث الأول: الحذ 

يقول الجرحاني: «هو بَابٌ دقيقٌ المسلك لطيفُ المأحذٍ عجيث الأمْر شبيةٌ بالسّحرء فإِنّك 
ترى به ترك الذكر أُقْصّحَ من الذكرء والصمت عن الإفادّة أزيد للإفادة وتحدّك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطق» وأتهّ ما تكون بيانًا إذا 0 

وبمذا يكون الجرحاني أول من فطن إلى مايا الحذف, ونيّه إلى أَسْرَارِهِ حتى أفرد له اثنتي 
وعشرين صفحة من مُوْلفِهِ (دلائل الإعجاز). 

وقد نَبّه سيبويه في كتابه إلى وقوع الحذف في اللغة سواء أكان مُتصلاً بالصيغ 
: بالتراكيب» وبيّن كيفية الاستدلال على ا محذوف»ء وهُو ما يُعرفٌ بالأصلية والفرعية» فقال«اعلم 

فون الكلم وإن كان أصله في الكلام غيو ذلك وخدكون وتفوطوة | :]| هي حدق 


0 2 الكلام غير ذلك» ١‏ َك ولا أَدرِ وأشباهُ ذلك»” 3 


”7 ينظر» محمد محمد أبو موسىء خصائص التراكيب» ص 153. 
2 دلائل الإعجازء» دار الكتاب العربي» طفق بيروت» 1201 ص 11. 


© سيبويه» الكتاب» 24/1 :.25. 


153 


ويرى ابن جئي أن الحذف يَعْتَرِي واللحملة المفرد والحرف والحركة» وليس شيءٌ من ذلك 
إلأعن دليل ... وأن 0 إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك 
من صناعة اللّفظ ما ينع 00 
أي: أن كل تقدير محذوف يَقتضيه المعنى» ولا تُعارضّهُ قوانينُ النحو هو الأصله قبل الحذف. 

والحذفٌ على وجوه فقد يكون المحذوف جملة وقد يكون تركيباء وقد يحذف ما ليس بجملة 
ولا بتركيب وقد أشار الزمخشري إلى تلك الوُحوه السالفة الذكر ف مواضع كثيرة من كشافه يتصل 
بعضها بطرثفي الإسناد» ويتصل بعضها الآخر بأبواب التخصيص الأخرى, وعلى هذا الأساس 
ارتأينا أن نقسم تلك الوحوه إلى ثلاثة محاور رئيسية: 
1- حذف المرفوعات. 
2- حذف المنصوبات. 
3- حذف المتعلقات. 

1/حذف المرفوعات: 

وهي: المبتدأء الخبر» واسم كان أو ما يعمل عملهاء وخبرُ الأحرف الناسخة» والفاعل 
ونائيُه (استتار الضمير في موضع رفع على الفاعل أو نائبه). 

فيةا ا بتتبع مواطن حذف المسند إليه في تأويلات الزمخشري لآي القرآن الكريم. 
أ- حذف المسند إليه: 


قال تعالى: للِيْحِقَ الْحَقَ وَيُبَطِلَ البَطِل وَلَّوَ كره الْمُجَرِمُوتَ 4 «الأشغال/08) 


2, 10 


قال الزخشري 2 قوله تعالى: (ليُحقّ ألْحَقّ ) متعلق بمحذوف » تقديره: 1 ليحق ليحق الحق ويُبطل 


و 


الباطل فعل ذلكء ما فعله إلا لُما. وهو إثباث الإسلام ه441 روز تفال الكقة ولف وكوي أن 


وده ورف الا اندي ننه فى لعفن لظي حال ل 0 


00 ينظر» ابن جى2 المخصائص» بخط علي معلا حسين» مكتبة جامعة الرياض» قسم المنخطوطات» 265 ص2)185 16 
© الكشاف, 193/2. 
© المصدر نفس 194/2. 
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وقد وافق أبِوُ حيّان في كون تقديره مُتأخرًا أحسن, ولكنه كعادته لم يُوافِقَةُ على دلالة 
الاتصاص والحصر ف تقديم الحار وانحرور» ونا ذلك عندَّةٌ دليل على الاعتناء والاهتمام (1) 

ونحن نرى أن معنى الاعتناء والاهتمام معنى عام ووجهُهُ إفادة الاختصاص. 

وهَّسَّرَ ابن عاشور هذا المعنى الدقيق الذي ذكرَهُ الزمخشري بأنَ تعليل الفعل 
- وهو هنا إحقاقٌ الحقّ وإبطالٌ الباطل- بنفس ذلك الفعل كان ذلك كناية عن كونه ما فُعِل 


ذلك الفغزة إلأ لذاك الفعل» “لا لغرض آخير رامل خلية 3 


0 5 2 لا ل 0 
وقد ورد في حذف المسند إليه في الآية الكريمة « قل أَفَأتيَفَكُم ِهَر من ذَّلِممٌ آَلعَادُ 


0 لله الن 


وَعَدَهَا الله لو ا 4 (الحج/72). قول الزمخشري أن «النار) خبر مبتدأ محذدوف, كأن 


قائلاً قال: ما هو؟ أي: ما هو الذي يكون شئًا نما ذُكِرٌ فقيل: النارء أي هو النار: © 


-ه 


وفقلة اتفشرياه لقوله عل ويا ؛ وأكلن الكذالى عه المتكو ا ا 


ءاسن »4 (محمد/15). فقال الزمخشري: ««(فيها أتمار) دَاخل في حكم الصلة كالتكرير لما 
ألا ترى إلى صحة قولك: التي فيها أتمار ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذدوف هي فيها أتمار» وكأ 

قائلًا قال: وما مَكَلْهَا فقيل: فيها أنتمار وأن يكون موضع الحال أي: مستقرة فيها أتمار» وهي قراءة 
عل حعرضن ماهد اال التق أن :ندا ضيفاتا كصنات: النا 5 ويا وردق عدف المشكد 


ليه في قوله تعالى: « ولو إذ دَخَلتَ جَنتَكَ قُلتَ مَا سَآء آله لا فو 
أَقَلَ مِنكَ مالا ووَلَدّا 4 (الكهف/ 39). (ما شاء الله يجوز أن تكون (ما) موصولة مرفوعة 


الل كك 'أقاصير هيهزا خدوك تقنيه؟ الأة نا شاف اله أن فرظ قتصوية ا والجزاء 


3 > 


محذوف بمعنى: أي شيء شاء الله كان. ونَظييها في حذفي الجواب (لو) في قوله: لوَلوَ أن ا 


«) البحر النحيط 459/4. 
© التحرير والتنوير 272/9. 
© ينظر» الكشاف» 166/3. 
© المصدر نفسه, 314/4. 
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سيت به الْحِبَّالُ 4(الرعد/31) والمعنى: هل قلت: عند دُويها والنظر إلى ما ررَقَكَ الله منها 
الأمر ما شاء الله» اعترافاً بأتما وكل خير فيها إِنَا حصل بمشيئة الله وفضله. وأن أمرها بيده: إِنْ 
فتكي لامر ون ا 0 

ب - حذف المسند: 

احتلف النحاة في جواز حذفي اسم كان وأخواتما وحذف خبرها لا اختصارًا ولا اقتصارًا 
والقرية الذق ها عزف الاير اشترط وبعزة قري © 

أما الزمخشري فقد أشار إلى حواز حذف الخبر في كشافه لدليل أو لغير دليل؛» وما أشار 


ونبه له من الصنف الأول - مع وجود دليل - (قرينة) ما جاء في قوله تعالى:ظوَإِذْ قات مُوسَى 


لمك 1 حَىَ بلع مَجِمّعَ لم 0 (الكهف/60). يقول: « فإن 


وإن كان سي ولقارة من اقب لانم هو عقي اله ارال وقد عذافه طرو كان الخال 
والكلام معا يدلان عليه. أما الحال فلأتَا كانت حال سفر. وأما الكلام فادّن قوله: (أَبَلْعَ م 
آلبَحْرَيّنِ ) غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له» فلا د أن يكون المعنى لا أبرخ أسيرٌُ حتى أبلعٌ 
بجمع النصروية ايفين عدف المليدل: نينا غلك ,وهر القزعد القالية إل حاتي القرية اطالية 

وف قوله تعالى: ظ ثُمَر كانَ عقبّة 
وَكانُوأ ببنا يَسَعَهَزءُورتَ 4 (الروم/10). قرئ عاقبة بالنصب والرفع» أجاز فيما أجاز أن يكون 
(أساؤوا السوء) بمعنى: اقترقُوا الخطيئة التي هي أسوأ الخطايا و (أن كدذّبوا) عطف بيان لماء وخبر 
كان محتوف؛ كما يدف جواف ولام و (لو) إزادة الإهام, 5 


الكشاف, 695/2. 

© ينظرء ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهبء ص 234. عباس حسنء النحو الواقي» 586/1 وما بعدها (المسألة 45: حذف كان 
وحذف معموليها). 

© الكشافء 702/2. 

7 ينظرء المصدر نفسهء 455/3. 
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وى اروس الأخنات يلجا “لسري :إل تتتادى لكوم عون للذققة" ىن للقديزانة الدحوية 
للمحذوفات بخلافي غيره من التّحاة ومن ذلك وَصْفٌ لجعل المسند إليه محذوفاً في قوله تعالى 
وَقَالْتِ الْيَهُودُ عْرَيرُ أبن ألَّهِك (التوبة/30) - يراه تمَخُلاً - وذلك لأن بعض النحاة رَأَوَا أن 
(عُزير) مبتدأ و (ابن اللم) وصف له(عطف بيان) والخبر محذوف تقديرة: معبُودنا أو ينا 09) 

فالله تعالى 1 يُرد إخبارنا أنَّ اليهود كاثوا يقولونَ أن غزير معبودٌ لهم؛ بل إِنّ غُزير ابن الله 
تعالى سبحانه أن يكون له وَلدء فينبغي والمرادُ هذا المعنى أن يكون غزير مبتدأ وابن الله خبره» قال 


و 


عطية وقرأ عاصِمٌ والكسائي (عَرَيْد أبن آللّم بالتنوين» والمعنى: أن ابنّا - على هذا- بر ابتداء 
عن عزير» وهذا هو أصح المذاهب .2 

ولعل في إشارة الزمخشري إلى أن (غزير) اسم أعجمي ذكر ابن الأنباري أن (عزير) عند 
امحققين عريٌ مشتق من (عَّرهُ) إذا عظمة وده © 

وذكر الحواليقي أنه معرب أعجمي 5 افق لفظَةُ العربية فهو عبراني وذلك عملا بفائدة 
سطرها ف أوّل كتابه وهي أن يحترس المشتق فلا يجعلُ شيئاً من لغةٍ العرب لشيءٍ من لغة العجم. 
وقد مثل لذلك بأقوال العلماء””. تبريراً لعَدَم تنوينه عند من قرأ من غير تنوين وذلك لأنّه في هذه 
الحال ممنوع من الصرف لعُجْمَتِهِ وتعريفه أما من نَوَّنَ فقد جعله عربياً. 

2/حذف المنصوبات: 
أ - حذف المفعول به: 

ذكر صاحب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الرّحاج أنه لو حاول إنسان أن يأقي بجميع 
ما في التنزيل من حذفي المفعول به» لتوالت عليه الفتوق. ولم يستطع القيام به لكثرته» ويُقَرِكُ ذلك 


00 الكشاف. 255/2. أبو البقاء العكبري (عبد الرحمن بن الحسنء» ت 616 ه)» والتبيان في إعراب القرآن» تح: علي محمد البجاوي 
دط 1976 475/1. 

© ابن عطية؛ ارد الوحيزء 837/3. 

0ن بن الأنباري» البيان في إعراب غريب القرآن» 397/1. 

0 أبو منصور أحمد بن محمد (ت540ه). المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء تح: عبد الرحيم؛ دار القلم» ط1» دمشق 
0.؛» ص452. 
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همه 5 اس ء #إوو(ط) : و 3 . 57 56 00-6 عل 
بمن يَسْتَقَي من بئر زمزم فيعلبة . لذا ستحاول في هذا المبحث الوقوف عند أهم وأبرز مواطن 


و 
ع 


حذف المفعول به» والتي تعرض لما الزمخشري بالوصف والتحليل» وخيرٌ ما أبدَأ به (حذف المفعول 
به مع فعل المشيئة). 

فمن الأفعال ما يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء ومنها ما يتعدى إلى اثنين» ومنها ما يتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل؛ ويحذف المفعول في الفعل المتعدي إلى واحد في مواضع كثيرة» منها مواضع يكثر 
فيها حَذُفهِ سمَاعًا وهي: 2 
ب- حذف المفعول به بعد فعل المشيئة الواقع شرطا: 

ومنه قوله تعالى: « فَلَوَ شَآءَ لَهَدَدَكُمَ أَجْمَعِينَ4 (الأنعام/149) أي: فلو شاء هدايتكم 
وأيضا بعد لو أردت» ولو اخترت ونحو ذلك: فإن فعل الجواب يدّل على المفعول المحذوف ويْبيْنه 
فإنّه مق قيل: فلو شاء عَلِمَ السامع أن هُناكَ شيئاً تعلقت به المشيئة لكنّه مُبْهَمِ عنده فإذا جيءَ 
كرايع الشرط عبان يثنا 

وإِذا فلا يَصّخُ حذف المفعول إذا كان تعلق الفعل بالمفعول غريبا ولا بد حينئِدٍ من ذكر 
المفعول فى 0 

وَلَوْ شِفْتُ أن أنكي دما لبَكَينُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ سَاحَةُ الصّيْرٍ أَوْسَعْ 

واد نا اقول تفال ولو راد ان أن يقفة :11ا لاطو وكا شان نا ينا 
(الزمر/4) يعني: لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يَصِتء لكونه مُحَالاً؛ ولم يتأت إلا أن 
من خلقه بعضه ويتَصُهُعْ ويقره©. فالمفعول مستغربٌ عَظيمٌ في ذات الله وهو أن يكونّ له ولدّ 
سبحانه ولذلك ذكر. 


0 2 


ويعترضٌ أبو حيان على ما ذهب إليه الزمخشري من أن مفعول المشيئة في الآية والبيت 


نآ وب ذِكْبْهُ لأنة أمدٌ مستغرب؛ لا يَعبّحْ أن يكون المذكورُ دليلاً عليه يعترضٌ أبو حيان 


(» ينظر» إعراب القرآن» 405/2. 

7 ينظرء ابن هشام؛ مغني اللبيب» 702/2. حاشية الدسوقيء 345:344/2. 

و6 علي أبو المكارم؛ الحذف والتقدير في النحو العربي» دار غريب» ط1» القاهرة» 2007؛ ص 252. 
© الكشافء 106/4. 
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على هذا ويقول: إنّ الذكرٌ هُنا ليس لما ذكرةُ الزمخشري وإًّا هوَ لِعَوْدٍ الضمير» إِذْ لو لم يذكر 
لم يكن للضمير ما يعود عليه 9) 

وكلامُ أبي حيان ضعيفء لأن عَودَ الضمير لا يوحب ذكر المفعول مقَدّمًا عليه» إذ يمكن 
ذكرُ اللفظ الصريح بدَلَ الضمير» ويكون البيت (لو شئت لبكيث دمأ)» وتكون الآية:< لَوَ أَرَدَمَ 
أ د ضر 1 ون ادن (الأنبياء/17). وهذا كلامٌ غامضنٌ لأنه ليس ادل 
باحر ا و و دم وللشيب الذي ذكروب © 

والأمر نفسه في الآبة:< لَوْأرَدَْآ أن بَكَخِدَ هوا لَدحَدَسَهُ ين لَدُنَا إن كُنًا فَِاينَ» 
(الأنياء/17/::فهو امتغراب: وعظمة أن يزيد الله أن يعد تخلق النننوات والأرض: وا اسبحانة 
لأن الحكمة صارفة عنه؛ وإلّ فهو قادرٌ على اتخاذه. ' 

وك أن © في موضع آخر أنه تتبّع ما حاء في القرآن الكريم وكلام العرب من هذا 
التكيب» فوحد أن المفعول لا يكون محذوفاً إل من جنس جواب (لو) وقد رَدَّ ما قدّره الزتخشري 
على خلافي هذا الأصل» كقوله تعالى :قَالُوأ لَوَ شَآءَ رَينا َأَنرَلَ مَلَبِكَهه (فصلت/14). 


وتقدير مفعول المشيئة عند عوشي 60 هو: لو شاء إرسال الرسل» وعند أ 6 


لو شناء الاتراله كر الشياق9 أننها ذعت إليه أبو بحيان غير مطرد: 
وذكر الزركة 53 أنه ينبغي القبيا: فل تتادير مفعو ل المقيفة لان المنين القدلون: ميسن 


التقدير» ويعزز هذا المذهب بقوله تعالى:« وَلّوَ شِعْنًا لتنا كلَّ كفس هدَنْهًا4 (السجدة/13). 


(') البحر المحيطء 399/7. محمد محمد أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري في الدراسات البلاغية؛ ص 406. 
© محمد محمد أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزعخشري»ء ص 406. 
© الكشاف» 56/4. 

0 ينظر» البحر المحيط» 469/7. 

© الكشاف, 448/3. 

6 ينظر» البحر المحيط» 469/7. 

7 حاشية الشهاب» 394/1. 


© البرهان في علوم القرآن» 575/4-1. 
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وتقديرُ الكلام عند عبد القاهر الجرجانى: ولو شتنا أن نوق كل نفس مُداها لأتيناماء لأن 
تقديرة على غير ما مَرّ يؤدّي إلى نفي أن يكون لله المشيئة لأن من شأن (لو) أن يكون الإثبات 
اها 6ك 

فمفعول المشيئة يطَرّدُ حذقُه في التنزيل العزيز إذا كان في حيز (لو) كقوله تعالى :الَو شَآءَ 
آللَّهُ آذ لَدَهَبَ بِسَمَعِهِمَ وَأبَصَرهِمَ» (البقرة/20)» وينظر(البقرة/70), 220, 253, النساء/90 
المائدة/ 48» الأنعام/ 35). 

فمفعول (شاء) محذوف؛ لأن الجواب يدّل عليه» والمعنى ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب بماء ولقد تكاثر هذا الحذفٌ في (شاء) و (أراد) لا يكادونّ مُبرِرُونَ المفعول 
إل : لقره المت 6 

فالتصريح بالمفعول في نحو ذلك مما هو مستغرب إنما هو دَفْعّ لذهاب الوَهُم إلى غيره بناءً 
على استبعاد تعلق الفعل به واستغرا 


وقوله: «الَوَ أَرَدََآا أن يك 


نَأ 


0 ذَتَنهُ مِن لَّدْنَآ 4 (الأنبياء/17) ولو أَرَادَ ألّهُ أن 


يَكَخِدَ وَلَذّا 4 (الزمر/4). وهذا المعنى أيضا يتفق مع ما ذكرةٌ عبد القاهر الجرجاني9» حيث قال 
« وبحيء المشيئة بعد (لو) وبعدَ حروف الحزاء هكذا موقوفة غير معدّاة إلى شيءٍ كثير شائع 
كقوله تعالى: 8 وَلَوَ سَاءً أللّهُ لْجَمَعَهُمْ عَلى الْهُدَئ 4 (الأنعام/05). 9« وَلَوَ شَاءَ لهدَدكم 


0 
| 


جمَعِيتَ 4 (النحل/9). 

والتقدير في ذلك كله على ما ذكرتء؛ فالأصل:(لَوْ شَاءَ الله يَْمَعهُم عَلَى المْدى 
بحَمَعَهُم)2 و (ِلَوْ شَاءَ أن يَهْدِيِكُمْ أجْمَعِينَ لَدَاكُمْ). إلا أن البلاغة في أن يْجَاء به كذلك محذوفاء 
وقد يتفق ف بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسنء وذلك نحو قول الشاعر: 
7 دلائل الإعجاز» ص 134. 


© الكشاف, 93/1. 
,3( 


الحرجاني» حاشية على الكشاف» 221/1. 


4 


دلائل الإعجازء ص 133 134. 
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وَلَوْ شِفْتُ أنْ أبكي دَمَا لَبَكَيْنهُ عَلِيهِ وَلَكِنْ ساحةٌ الصّبْر أُوسَعٌ 

فقياس هذا لو كان على حد هَوَلْوَ شَاءَ آللَّهُ لْجَمَعَهُجَ عَلى الهُدَئ 4 (الأنعام/35) أن 
يقول: (لو شئت بكيث دما)» ولكنه ترك تلك الطريقة وعدلٌ إلى هذه لأنما أحسن في هذا 
الكلام خصوصا وسبب حسنه أنه كأنّهُ بَدعٌّ عجيب أن يشاعٌ الإنسان أن يبكي دَمّاء فلّما كان 
كذلك كان الأؤلى أن يصرح بذكره ليقرره في 1 في نفس السامع ويؤنسة به وإذا استقريت وجدت الأمر 
كذلق نكاد فق كاة مقسل شيعه امار فالزمخشري يطبق قاعدة الجرجاني على الفعل 
(شاء) ومفعوله وها كذلك إلى الفعل (أراد) ومفعولة. 

والزخشري يذكر ضرورة أن يكون المقدر من جنس المذكر الدال عليه» ولا ينظر في هذا 


للقرائن الأخرى إذا كانت تُدافع دلالة المذكور» يقول في قوله تعالى: مِوَإِدَ ! أرَدنًا 


معء_ءم 5 دةر اه َِ 5 

أَمَوَنَا مُتَرَفِنا ففسَقوأ فيا 4 (الإسراء/16). « أمرناهم بالفسق ففعلواء والأمرٌ مجحاز؛ فإن قلت 
هلاً زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففِسَقُوا ؟ قلت لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز 
فكيف يُحذف ما الدليل قائمٌ على نقيضه» وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن (فسمُوا) يدّل 


مث 


عليه» وهو كلام مُستَفِيضٌ يقال: أُمَرُْهُ فَقَامَ وأمرته فقرأء لا يُفهم منه إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة» ولو ذهبت تقدّرُ غيره فقد يُمْتَ من مخاطبك علم الغيب... فإن قلت: هلاً كان ثبوث 
العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاءء وإنما يأمر بالقصد والخير» دليلاء على أن المراد أمرنامُمْ بالخير 
فَمَسَهُوا؟© قلت: لا يصِحٌ ذلك؛ لأن قوله (ففِسَفُوا) يُدَافِعُُ فكأنك أظهرت شيئاًء وأنت تدعي 
إضمار خلافه فكان صرف الأمر إلى امحاز هو الوجه. ونظير (أمر)» شاء: في أن مفعوله استفاض 
فيه كتفت :لك لالةانها" بعد م عليه تقول ولو قناع الاخبدي انلقع ب لو دقاح الأساء ايلك تين 


لو شاء الإحسان ولو شاء الإساءة» فلو ذهبت 2 تضمرٌ خحلاف ما أطورك وقلت: قد دلّتْ حال 


7 عبد القاهر الجرجان؛ دلائل الإعجاز» ص 133 »134. 
© الكشافء؛ 628/2. 
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من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسانء أو من أهل الإساءة فأترك الظاهر المنطوق به 
ابره تال ضلية جا ل اواج الع 

فقد قيّد هنا الحذف بأنْ يكون ف الكلام ما يذّل عليه» ويشير إليه حتى لا تكون المسألة 
جْمًا بالغيب» وتوقف طويلا عند حذف ‏ لمفعول به» فذكر بعض الأفعال التي استفاضَّ 
على الألسنة حذف مفعوطا وقد أشرنا إلى جملة من الأمثلة التي وَرَدَ فيها مفعول (شاء)» وقد كثر 
فيه الحذف لأن الكلام يدّل عليه. 


1 2 ََ م 


يقول تعالى :8 قَدٍ أفَرَيَنَا عَلى آله كذبًا إن عَدَنًا نوك ننه[ تجا ان ويا 
وَمَا يَكُونُ لَنَآ أن تَعُودَ فِيآ إِلّ أن يَسَاءَ اللّهُ ينا وَسعَ رَُنا كل سََنْءِ 4 (الأعراف/89). 
يُفَهُمُ من ظاهر الآية القرآنية الكريمة» بأن الله سبحانه وتعالى قد يريد الضلالة والكفر لعباده 
وبالتالي العودة بمم إلى الكفر والضلالة» ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى: ١‏ وَمَا يَكُونُ لكآ أن 


ص- 57 ص 
ا [ الك أ و 


ن يَِشَاءَ الله »4 (الأعراف/89). فقال في تفسير هذه الآية القرآنية الكريعة 


الساما 
3 

0 
9 
0 


« إلا أن يشاء الله حذلاننا ومنعنا الألطاف”' لعلمه أتما لا تنفع فينا وتكون عبثاء والعبث قبيح 
لا يفعله الحكيم» والدليل عليه قوله: «وَيسعَ رَيكَا كل سََىْءِ عِلَمَّا4 أي هُوَ عالم بكل شيء 
ما كان وما يكون» فهو يعلمُ أحوال عباده كيف تتحوّل» وقلُوتمُم كيف تتقلب» وكيف تقسوٌ بعد 
الرقة» وتمرض بعد الصحة» وترحع إلى الكفر بعد الإبمان» ©) 

قلجاً الزتخشري إلى تأويل هذه الآية؛ ليتخلصّ من المعنى الظاهر لماء الذي يتعارضٌ 
مع معتقده الاعتزالي في العدل الإلمي عن طريق تقييد فعل المشيئة بالمفعول به وهو الخذلانٌ 


«' الكشاف, 629/2. 

7 الألطاف جمع لطفء اللطف: هو ما يدعوا إلى فعل الطاعة على وجه اختيارها عنده أو أن يكون أولى أن يقع عنده واللطف حالة يكون فيها 
العبد مهيئا للقرب من الطاعة وترك المعصية» لكن هذا لا يعني إبحاء العبد أو سلب إرادته واختياره. 

7 ينظرء الكشاف» 125/2 126. 
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أو منع الألطاف وهو: حِذَْلَاننَا أو منعْنًا الألطاف فمن خلال تقدير مفعول به محذوف للفعل 
(يشاء) يُصبح المعنى مُعاضِدًا لمعتقده» وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يشِاءٌ الكفر والضلالة لعباده. 
١ 5 0 5 5‏ ديرد 5 00 عي ار ل ات 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى: # أوَلِم يهدٍ لِلذِينَ يرثورت الأرَض مِن بعد اهلها 
1 لحو 4د ورىر و ِ 3 رم دو رت فى جع - 
ان لو نشاءٌ اصبتهم بذنوبهمٌ ونطبع على قلوبيم فهمّ لا يسَمعورتَ*# 
(الأعراف/100). « فإن قلت: 2 تعلق قوله تعالى: (وَنَطبَعْ 0 لوبي )؟ قلت: فيه أوجه» أن 
على قلوبهم؛ أو على يرثون الأرضء أو يكون منقطعًا بمعنى: ونحن نطبع على قلوهم؛ موصوفين 
بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بما. وهذا التفسير يؤدي إلى حلوّهم عن هذه 
الصفة وأن الله تعالى لو شاء لا تصمُوا بما»”». فالطبع على القلوب نتيجة لغفلتهم؛ لأنّ الكفارٌ 
ابتعدوا عن الإبمان بمحض إرادتمم لذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالطبع على قلوهم. 

فالغرض من تأويل الزمخشري لهذه الآية هو إرضاؤه لمعتقده الاعتزالي في قضية العدل 
الإلمى» وَمَمَادُه أن الله تعالى منرّه عن حلق الكفر والضلالة في قلوب عبادِه. والمشكلة هنا تكمُنٌ 
في تعيين المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى :(وَتَطْبَعْ على قلوببي فظاهرٌ الآية يوحي أنَّ 
(نطبع) معطوف على (أصبناهم)» قتُصبح دلالة الآية الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى يُصيب العباد 
بذنوبهم ويطبع على قلوبهم, وبالتالي يريد الله ضلالة وكفر هؤلاءٍ الفئة من العباد عندما يطبع 
على قلوبهم؛ وفي هذا المعنى الظاهر للآية تعارض مع مبادئ المعتزلة» لذا للحأ الزخشري إلى صرف 
الآية عن معناها الظاهر لتتلاءم ومعتقده. 

ورد أبو حيان تأويل الزمخشري قائلا: « فقوله: إِنّهُ معطوف على مقدّر وهو يَعْمَلون 
عن الحداية ضعيف لأنه إضمار لا يحتاج إليه إذ قد صّحّ أن يكون الاستئناف من باب العطف 
في الجمل فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام» وقد قاله الزمخشري وغيره 


وقوله إنه معطوف على يرثون حطأ؛ لأنه إذا كان معطوفا على يَرِنُون كان صلة للذين؛ لأن 


الكشاف» 130/2. 
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المعطوف على الصلة صلة» ويكون قد فصّل بين أبعاض الصلة بأحنبي من الصلة» وهو قوله 
تعالى: « أن لَُوَ كَضَآ أَصَبَتَهُم بِذنُوبِهمٌ » (الأعراف/100). 

سواء قدرنا (أن لو نشاء) في موضع الفاعل (ليهد) أو في موضع المفعول فهو معمول 
(ليهد) لا تعلق له بشيءٍ من صلة (الذين) وهو لا يجوز» ومعنى قوله (أصبناهّم بذنويهم) "بعقاب 
ذنويهم" أو يُضمن أصبناهم معنى «أهلكناهم» فهو من بمحاز الإضمار أو التضمين ونفي السماع 
والمعنى نفيع القبول والاتعاظ المترتب على وجود السماعء دل انتفاء فاقلاته التقالة [004), 

3/حذف الأجوبة: 
أ/حذف جواب (لمّا): 

وقد يحذف جوابث (لا) لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس وف حذفه من الإيجاز وقوة 


دي اط 


الدلالة ما ليس في ذكره يقول في قوله تعالى: ١‏ فَلَمّآ أَضَاءَتَ ما حَوَلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بثورهِم 
وَتَرَكهُمَ ف ظَلْمَسٍِ ًَّ يَبَصِرُونَ» (البقرة/17). « فإن قلت: أين جواب (لا) قلت: فيه 
وجهان: أحدهما أن جوابه ( دَهَبَ ا آللَّه بنورهِم 1 والثابي أنه بحذوف كما حُخذف في قوله تعالى 
« فَلَما ذَهَبُوأْ بم4 (يوسف/15). وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس للدال 
عليه» وكان الحذف أُوْلىّ من الإثبات لما فيه من الوحازة» مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هو أبلعٌ من اللفظ في أداء المعنى كأنه قيل: فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا 
خابطين في ظلام» متحيرين مُتحسرين على فوتٍ الضوءٍ خائبِينَ بعد الكدح في إحياء النار»©) 
َذَّمّ المنافقين بأنحم بعد انتفاعهم بضياء كلمة الإسلام واقعون في ظلمة النفاقٍ التي ترمي 


بحم إلى ظلمةٍ العقاب السرمّدية. 


(© البحر المحيط» 353/4. 
© الكشاف, 80/1. 
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2 
31 ءِ 5-0 أش دب 


ومثله ما جاء في قوله تعالى: « وَنَادَىَ أحكب الََةِ أححب آلئَّارِ أن قد وَجدنًا مَا 


0 


20 


وَعَدَنًا رَيُحَا حَقا فهَلٌ وَجَدتّم ماود ريك د حَقَا 4 (الأعراف/44). فقد قال: (ما وعدنا) 


بذكر مفعول الفعل ثم قال بعدها (ما وِعَدَ ربكم حقَّ)» ولم يقل: (ما وعدكم) فلم يذكر المفعول 
ذلك أن الكافرين كانُوا مُنكرين لأصل الوعدٍ والوعيد» وليسُوا مُنكرين لما وعد به فقط» فإن قلت 
هلاً قيل: ما وَعَدَكُمْ رُبكمء كما قيل: ما وَعَدَنَا رُبنا ؟ قلت: حذف ذلك تخفيفا لدلالة 
(وغلانام اعليل 00 


ومن حذف المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله قوله تعالى: « وَلَّمًا ون ما 


28 
سم« س 0 كه 39 3 


1 5 وَجَدَ عليه مة مر الاين ١‏ 50500 وَوََجَدَ مِن دُونِهم امراتينٍ تَدُودَان قَالَ 


| 


3 


صد 


مَسحَطليكمًا فالعا 1 نيى حَيٍ يُصْدِرَ الزعاة . وَأبُونَا شيخ كبيرٌ ا 
0 ل العن 4 (القصص/24). ففي هذه الآية الكريمة حذف المفعول في أربعة مواضع 
إِذْ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون غنمهم, وامرأتين تَذْوْدَانٍ غنمَهُما قالتا لا نسقي غنمنا 
را كما و . 

ولا يِخْمَى أنه ليس ف ذلك كله أن يترك ذَكرٌ المفعول ويؤقٍ بالفعل مُطلقا وما ذاك إلا أن 
الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سَقََ ومن المرأتين ذَوْدٌ وأتمما قالتا: لا يكون منا سقَئٌ 
عق ريفو التضاح فكان مق موسى :عليه السالام بعد د للك شقي يي 

حاء في الكشاف: « فإن قلت: لما ترك المفعول غير مذكور في قوله: (يسقون) و(تذودَانٍ) 
و (لا نسقي)؟ قلت: لأنّ الغرض هو الفعل لا المفعول. ألا ترى أنه إِنما رحمهما لأنمما كَانّنا 
على الذِيّادِ وهم على السقي» وم يرحمهمًا أن مَذْوُدَهْهًا َنم ومسقيهم إبل مثلاء وكذلك قوهما 
(لا نسقي حتى يصدر الرعاء) المقصود فيه السقئ لا الب 


(') ينظرء الكشاف» 102/2. 

7 ينظرء مصطفى عبد السلام أبو شاديء الحذف البلاغي في القرآن الكريم» د طء دار بولاق» د تء ص 21/20. عبد القاهر الجرحاني؛ 
دلائل الإعجاز» ص 132» 133. 

© الكشافء 388/3. 
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ب- حذف جواب (لو): 

وقد يحذدف جواب (لو) للإشارة إلى أنه أمرٌ فَظِيع لا يُحِيطُ به وصفٌ يقول في قوله تعالى 
ولت رك لحن ظَلَمُوَأ إِذْ يَرَوّنَ آلّعَذَّابَ 4 (البقرة/165). أي: لو يعلمُ هولاءٍ الذين ارتكبُوا 
الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شيءٍ من العقاب والثواب دون أنْدَادهِمْ 
ويَعلّمُون شدة عقابه للظللمين إِذْ عَاينُوا العدّاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يَدحْل تحت الوصف 
من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالحم» فحذف الحواب كما في قوله تعالى: « وَلَوَ نَرَىْ 
إِذَ وُقفوأ 4 (الأنعام/27)» وقوطم: « لو ريت قُلَانَا وَالسَيّاطُ تَأَخْدُم)27. 

4-حذف المضاف: 


- 


سر الزخشري قوله تعالى:« هَل يَنطرُونَ إِلّ أن 00 


(النحل/33). وقوله تعالى: «١‏ إِذْ 0 7 4 (الأنعام/43). ويجوز أن يكون المأتي به 


محذوفا بمعنى أن يأتيهم الله يِبَأْسِهِ أو بنقمته للدلالة عليه بقوله: <إ فإرى ى الله عَزيزٌ خكية 4 


(الأنفال/49) »2) 

وهكذا نرى الزمخشري يؤوّل كل آية تدّل في ظاهرها على معن يُنائي ما يجبُ في ذات الله 
سبحانةٌ وتعالى ومقامةٌ إلى ما يريدٌ» فالوحدانية عند المعتزلة هي: نفيع جميع الصفات المادية» والطيئة 
عن الله سبحانه وتعالى وإثبات أن صفاته عينُ ذاته؛ لأنه لو كان غير هذا لَرِمَ أن يكون هناك 
صفة وموصوف وهذا من خواص المركب. 

وقوله تعالى: « وَةِ قِهِمُ آلسَيعَات وَمَن تق ألسَيْكَاتِ يَوَمَيذٍ فَقَدَ رَحمَتَهُر4 (غافر/09) 
يوحي ظاهرٌ الآية القرآنية الكريمة من أن الله سبحانه وتعالى قد يمحُو عن الإنسان السيئات وهذا 
يتعارضُ مع مبدأ المعتزلة في العدل الإلحي, وف أن الإنسان حرٌ في أفعاله يفعَلُ ما يريد في حياته 


© الكشاف» 210/1. 
© ينظرء المصدر نفسه» 2250/1 251. 
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الدّنياء فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة:« أي: العقوبات» أو جزاءً السيئات. 
فحذف المضاف وهو (الجزاء) أو (العقوبة). أي المفعول به للفعل (وقهم) وأبقي المضاف إليه 
فَيُصبِحَ التقدير (وقهم عقوبة أو جزاء السيئات) فحذف المضاف على أن السيئات هي الصغائر 
أو الكبائر المتُوبُ عنها. والوقاية منها: التكفير أو قبول التوبة»”) 

استند الزمخشري في تأويله هذه الآية القرآنية الكريمة على تقدير مضاف محذوف ليتخلص 
من معنى الآية الظاهر الذي يتعارضُ مع معتقده الاعتزاللي في قضية الوعد والوعيد في عدم المغفرة 
لصاحب الكبيرة غير التائب. إلا أنه وقعٌ نتيجة هذا التأويل في تناقض» فلا يجوز على مبدأ المعتزلة 
في الوعد والوعيد أن يقي الله الكافرين عقوبة سيمَاتحم. 
5 - حذف الصفة: 

يقول تعالى: ١‏ إرح الله عَلنَْ كل شي قَدِيت 4 (البقرة/20, 2,106 2109 148 
9, 284, آل عمران/ 226 2,29 165 189. المائدة/ 17؛ 19؛ 40 120. 
الأنعام/17. الأنفال/41). فظاهرٌ الآية يدل على أن الله سبحانةُ وتعالى خالقٌ كل شيء سواء 
أكان إمانا أو كفراً وهذا يتناق مع عدل الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة فَهِمْ يَرَوْنَ أنَّ الله يخلق 
الإيمان والكفر من خلقٍ الإنسان وذلك تنزيهًا لله سبحانة وتعالى عن فعل القبيح. 

فقال الزتخشري:« تقدير الآية: إِنَّ الله على كل شيءٍ شدي قدروم 1 وتميف رقدر. 
ا 50000 الع مستحيلاً» فالمستحيل مستثى في نفسه عند 
ذكر القادر على لاماي 

فتأويل الزمخشري بتقدير صفة محذوفة في هذه الآية يَنْفِي دلالة ظاهرهاً في إطلاق قدرة الله 
سبحانه وتعالى على خلق الأفعال» ويحدّدُها بالأفعال الممكنة والجائزة عليه سبحانه وتعالى» وذلك 
يتناس مع معتقّده الاعتزالي القائم على نفي القبيح عن الذات الإلهية» وهذا نابعٌ من إيمانهم 
بعدّلٍ الله سبحانه وتعالى. 
(') ينظرء الكشافء 149/4. 


© المصدر نفسهء 95/1. 
0 ينظر» المصدر نفسه, 95/1. 
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المبحث الثاني: التقديم والتأخير. 

وكان النظر في صياغة الحملة ودلالات احتلاف الصوغ فيها مَوْضِعَ اهتمام البلاغيين 
والنحاة» وِبَذَّلَ النحاة في ذلك جهوداً خصبة. فكانت كتبهُم تشتمك على كثير من المباحث 
البلاغية في هذا الباب. 

وإذا كان النحو هو انتِحَاءُ سمْتِ كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره ليلتحقّ من ليس 
من أهل العربية بِأَهْلِهَا في الفصاحة - كما يقول ابن جني - فلا غرابة أن بحد الإعراب في كُتُبهِ 
الأولى ممزوجا بكثير من أسرار التراكيب37»» إذ مُهمة النحو ف نظرهِمْ لا تقفُ عند حدؤُدٍ الإعراب 
بل هي أكبرُ من هذا وأعظمُ» يُوضِحُها أبو سعيد السيراقي حيث يقول:« معان النحو منقسمة 
بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع الحروف في مواضعها المفْضِية لما. وبين تأليف الكلام 
بالتقدم والتأخير وتومي الصواب في ذلك وتحنب الخطأ» © . 

وقد تناول عبد القاهر هذا الباب في كتاب: « هو باب كثير الفوائد حم المحاسن» واسمٌ 
التصرفات بعيدٌ الغاية» لا يزال يفْمُرُ لك عن بديعة» ويُفضي بك إلى لطيفة. ولا تزال ترى شعراً 

يَرُوفَُكَ مَسْمَعْهُ ويلطفُ لديك موقعه م" تنظرٌ فتجدٌ سبب أن راقك ولَطّف عندك أن قدّم فيه 

شيءٌ وحوّلَ اللفظ عن مكانه إلى مكان»7. فالتقدم والتأخير عند عبد القاهر نقَك في الكلام 
وتغييرٌ لمواضع الكلمات الأصلية ومَواقِعها في السياق. 

ون محاورة للمعاحم اللغوية وحدنا أن الأصوات (القاف, الدال» الميم» أصل 7 
على (السبق)» جاء في القاموس الحيط: « ومقدمة اللبيش: متقدَمَؤُ ومن كل شيءٍ و54 
ويقول الزعخشري:«(ق د م): تَقَدّمَهُ وتقدّمَ عليه واستقدم(لا يستأجرونَ عنه ساعة ولا يستقدمون) 
واستقدمت رجَالّكَ2 وفرسّ مستقدم البركة» وقدم قومه بِقَدَمِهِم ومنه قادمة الرّحل» نقيض 


,52( و س(6) 


أخرته» , فمُقدّمْ كل شيء نقيضٌ مؤخره 
7 المخصائص؛ مكتبة جامعة الرياض؛ قسم المخطوطات؛ ص07. 
6 أحمد الشعراوي» تاريخ البلاغة» ص 31. 

© دلائل الإعجازء ص 96. 

© الفيروز آبادي» مادة إق» د م)» ص 1158. 

0 أساس البلاغة» مادة إق» د م)» ص /39. 

6 لسان العرب» مادة (ق» د م) »429/7. 
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ومن أسماء الله تعالى: « القَدّمُ: وهو الذي يُقَدَُمُ الأشياء وَيَضَعْها في مواضِعهَاء 
انتحق اللَقْدمَ قدّمَ7. والتقدمم والتأخير تفعيل وهو مصدر (فعّل)» والتضعيف في الفعل 
لدي 

ومن خلال ما تقدم ذكرةُ من تعريفات لغوية نصِل إلى أن التقدمم والتأحير نقلٌ وتحريك 
لمواضع الألفاظ داحل السياق» فكل تأخير هو تأحيل» وكل تقديم هو سبقء وهذا هو الأصلُ 
اللغوي للمادتين (ق» د» م) و (أ» خ» ر) وكلاهما تغيير وخروج بالكلمات عن رُتّبها الأصلية. 

ولما وحد علماء المعاني شيئا من النقل والتحريك بين مكونات العبارة في اللغة العربية 
أحذوا هذا الثنائي - التقديم والتأحير- وجعلوه مصطلحا لأحد تقنيات النظم فيها. كما اعتبره 
الجرحاتي أحد مكونات النظم وتقنياته إذ يرى أن النظم هو توخي معان النحو والتصرف 
في الأبواب النحوية ومما يتصرف فيه التقديم والتأخير © 

ئية التقديم والتأحير تشير إلى ارتباط طرفين فإذا قدمت كلمة فهناك أخرى قد أحّت 

وإذا يُفع هذا الثنائي فهناك نظام محفوظ لا ترتيب معهود» ووراء هذا الوحود وعدمه أغراض 
مقصودة وأسرار مكنونة. 

1- أنواعه: 

لعل أوضح تقسيم للتقديم والتأخير في كتب المتقدمين هو تقسيم عبد القاهر الجرحاني 
الذي قسمه إل سمي 
أ- القسم الأول: 

« يُقال إنه على نية التأخير» وذلك في كل شيءٍ أقررتةُ مع التقديم على حُكمه الذي كان 
عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ والمفعول إذا قدمته على الفاعل 


كقولك: مُنطْلِقٌ زيدٌ» وضرب عمرًا زيد» معلوم أن (منطلق) و (عمرًا) لم يخرجا بالتقديم عما كانا 


7 لسان العرب» مادة (ق» د م)» 425/7 426. 
© شرح الأثمون على حاشية الصبان» 96/2. 
عبد القاهر الحرجان» دلائل الإعجاز» ص 81, 82. 


109 


عليه من كون هذا حبر مبتدأ مرفوعاً بذلك وكونٌُ ذاك مفعولاً ومنصوباً من أحله كما يكون إذا 
أخرت»” 2. فالمقدّم يحتفظ بوظيفته النحوية التي كان عليها قبل التقديم. 
ب- القسم الثاني: 

« تقديم لا على نية التأخير» ولكن على أن تنقل الشيء من كم إلى حكم وتجحعله بابًا 
غير بابه» وإعراباً غير إعرابه وذلك أن تحيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأً 
أو يكون الآخر حبراً له فتُقدّمَ تارق هذا على ذلك وأخحرى ذاك على هذا ومثالةُ ما تصنعْه بزيد 
والمنطلق حيث تقول مرةً: زيد المنطلق» وأخرى: المنطلق زيد فأنت في هذا لم تقدم المنطلق علأن 
يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ. كما كان بل على أن 
تنقلةٌ عن كونه حبرا إلى كونه مبتدأء وكذلك لم تؤحر زيدًا على أن يكون مبتدأ كما كان 
بل على أن تخرحه عن كونه مبتدأ إلى كونه حبرا»©©. فالمقدم فقد وظيفته النحوية بعد التقدم. 

كلّنا يعلمُ أن الألفاظ لباسنُ المعاني وقوالبُهاء ومن حقها أن تكون مرتبة ترتيباً منطقيا 
متماشيا مع المعاني وقد اتفق علماءٌ اللغة على أن المسندٌ إليه ينبغي أن يتقدم على المسند 
فهو المحكومٌ عليه أما المسندٌ فمن حقّه أن يتأحرٌ لأنّه المحكوم به. 

2/ تقديم المسند إليه: 
أ- تقديم المسند إليه للاختصاص: 

يرى السكاكي أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يُفيد الاخعتصاص بشروط متعلقة 
بالمسند إليه؛ إذا كانَ معرفة» أما إذا كان نكرة مثل: رح جاءن فإِنّه يُفِيدٌ عنده الاختصاص قطعا 
لأنّ النكرة المتقدمة على الخبر الفعلي لا بُدَّ أن تكون دالة على الاختصاصء وإلاً لم يَصْلْح 


وقؤعها مهدا © 


)عبد القاهر الجرحان» دلائل الإعجاز» ص 106. 
© اليس تقية عن 106 107 
,0 ينظر» مفتاح العلوم, تح: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» ط2 بيروت» 7 ص 16 
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وهذا إذا كان الخبرُ فِعلياء أما إذا كان اسم الفاعل وشبهه نحو: (محمد كاتب) 
و لوَمَآ نت عَلَيََا بعزيز 4 (هود/91), فقد ذهب البعض إلى أنه مثل: الخبر الفعلي وذهب 
لبفض إل اليش كلك 5 

والذي نراةٌ أن السياق ذو أثر فاعلٍ في تحديد هذه الدلالات وكان الزمخشري يقضي 
في هذا الأسلوب وفقَ السياق. فمرةً يرى فيه يد في قوله تعالى حكايةً لمقالة قوم 


#َ 


شاع 


فون غلة لماه ان ا نت ات 1 مَآ أنتٌ عَلَيئَا بعزيز 4 (هود/91), حيث 


قدم المسند إليه (أنت) على الخبر المشتق (بعزيز). 5 

فقال الزتخشري: « أي: لا نَع علينا ولا تكرم. حتى تكرمّك من القتل ونرفَعَكَ عن 
تحمء وإنما يعر علينا رهطك, لأنحم من أهل ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دوتَنَا وقد 15 
إيلا ضميره حرف التي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في ار قيل وما أنت علينا 
بعزيز» بل رَمْطْكَ هُمْ الأعِرِّ عليناء ولذلك قال في بمم: (أَرَمْطِي أ َلَيْكُمْ مِنْ الله ولو قيل 


ما عَرَرْتَ علينا يصح هذا لوانت 3 


لق 
2ق 


فَيْفَهَمَ من الآية من خلال تفسير الزمخشري نفئْ العرّة عن شعيب - عليه السلام- 
وإثْباتًا لِيَمْطِهِ أي: تخصيصه بانتفاء العرّةء وأما قوله: « فقد دَلَّ إيلاء ضميره حرف النفى على أن 
الكلام واقعٌ في الفاعل لا ثي الفعلء كأنه قيل: وما أنت عليناً بعزيز بل رهطّك هُم الأعرَّهُ 
علينا» 7 . 


ذا ا 0 


00 محمد محمد أبو موسى» نخصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» ص 233. 

© ينظرء الحرحاني (ركن الدين محمد بن علي)» الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تح: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط 1 بيروت 
2 ص 47 48. 

© الكشاف, 408/2. 

© المصدر نفسهء 408/2 

6 الإيضاح في علوم البلاغة» ص 38. 
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والحق أن المشتق هنا في مقام الفعل هو أصلح للسياق والنظم فقد أشار الزمخشري إلى أنه 
8 واخلا م ٠.‏ 4 5 2 25 0 7 00 

لو قيل (وما عززت علينا)» لم يصلح قوله: 8# أرَهطى اعز عليكم مِنَ الله # (هود/92) 
جواباً لم . 

فواضحٌ أن للسياق أثرَا جَلَيًا في تحديد دلالة الاختصاصء والزمخشري لم يحكم 
بالاختصاص إلا وفْقَّ ما يقتضيه السياق» وها هو يجيب عن كيف صّح قوله (أرهطي أعرٌّ عَلَيْكَمُ 

0 500 5 ع 0 (0) د العم دك 7 

مِنّ الله)» والكلام واقع فيه وي رهطه وهم الاعزة عليهم دونه 2 . بقوله: قلت كهاوهم ب4» وهو ني 
الله تماون بالله فحين عَرَّ عليهم رَهْطْهُ دونه كان رهط أعرَّ عليهم من الله. 

والتخصيص لا يتعارض مع ما أشار إليه الشيخ ابن عاشور من أن قصدهم من هذا 
الكلام تحذيره من الاستمرار على مُخالفة رهطه. فهم سلبوا عنه العرّة أي حصصوةٌ بانتفاء العرّة 
وقَصَرُوهاً على قومه دونّة» فليس صحيحا أنه لا يفيد تخصيصا ولا توكيدًا لأن الرّحر والتحذير 

2 

لا يتضح إلا من وراء التخصيص بالانتفاء.7) 

١ 5 5‏ ل و 7 2 5 ص هه 300 ع 7 
من أداة نفي (ما)» ومبتدأ (ضمير) وخبر (وصف مشتق)» وحار ومجرور» وكان الأصل أن تكون 
الجملة فعلية لتجانس ما قبلها كأن يقال: (وما يخرحون) وعَدَلَ عنها إلى الجملة الاسمية للدلالة 
على الثبوت وإفادة الاختصاص بتقديم العف له ال 0 

.هه 05 5 . |أهد ا 0 1 ع 4( ا و 5 
ويرى الزمخشري أن ليس هناك اختصاص في هذا التقديم ' '» وصرح بأنَ التقديم هنا يدل 
20 : ع ام 5 

على قوة أمرهم فيما أسند إليهم, لا على الاختصاص.! ( 

أما ابن المنير الإسكندري فيرى أن الزمخشري خالف ما يقتضيه نظمٌ الآية وهو الاختصاص 
والحصر من أجل عقيدته في الاعتزال التي تخالف عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة» فالمعتزلة 
(') ركن الدين الحرحاني» الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» ص 48. 
© ينظرء التحرير والتنويرء الدار التونسية للطبع والنشرء ط » تونسء 1976 12/ 150. 
© محمد خخان» لغة القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرق» ص 123. 


00 مرجع نفسه) ص 3 1. 


© الكشاف» 210/1. 
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يرون أنه يخلدٌ في النارء وعند أهل السنة لا يخلدٌُ في النار إلا الكافِرَ وأما العاصي وإن أَصِرَّ 
على المعاصي فتوجيده مُخرجُه منهاء فلما استشعر الزمخشري دلالة الآية لمآ يعتقده أهل السّنة 
جعل الضمير المقدم يُفِيدُ نسبةً تأكيد الخلود إلى الكُفار لا اختصّاصّة 86 

يقول السكاكي :«والتخصيص لازمٌ للتقدع» © . وكذلك فعل أبو حيان بقوله:« وفيه 
دَسيسةٌ اعتزال لأنه إذا لم يدّل على الاختصاص لا يكون فيه رد لقول المعتزلة إن الفايق يخلدٌ 
في النار ولا يخرج منها»0. ثم ذكر أنه لا دلالة في الآية على شيء من المذهبين فالذي يُفهم منها 
نفي الخروج من النار إِذْ المشاركة في ذلك أو عدمها ثُفهم من دليل خارج» وليس في الآية دليل 
على الاختصاص ولا المشالكة. ©) 

وقبل هذا أشار إلى أن قوله تعالى: بإوَمَا هم بخَرجِينَ مِنَ أَلثَارِ 4 (البقرة/167). يدل 
على دخوطم لأنةُ لم يسبق في الآية إلا ما يدل على رُؤيتهم العذاب ولأنه لم يتقدم في الآية نص 
على اواك »سابال مفيتدويا والبانب لد علي الوكين 0 

وكذلك أشار الشيخ "ابن عاشور" إلى أن تقد المسند إليه على المسند المشتق لا يفيد 
بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن وليس في الآية ما يفيد 
الفتخصئيطن ةمالعو لي 9 

والحقيقة أن التقديم لا يفيدٌُ بذّاته التتخصيص دائمًا إذ للقرائن دورٌ كبير في تحديده وسواء 
أفاد التركيب التخصيص أم لاء فإِنّ الدلالة الحقيقية عند المتكلم أما السامع فإنه يصنع منها 
دلالات تُوحهُها عوامل كثيرة» منها التعصب الي" 


”© ينظر» هامش الكشاف» 210/1. 
9 متتاح العلوم» من :7101 

© البحر النحيط» 649/1. 

© المرحع نفسهء 649/1. 

© المرحع نفسهء 649/1. 

© التحرير والتنوير 100/12: 101. 
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وقد حطأ "محمد محمد أبو موسى" قول من قال: أن الزمخشري حالف ما يقتضيه هذا 
التركيب من اختصاص كي لا تصدم الحملة مع ما يعتقِدُةُ فالزنخشري يقول مثل هذا في آيات 
كثيرة لا علاقة لما بالاعتزال © 

قَمِمّا قال فيه الزنخشري بغرض التوكيد في النفي والخبر مشتق في قوله تعالى: ظوَمِنَ 
آلئّاسٍ مَن يَقول عَامَنَا باللّه وَبِآلْيَوَمٍ الأخر وَمّا هم بِمُؤّْمِنِينَ؛4 (البقرة/08)» حيث قدم 
المسند إليه في النفي وأخر الخبر» وهو غير فعل. وقال الزمخشري في هذا الإسناد: «وفيه من التوكيد 
والمبالغة ما ليس في غيره وهو إخراج ذواتحم وأنفسهم من أن يكونوا طائفة من طوائف 
المؤمنين» 2 


ا 


وقوله تعالى: « ما أنتّ بِيِعْمَّةٍ رَبَكَ بِمَجَمُونِ)ُ (القلم/2) أشار الزمخشري إلى إفادة 
توكيد نَفْي الحنون عنه©. وليس للتقديم في الآيتين صلة بالاعتزال. 

وما تقدم نخلص إلى أن سياق النفي في الآية يفيد التوكيد ولا يفيدٌ الاعتصاص حتى يتهم 
الزتخشري بالتهرب منه لأحل عقيدته؛ ولا يعني هذا دِمَاعاً عن عقيدته وقد أشرنا سابقا إلى أن 
الصورة التي تستازمُ الاختصاص هي التي يقدم فيها المسند إليه في حيزٍ النفي والخبر فعلي» وأنَّ 
السكاكي يشترط أن يكون المقدمّ فاعلاً في المعنى فقطء وسيأقٍ أن الاختصاص ليس لازمًا 


حتى في هذه الصورة. 
وقد يتقدم المسند إليه ضميراً بغرض التخصيص إلى حانب التهديد نحد هذا في قوله 


صد صد 


ةق 5 مح عَءٍ لم د مدان د دي صودر رمو هارت صاسة 
تعالى: # وَمِمَنَ حَوَلك مر الأعرَاب مُسَفِقَونَ وَمِنَ أهلٍ المَدِيئَة مَرَدُوا على اليٍفاقِ 


َِ 0 5 معد كه مَرََينِ ث 6 إل عَذَابِ عظم»4 (التوبة/101). 


«() دلالات التزكيب؛: ص 202, 203. 
© الكشافء 63/1. 
© المصدر نفسهء 573/4. 
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ففي قوله: (لا تعلمهم) ما يفيد أنه لا يعلمّهم أحد لأنه إذا كان لا يعلمهم الرسول 
- صلى الله عليه وسلم- فمن باب أولَ أن لا يعلمهم غيره. وفي قوله نحن نعلمهم) ما يفيد أنه 
«لا يعلمهم إلا الله لا يطلع على سرّهم غيره» لأنمم يُيطنون الكفر في سُوَيْدَاوَاتِ قلويهم 
إبطان 7 

وف هذه الحملة التي قصر فيها العلم بالمنافقين على الله - سبحانه - تمديد لىءه© 
بكشفهم وعقابهم حيث قال تعالى: « سَكُعَذَيُم مَرَتينِ ثم ُرَدُوتَ إل عَذَّابٍ عَظِم » 
(التوبة/101). وبذلك يتضح تَعالّق التحضيض و«التهديد؛ فنحن نعلمهم ونكشفهم ونعذيهم ولا 
يقدر على ذلك علمًا وعَملاً غيرناء فليرئَدِعوا وإلّ سيكون عذابمم مُضاعَقًا في الدنيا والآخرة. 
ب- تقديم المسند إليه في الاستفهام: 

- الاهتمام والإنكارٌ ونفي الاختصاص: 


ا 


قال تعالى: «ِأَقَأَنتَ ثكرةُ آلنَّاسَ حََْ يَكُونُوأْ مُؤيِيت» (يونس/99). قال 
الزتخشري: « وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الإكراه ممكن مقدور عليه وإنما الشأن 
في المكره من هو ؟ وما هو إلا وَحُده لا يشاركُ فيه, لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوهم 
ما يضطرون عنده إلى الإيمان» وذلك غير مُستطاع للبشر» © 

وقد اعترض الشيخ "ابن عاشور" على معنى الاختصاص الذي أشار إليه الزنخشري 
في تقديم المسند إليه» لأن قرينة التقَوّي واضحة كما أشار إليه السكاكي» وسبق تقديمه في مقدمة 
هذا المبحث حيث قال:« والاستفهام في:( أَكَأَنْتَ كر النّاس) إنكاري فنَزّل النبي - صلى الله 
عليه وسلم- لحرصه على يمان أهل مكة وحثيثٍ سغيه لذلك بكلّ وسيلة صالحة منزلة» من يحاول 


إكراههُم على الإيمان حتى ترتّب على ذلك التنزيل إنكارة عليه. 


9 الكشاف» 295/2. 
© ينظر المصدر نفس 295/2, 296. 
المصدر نفسهء 359/2. 
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ولأحل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار» وقع تقديم المسند إليه 
على المسند الفعلي» فقيل (كَأَنْتَ تُكرهُ النّاسَ) دون أن يقال: أَمَبْكْرهُ الناس أو أفأنت 
التاس, لأنَّ تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيدٌُ تقوي الحكم فيفيدٌُ تقوية صدور الإكراه 
من الننَ ومعذرة له على عدم استجابتهم إِيّاهُ من بلغ المجحهود حقّ لَهُ العذر. 

وليس تقديم المسند إليه هنا مُفِيدًا للتخصيص أي القصرء لأنّ المقام غير صالح لاعتبار 
القصرء إذ بحرّد تنزيل النون- صلى الله عليه وسلم- منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان 


كافي في الإشارة إلى معنى الاختصاص غيرَ وحيهء لأنْ قرينة التقوّي واضحة كما أشار 


0. 
35 


إليه لوكا م 

والحق أن هناك فرقاً بين التقوّي الذي ذهب إليه السكاكي والتقّي الذي يَعْنيه الشيخ 
ابن عاشور» فالأول يقصد تقوّي حكم الإنكار» والثاني يعني تقوّي صدور الإكراه» فما عَنَاهُ 
الشيخ ابن عاشور هو المقابل للاختصاص الذي أشار إليه الزمتخشري» والفرق بينَ كل مما أراده 
الزبخشري وما ذهب إليه ابن عاشور دقيق. 

فالزمخشري أراد نفي الاختصاص بالإكراه على الرسول - صلى الله عليه وسلم- وإثباته لله 
سبحانه لأنه هو القادر عليه» والشيخ ابن عاشور أراد تقوية إسنادٍ فعل الإكراه للرسول 
- صلى الله عليه وسلم- حرصا منه على إيمانحم وسعيا في ذلك بكل وسيلة صالحة لتكون التقوية 
محل الإنكار» مُشير إلى أن في هذا تعريض بالثناء على النِّي - صلى الله عليه وسلم- ومعذرة 
له على عدم استجابتهم إياه» ومن بلغ لدو 5 

وكلّ منهما مُصِيبٌ فيما ذهب إليه» وأخيرا يمكن استخلاص جملة من الأغراض البلاغية 
انطلاقا من هذه الآية باعتبار الاستفهام للإنكار والنفي» والتقدم ورد لقصر النفي على (المسند 


إليه) وتقوية إسناد الفعل إليه» وإظهار اهتمامه بأمر هداية قومه. 


7 المفتاح» ص 316. التحرير والتنويرء 293/11. 
© التحرير والتنوير» 293/11. 
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أما بماءُ الدين السبكي فأورد رأياً مخالفاً في مُصّئَّفِه عروس الأفراح» قال: « وحمل الزمخشري 


! أََأَنتَ تكرة ه آَلَنَاسَ حَقٌ يَكُونُوأ مُؤَهِيَ » (يونس/99) 


0 مرتيح 
هي 
ب 
©10 
3 
فى 
1 


ا 


وقوله تعال: ١‏ أَقَأَنتَ تُسَمِعٌ ألصّمّ أَوَ يبَدِى لْعْمَىَ وَمَّن كات فى صَلَلٍ ميت ي» 
(الزحرف/40). على أن المعنى: أفأنت تقدر على إكَرَاهِهِمْ على سبيل القصر أي: إنها يقدِرُ 
على ذلك الله. ولم يقدّر السكاكي فيه تقدبما بل حَمَلَهُ على الابتداء دون تقدير التقديم كما هو 
أحد الاحتمالين اللذين ذكبَثّما في: أنا قُمْتْء فلا يُفِيدُ غير تقؤي الحكم» 7 . 

وصفوة القول أن كلام الزمخشري يُفْهِمْ منه إفادة التقديم لمعنى الاختصاص في الآية الكرعة 
من سورة يونس. 
3- تقديم المسند: 

عي العكهري: قحف لخر هل لهذا عفدا قلي ولع “اما وله اال را : 
عَلَيِمَ د أَمَ لَمَ تَعَذْرَهم لا يُؤّمِنُونَ» (يس/10). وهو بمذا يوافق البصريين الذين 
أحازوا تقديم الخبر على المبتدأ في حين ل جُرْهُ رفون 6 

وقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر (مَا زال) عليهاء وذهب البصريون إلى أنه 
لا يحوز ذلك7©. وقد وافق الزخشري البصريين في عدم جواز تقددم خبرها عليها ولكنه أجاز أن 
يتقدم خبرها على امهاء ولم يجز أن يتقدم خبر (ليس) عليها. 

وقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقدم حبر (ليس) عليهاء أما البصريون فقد ذهبوًا 
إلى عدم جواز تقديم حبر (ليس) عليهاء فالزمخشري بمذا قد وافق البصريين وخالف الكوفيين 
وهذا ما سنبينه في الشواهد الآتية. وأول ما نَسْتَهِلْ به هو: تقد الخبر لإفادة الاختصاص. 


0 عروس الأفراح في شروح التلخيص» تح, عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» ط 1» بيروت» 2003, 300/1. 
© فصل في علم العربية» ص 49. 

© ابن الأنباري» الاتتصاف» 08/1 مسألة (09). 

7 المرحع نفسه 99/1 المسألة 179). وحسن عباسء التحو الواقيء 575/7 

© الفصلء ص 269. ابن هشام؛ قطر الندى وبل الصدىء ص 128. 
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أ - تقديم المسند للاختصاص: 

وقد قال الخطيب: « إن تقد المسند يكون لتخصيصه بالمسند إليه؛ يعني لقصر المسند 
إليه عليه فإذا قلت: قائمٌ زيد» صح أن يُفيدَ فصر زيد على القيام ويكون المعنى(ما زيد إلا قائم) 
وله قزلهتعالى: ل واقترت اوعد الحق كإذا اوت شخِضة أتص و الذين كفروا يَنَوَيَلنَا فد 
فض قْ عَفْلَدِ من هَذًَا َل كذ ظَلميركَ»4 (الأنبياء/97). فَإِنما قدم المسند (شاحصة) 
ولم يقل فإذا هي أبصار الذين كفروا شاخحصة, لأنه إذا قدّم الخبر أفاد أن الأبصار مختصة 
بالشخوص من بين سائر صفاتما من كونما حائرة أو مطموسة أو مزورة إلى غير ذلك» من صفات 
العذاب أي: ليست إلأّ. شاحصة ولو قال: اقترب الوعدُ الحق فشخصت أبصارهم لما أفاد شيئا 
من هذه الصورة 00 


كما يقدّم الخبر وهو جار وبجرور لإفادة الدلالة نفسها (الاختصاص) في مواطن متعددة 


ل يا 


وقف عندها الزتخشري» فيقول في قوله تعالى: طِذَالِكَ حَشَر عَلَيئَا يسِيرٌ 4 (ق/44): « تقدم 


الظرف يدل على الاختصاصء يعني لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي 


لا يشمله.شأن عن شآن» ©. كما قال تعالى:«ما علق ولا بَحَدَكُمْ إلا حكتفس واجدَة)4 
(لقمان/228). 


3 


ويقول في قوله تعالى: «إِنَّ إِلَيَِآ إِيَايجُمَ ثم إنَّ عَلَيِئَا حِسَايكم 4 (الغاشية/25- 26). 


« فإن قلت: ما معنى "تقديم الظرف؟ قلت: معناه التشديد في الوعيد وإن إِيابَهُم ليس إلا 

إلى الحبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابحم ليس بواجحب إلا عليه» وهو الذي يحاسبث على 
3 

النقير والقطمير. ومعنى الوحوب: الوجوب في الحكمة»7 . 


(' محمد محمد أبو موسىء خخصائص التراكيب» ص 313 .314. 


© الكشاف» 384/4. 
© المصدر نفسه 595/4. 
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- و 


له تَصِيرٌ آلَأُمُورُ 4 (الشورى/53): أي: أن الله تعالى مختص 
بصيرورة الأمور إليه دون غيره وقوله تعالى:8 لَهُ أَلَمُلكُ وَلَهُ آَلَحَمَدُ 4 (التغابن/01)» فهذه 
الظزروك الوذه لعتدييا على "فين إلا لماعك برو الس لا 

وتقدم الخبر في قوله تعالى: (قَآسْتَفيِهِمَ ألرَبَكَ الْبَتاتُ وَلَهُمُ البثوت» 
(الصافات/149).» قال الزمخشري: « لقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر أحدها التجسيم 
لأن الولادة مختصة بالأحسام. والثاني: تفضيل أُنَفُسِهِمْ على رُم حين جعَلُوا أوضع الجنسين له 
وأرفعهمًا لحم, والثالث أنحم استهَاُوا بأكرع خلق الله عليه وأقريهم إليه حيث أنثوشم» © . 

وق تقديم الخبر (لكم) و(له) تخصيص لعود الضمير بما تأحر وقد أبطل هذا التخصيص 
وانتفت هذه القسمة بواسطة الاستفهام الإبطالي0. أي: إبطالُ اذَعَائِهِمْ وإنكاره فتقدم الخبر هنا 
قد أفاد غرض الاختصاصء والإنكار في حيز الاستفهام. 

ومن مواضع التقديم والتأخير التي استرعت انتباه الزمخشري قوله تعالى: « َال أراقق 
ََ 0 3 2 ير 2 و 
أنتٌ عَنْ ءَالِهّتى يَتإِيَرَهِمٌ لين لم تنه لَأَرَجمَنَكَ وَآهَجِرَنٍ مَلِيَا (مرم/46). فلاحظ 
تقديم الخبر على المبتدأ فقال: « وقدم الخبر على المبتدأ في قوله تعالى: 9 قَالَ أَرَاغِِبٌ أَنْتَ عَنَّ 
مت يا إِبْرَاهِيةُ؟ لأنه كان أهم عنده وهو عنده أعنى» وفيه ضربٌ من التعجب والإنكار لرغبته 
عن آلهته وأنّ آَتَهُ ما ينبغي أن يرغب عنها أحد» © . 

فآثر الأسلوب القرآني في هذا الموضع أن يأ الكلام هنا على هذا النحو من التقدم 
والتأخير؛ لأن السياق في هذا الموضع يدل على أن الإنكار والتعجب اللذَّين تدّل عليهما الحمزة 


ينصبان على رغبة إبراهيم في ترك عبادة تلك الآلحة لا على ا 


« الكشافء 533/4. 

© المصدر نفسه, 60/4. 

© ابن هشامء مغني اللبيب» 24/1. 

© الكشاف, 19/3. 

(©» مصطفى شعبان عبد الحميدء المناسبة في القرآن» دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغويء ص 298, 299. 
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ولعل هذا الإنكار الذي لَقِيهُ إبراهيم من أبيه على ما يدعو إليه يرحع إلى أن من يعبد 
ما لا يسمعٌ ولا ييصرٌ ولا يُغني شيئا إنما طّمسس على عقله ومدّه الشيطان في الغيّ وال الصواب 
عندهء وغكسس المنطق لديه وصار في منظوره الحق باطلاً والباطل حمًّا ومن كان كذلك لا يقبل أن 
يأتيه أحد بالصواب» فهو لا بُدّ أن ينكر على أي شخص أن يدعوه إلى خلاف ما يعتقدٌ 
إِذْ صار ما يعتقده هو الحق وما يعتقده غيره الباطل. 1» 

قال العلوي: « فلّما سمع كلامَهُ هذا وتفطن لما دَعَاةُ إليه أقبل عليه بفظاظة الكفر وجلافة 
الجهلء وغلظ العناد فنادَاةُ باسمه ولم يقل يا بُنِعَ كما قال إبراهيم» يا أبتٍ إعراضاً عن مقالته 
وإصراراً على ما هو فيه؛ ثم إنه قدَّم حبر المبتدأ بقوله تعالى: « أَرَاغت أنتّ » اهتماماً بالإنكار 

وتمادياً في المبالغة في التعجب عن أن يكون من إبراهيم -- عليه السلام- مثل هذا © 

ذا اللي كان ين عليهما الاستفهام الإنكاري» ثم دلت عليهما البنية التركيبية 
التي ورد عليها هذا الاستفهام حين قدّم الخبر (أراغبٌ) على المبتدأ (أنت)» فدلٌ على أن رغبة 
إبراهيم عن آلحة أبيه هي هنا نك ليه الوط اش 0 
ب - تقديم خبر (ليس): 

تحقق غرض الوعيد في دحول الاستفهام على (ليس) المقدم خبرها على اهمها في قوله 


3 لت 


أعاللا > اوسن طلم يمن انلع الل كينا أو كدت بالكق لتاعانة: الس ىق 
جَهَمَ مو َكَفْرِينَ 3 العنكبوت/ 268 ففي قوله: 0 تقرير لثوائهم 2 جهنم) وأشان 
الزمخشري إلى أن في هذا الا ستفهام وجهين: أحدهما: إلا يثوون في جهنم ألا يستوحبون الثواء 
فيهاء وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق هذا التكذيبء والثاني: ألم يصح عندهم 
أن في جهنم مفوى للكافرين» حتى احتروًا مثل هذه الحرأة ؟. ©) 

(“مصطفى شعبان عبد الحميدء المناسبة في القرآن» ص 298, 299. 


2 الطراز» دار الكتب الخديوية, دط مصر» 14 02( 


0 مسعود بودوحة» دراسات أسلوبية في تفسير الزمخشري» عالم الكتب الحديث» ط1 إربد» 21 ص 21 


7 ينظر» الكشاف» 449/3, 450. 
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وفي تقديم الخبر تقرير لظرفيه الثواء للكافرين وإظهار للوعيد والتشديدء ونحد هذا التقرير 


والوعيد في تقديم حبر (ليس) في الاستفهام في سورة الزمر في قوله تعالى: «فَمَن أَظَلمْ مِمَن 


04 4 9 
ل عاط تمه عرض كن ب عاض بن تع ٠‏ حو امصرحوي © معدي د ١‏ مد در" جوم لاسا كر 
حذب على الله وكذب بالصّدقٍ إذ جَاءَههَ اليس فى جهنم مَتوَى للكفرين »4 


7 و 3 


(الزمر/32). وقوله تعالى: «وَيَوْمَ آلْقيّمَة تَرَى الذي كدّبوأ على الله وجوههُم مُسَوَدَةَ 


ليس فى جَهَنْمَ مَتَوَى لِلمَتَكُبْرِيرَ» («الزم ر/60). فالغرض من الاستفهام بالحمزة هو التقرير 
الاين 3 


ج- تقديم خبر (كان): 

نّم خبر (كان) في حيز النفي في قوله تعال: «ِوَلَمْ يَكُن لَه كُفُوَا أَحَد)4 
(الإخلاص/04). وقد أجاز سيبويه تقديم وتأخير الظرف المستقر واستحسن تأخير الظرف اللّغو. 
وكيف أن أفصح الكلام وأعربه وهو القرآن الكريم قُدِمَ فيه الظرف اللّغو (له) عن خبر (كان) 
واسمهاء وتبين هناك أن ذلك كان لأهميته في نفي المكافأة عن الذات الإلية» فالظرف أهم شيءٍ 
ماهر خناي لقي وتران 6 

وهذه الأهمية جعلت المفسرين يُولُونهُ عنايتهم بالبحث في تقديعه أكثر من البحث 
ف تقديم ما هو محطّ الفائدة (كفؤا) مكتفين في هذا الأحير بالإشارة إلى أنه خبر (كان)» قدم 
على اسمهاء ويمكننا ملاحظة هذا الفرق في عنايتهم بالنظر في بعض التفاسير”» ولعل السبب 
في ذلك يعودُ إلى اهتمّامهم بتفريق سيبويه بين الظرف المستقر والظرف اللّغو. واستحسانه لتأخير 
الظرف اللغوي كما هو ف فصيح الكلام العربي وتُحاولتهم إيجاد تبرير لعدم ورُوده في القرآن 


على ما نص عليه سيبويه» وقد رأينا الزمخشري بررٌ ذلك بأهمية اجرور في نفى المكافأة عن الذات 


()عبد الكريم محمد يوسف» أسلوب الاستفهام قُ القرآن» مطبعة الشام» طك دمشق» 00 ص126. 
© الكشاف, 813/4, 814. 
5 المصدر نفسه) 74 . أبو حيان» البحر المحيط 208 551 البيضاوي (ناصر الدين أي الخير الشيرازي الشافعي» ت691ه), أنوار 


التنزيل وأسرار التأويل» تفسير البيضاوي» دار إحياء التراث» دط بيروت» دت 5 / 47 
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الإلحية. ونحن هنا بصدد النظر في تقديم حبر (كان) على اسمهاء ولكن قبل ذلك ننظر في الإعراب 
فنجد أن (أحد) اسم (كان) و (كفوًا) خبرها و (له) صفة للنكرة فلما تقدمت انتصبت 
9 ل 

وقبل صلة (كفوا) ومنع أبو حيان أن تكون خخبرا لأن المعنى يأباه'©. والمعنى لم يُكاذئه أحد 
ولم بماثله ولى يشاكله من صاحبة وغيرها. ولهذا المعنى يتضح الغرض من تقديم الخبر في الاهتمام 
بنفي المكافأة عن ذاته - عر وجل © 

د- تقديم المسند في حيز (النفي): 

جاء في قوله تعالل: لقلٍ لأغُوأ الت أَعَمْمُ يْن دُون الله ل يَدِْكُوتَ 
َِقَالَ ذو فى آلسَمَوّتِ وَلَا فى الأَرَض وَمَا هم فيهمًا من شرك وَمَا لم متهم ين 
ظهير4 (سباً/ 22). « أي: قل يا محمد للمشركين اذْعُوا الذين عبدتموهم من دون الله 
من الأصنام ليكشِفُوا عنكم ما حل بكم والحؤوا إليهم فيما يعن لكم, وفي هذا تعجيز لهم وإقامة 
للحجة عليهم». ثم أخبر سبحانه على الحتهم أتمم لا يملكون مثقال ذرة» وهي أقل الأشياء 
وف نفي ملك الأقل للانتفاء لملك الأعظم. ©) 

وني قوله: « وَمَا ّم فِيهِمًا من شرك وَمَا لَه ّم مّن ظَهِيرٍ 4 (سبأ/22). نفئ لأن 
يكون لهم شركة في خلق السموات والأرض ولا في مُلكهماء ونفئ لأن يكون لله عوينٌ ينه 
على تدبير خلقه. وفي ذلك إظهار لعجزهم وبُعدهم عن أحوال الربوبية» فلا يصح أن يدعوا كما 


و0 7 2 إك 
يُدعى ويرجُوا كما يُرجَى. 


7 ينظرء الزحاج؛ إعراب القرآنء 282/3, 283. 


© البحر المحيط؛ 531/8. 
#"الالوس ررك اللعان 1355/30 
© البحر المحيط» 264/7. 


© الكشاف» 579/3. 
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وف تقد الخبر (لحم) على المبتدأ (من شرك) وتقدم الخبر (له) على المبتدأ (من ظهير) 
في حيز النفي توكيد لانتفاء أي نوع من مشاركة معبوداتهم في الخلق» وانتفاء أي إعانة له 
- عر وحلّ- من قبل تلك المعبودات» ليحصل بعد ذلك تقرير عجزهم وتحقيق انتفاء صفة الربوبية 
عنهم. 

4- تقديم المفعول به: 

ا - تقديم المفعول به للإختصاص: 

وأما التقديم في المتعلقات فإن الكلام فيه ينقسم إلى قسمين: الأول: تقديم المتعلقات 
على العامل» والثاني: تقدهم بعض المتعلقات على بعضء والزمخشري يبينُ فائدة تقديم المعمول 
على العامل» ويشرح ما تتضمنه من معنى الاختصاص في مواطن كثيرة»» منها قوله في الآية 
الكرعة:ل إيّالك تَعْبدُ وَإيّالكَ مُشَتَعِير »4 (الفاتحة/05). 

حيث قدم مفعولي (نعبد) و (نستعين) لقصد الاختصاص ©, والمعنى نخصك بالعبادة» 
ونخصك بالاستعانة فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك إذ لا تصح العبادة إلا لله ولا تحوز 
الاستعانة إلا به. ولو قيل نعبدك ونستعيتكَ لم يُفِد نفي عبادتهم لغيره ولا الاستعانة بغيره» وذلك 
نظير قولك (أكرمتك) و (إياك أكرمت)» فقولك (أكرمتك) يفيد أن المتكلم أكرم المخاطب 
ولا يفيد أنه خصة بالإكرام بخلاف قولك (إياك أكرمث) فإنه يُفِيدٌ أنه خصه بالإكرام فلم يُكرم 
الوا 

وتكرير (إياك) مع فعل الاستعانة يفيد التخصيص على حصر الاستعانة به فإنه 


لو قال: زإكالك تعد وي لأفاد أنه يخصه بالعبادة» ونم يُفد أنه يخصه بالاستعانة نصا 


بل ل يُعين الذات التي تستعينُ بما أيضا. 


200 محمد محمد أبو موسى » البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» ص 336 وفاضل صالح السمرائي » التعبير القرآني» ص 49 
© ينظرء الكشاف» 23/1. 
© تفسير الرازني» 247/1. 
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كما أنه لو اقتصر على ضمير واحد فقال: (إيّالك تَعَبدُ و ْسَتَعِينُ) لربما أفهم أنه 
لا يتقرب إليه إلا با جمع بين العبادة والاستعانة. فلا يعبد من دون استعانة ولا يستعين من دون 
عبادة وهو غير صحيح ونظيرة أن تقول: (إياك أعطي وأحذر) فإن هذا قد يفهم أن الحذر يكون 
مع العطاء ولا يكون عطاء على وجه الاستقلال أو حذر على وجه الاستقلال وربما أفهمَ أيضا 
الاستقلال في العطاء والحذرء فإن قال: (إياك أعطي وإياك أحذر) أفاد أنه يخصه بالعطاءء وأنه 
يبخصه بالحذر على كل وحه سواء اجتمع العطاء والحذر أم 000 

حاء في روح المعاني: « في سر تكرار (إِيّاك) فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى 
فإنه لو حاء في القرآن: ( إِيّاك تَعْبدُ وَ ذْشَتَعِيرنَ) لاحتمل أن يكون إخبباراً بطَلب المعونة 
من غير أن يعين ممن يطلبء وقيل لو اقتصر على واحد ربما توّهم أنه لا يتقرب إلى الله تعالى 
إلا بالجمع بينهما والواقع خحلافه»©) 

أما صاحب البحر المحيط فقد رفض دلالة تقديم المعمول على الاختصاص بقوله:«والتقديم 
على العامل عنده - يعني الزمخشري- يوجب الاختصاص وليس كما زعم» قال سيبويه وقد تكلم 
على (ضربث زيدًّ) ما نَصّهُ: وإذا قدمت الاسم فهو عريءٌ جيّد كما كان ذلك يعني تأخيره عربياً 
حيّدًا وذلك قولك: زيداً ضربث» والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في: ضرب 
ون تعداة ورت زيذا عتمرو 0 

وعاد أبو حيان إلى مناقشة الزمخشري في قوله تعالى: ١‏ إِيّالكف تَعَبدُ)4 (الفاتحة/05) 


قال:« والزمخشري يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيصء فكأنه قال: ما نعبد إلا إياك.. 


: 4 
والتقديم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول»”©. 


0 ينظرء فاضل صالح السمرائي» لمسات ببانية في نصوص من التنزيل» ص 23. 
6 ”“ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» 93/1. 

© أبو حيان» 127/1. 

© المرحع نفسهء 141/1. 
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وقد تعرض صاحب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لهذه المسألة فقال: « والحجة التي 
أقامها أبو حيان لرفض كلام الزمخشري حجة واهية وذلك لأنه لا يُحتج برأي على رأي على أننا 
لا نرى في كلام سيبويه ما يُعارضُ كلام الزمخشري, لأن سيبويه يُنْبثُ العناية والاهتمام لدلالة 
صورة التقدتم وهذه العناية لا تعني أن الصورة لا تفيدٌ التخصيص لأنه لا منافاة بينهما ومن المقررٌ 
أن النكات لا تتزاحمٌ» وليس في كلام سيبويه ما يرفضُ دلالة الاختصاص كما أنه ليس في كلام 
الزتخشري ما يرفض دلالة العناية والاهتمام»7!) 

وقول أبي حيان: « والتقديم عنده يوجحب الاختصاص» - ليس كلاما دقيقا- حسب رأي 
محمد محمد أبو موسىء, لأن التقدم عنده يفيد الاختصاص ولا يوجبّهُ ولذلك نراةٌ يسكت عن 
الاختصاص في بعض الآيات كما سنرى في الآية: ا 


و 28 


(آل عمران/83). وكما قال في قوله تعالى: « أ تخد وَلِيّا 4 (الأنعام/14). وف قوله 


تعالى: « أقَغَيرَللَهِ تَأَمُرُوَقَ أَعَبّدُ 4 (الزمر/64). فإنه جعل التقدم في كل هذا للأهبية» وسكت 
عن دلالة الاختتصاص لأن المراد إنكار أن يكون غير الله بمثابة أن يتخذ ولياء وأن يكون غير دين 
الله بمثابة أن يقصد ويطلبء, وأن يكون غير الله كذلك أهلاً لأن يُعبدَ. وكان التقديم ليتوجه 
الإتكار إلى المقدم فيفيدٌ ما كنا © 

وكثير من العلماء أجمعوًا على أن تقديم المفعول به في الآية الكرمة في قوله عر وحلّ 
« إِيَالك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ مْسَتَعيرث» (الفاتحة/05) قد أفاد معنى الاختصاص وهذا ما يثبت 


صحة كلام الز شري 060 


0 محمد محمد أبو موسى » البلاغة القرانية ف تفسير الزمخشري» ص 0. 


السكاكي» مفتاح العلوم» ص 233. ومحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الشافعي (ت905ه).؛ جامع البيان في تفسير القرآن» تح: عبد الحميد 
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ب - تقديم المفعول به للاستفهام: 
وقد تدخل همزة الاستفهام على المفعول فيكون هو المراد بمعناها فيقول في قوله تعالى 


3 
95 


تَخِذ وَلِينًا 4 (الأنعام/14) أولى غير الله همزة استفهام دون الفعل الذي هو اتخذ, لأن 


لمث 


الإنكار في اتخاذ غير الله ولياء لا في اتخاذ الولي فكان أَوْلَ بالتقدم. 

وف تحليل لفائدة هذا التقديم قال عبد القاهر «وذلك لأنه قد حصّل بالتقديم معنى قولك 
أيكون غير الله بمثابة أن يتخخذ وليا؟ و أيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك» وأيكون جها” 
أجهل وعَمْيَ أعغمى من ذلك؟ولا يكون شي من ذلك إذا قيل أأتخِذُ غير الله وليّا: وذلك لأنه 
حيتئل يتناولٌ الفعل أن يكون فقط ولا يزيدُ على ذلك» (0. 

فتقديم المفعول أفادَ أن الإنكار متوجه إلى من يدعو إلى ذلك ويطلبه, وأن اتخاذ غير الله 
وليّا يستحق فاعله التوبيخ والتقريع. 

وليس في الأمر تخصيص كما نبه على ذلك الشيخ ابن عاشور» حيث ذكر أن التقدسم 
للعناية بالمقدم وليس مفيداً للتتخصيصء وأن من جعل التقديم هّنا مفيداً للاختصاصء أي انحصار 
اتخاذ الولي كبو انك فقن كات مايدية الاسعسال الوق و 6 

والأمئ ذاته في قوله تعالى:« قل أَفْغَيَرَ الله رو ره التهلُونَ 4 (الزم ر/64). 
حيث يقول سعد الدين في شرحه للكشاف مُعلفًا على قوله في الآية السابقة الذكر« فإن قلت 
لو كان التقدم للاختصاص لكان مدلولٌ الكلام إنكار اختصاص الغير بالعبادة والريُوبية» وهو 
لا يفيدٌ إنكار الشركة بل رما يُفِيدُ حوارهَا بناءً على ما تقرر عندهم من أن النفي إذا أُدْخلَ 
في كلام فيه قيد توحه إلى القيد خاصة. وأفاد ثبوت أصل الحكم قلت: ذلك إنما يكون إذا اعتبر 
القيد أولا ثم نفى» وأما إذا اعتبر النفي أولا ثم قيد فلا والتعويل على القرائن فههنا اعتبر النفي 
والإنكار ثم الاختصاصء فكان لاختصاص الغير بالإنكار بمعنى أن المنكر هو الأمر بعبادة 


([ 


الغير له»” ". 


7 دلائل الإعجاز» ص 122. 
© التحرير والتنوين 157/7. 
89 محمد محمد أبو موسى » البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» ص 055 
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وف قوله عرّ وحك: 6 آللّه تَدَعُونَ 4 (الأنعام/40). «أي: أيكون غير الله بمثابة أن 
يُدُعَى في ذلك الحين والجواب أنكم ستتركون التكم ولا تذكروتما لأن أَذْهائَكُمْ في ذلك الوقت 
مَغْمُورة بذكر ربكم وحدّةٌ إِذْ هوّ القادرُ على كشف الضرر دون غيره»7) 

وفي هذا تكون الحجة عليكمء ويظهر الدليل على أن آلحتكم ليست جديرة بالعبادة 
نما المعبود بحقّ هو الله - سبحانه وتعالى- ويتضح الغرض من تقد المفعول وهو الاهتمام به 
وليس تخصيصه فالمقصود به قصرٌ الدّعاءٍ على الله 1 الحتكم. 

وجاء ف قوله تعالى: 0 ثم ألَحم 0 تررق ميات ذقنا تكو ذرَاعَا 

مَلْكُوةْ4 (الحاقة/31: 32). وقد قال البلاغِيُون إن التقديم في قوله تعالى: «اتم التجيم صَلوُةُ): 

مُفيد للاختصاص» وكأنه قال: لا تصلؤه إلا الجحيم وهي نازٌ عظيمة وكذلك التقدمم في قوله 
تعالى: (نهُ في سِلْسِلَةُ) على قوله: (فاسلكوه). © 

قال الرضقرئ: توشلكةن: الطلكلة أن كليم هق دود حق تلتث عليه اوها وق 


فيمًا بينها مرهق مضيق عليه» لا يقدر 6 حركة وجعلها سبعين ذراعاً إِرادَةٌ الوصف بالطول 


كان الإرهاق أشدء ولمعنى في تقدم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على 
أي لآ يلك إلا في هذه السلسلة كأتما أفضَّعٌْ من سائر مواضع ع الإرهاق في الجحيم»” 0 
القول. تفن أن :والالخخصاض :لعفيو متلذفان عخللانا لمن راغا ا 00 


قو 


وقد عوّل الزمخشري على معنى الاختصاص هذا في تخريج قول تعالى:«إِلى ربا تَاظِرة 4 
(القيامة/23). وفق مذهبه الاعتزالبي بما هو مُنافٍ للرؤية» إِذْ يتخلّص من المعنى الظاهري الذي 


تدل عليه كلمة (ناظرة) والتي تثبثُ رؤية الله مما يخالف الاعتزال فَيُورِدُ لما معنى آخر هو: التوقع 


«) الكشاف» 21/2. 

© عنيق عمف أبو موس خصائض_الزاكبي» #زابته عليية لعلم للعاقء عن 367,366 
© الكشافء 285/1. 

© السيوطيء همع الموامع» 166/1. ابن المنير» الاتتصاف» 18/2. 
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قو 


والرحاء» فيقول: 9إى رَببَا نَاظِرَةٌ 4 تنظر إلى رتّما خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم 
0 


ألا ترى إلى قوله تعالى: إل رَيَْكَ يَوَمَيِذٍ نْسَعَهَرٌ 4 (القيامة/12). و«إ رَبَكَ 


ديري > 


يَوَمَِذٍ ألْمَسَاقُ» (القيامة/30). «إلى ألَهِ تَصِيرٌ آلأَمُورُ 4 (الشورى/53). و«وإلى الله 
المعييرة من الأيات (آل عمران 25 النو ر/ 2 2)4 و «وَإِلِيه و 24 :من اللآيات 
والبفزة/ 245 يوسن /56 هود /314 القن /70)بي 6/22[ عليه توكلت وليه أفينت 4 
(هود/ ظ الشورق/ 0). 

كيف دل فيها التقدهم على معنى الاختصاصءومعلومٌ أتمم ينظرون إلى أشياء لا يُحيطُ بما 
الحصرء ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمعٌ فيه الخلائق كلهم, » فإنُ المؤمنين ين نظارة ذلك اليوم 
لأتحم الآمنونَ الذين لا خوف عليهم ولا هم يَرَنُون؛ فاحتصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورًا إليه 
محال فوجحب حَمْلُهُ على معنى يصّح معه الاختصاصء والذي يصحُ معه أن يكون من قول الناس 
أنا إلى فلان ناظر ما يصِنَّعُ بي» تريد معنى التوقع والرحاء... والمعنى: أتمم لا يتوقعون النعمة 
والكرامة إلا من رمم كما كانُوا في الدنيا لا يحخشون ولا رحن إلا إّاه 2 
ج- تقديم المفعول به للأهمية: 

خاو" قرلك عاك رافك دِينٍ آله حور وال هه من رق سوروت 


3 حار 


وَالَدَرمْ 1 طَوَّعًا وَكَرّها وَإِلَيهِ يُرَجَعُورتَ» (آل عمران/83). وف هذه الآية إنكارٌ 
وتوبيخ لأجل التولي والإعراض» والمعنى ا وف هذا الاستفهام 
تعجب من حالهم كيف يكون ابتغاء غير الله و (له أسلم من في السموات والأرض). 


9 الكشافء 649/4. 
© المصدر نفسه. 649/4 650. 
© أبو حيان» البحر المحيط؛ 538/2. 
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وفي فائدة تقديم المفعول في الاستفهام قال الزمخشري: « وقدم المفعول الذي هو (غير دين 
الله على فعله لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذي هو معن الحمزة متوجه إلى المعبود 
بالباطل»00. 

ولا شك أن ما يقصدة الزمخشري من الأهمية في المفعول هو باعتبار الفعل الواقع عليه 
وهو منكر من حيث تعلقه بالفعل لأن المفعول لو كان خلاف ذلك لما أنكرت عبادته لأنه يكون 
لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا معنى لاعتراض أبي حيان على الزتخشري بأن معنى الحمزة 
لا يتوحه إلى الذوات» إنما يتوحه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات. فالزمخشري لم ينوه للإنكار 
المتوحه إلى الذوات مجردة عما تعلقت به؛ لأنه إذا تحردت لا مُبرِرَ لإنكارهاً فتقديم المفعول كان 
للاهتمام به من حيث قصله بالإنكار من جهة ما وقع عليه. 

5- تقديم الجار والمجرور: 
أ - تقديم الجار والمجرور للاختصاص: 

تراه كان ع هل يفون ؟ أن يَأتيَهُمُ آله فى ظُلَلٍ مِّنَ آلهَمَامِ وَآلْمَلَيِكَهُ 


ا و ره 


وَقْضِى الْأَمرٌ إلى الله ترجع الأموة» (البقرة/210). حيث قدم الجار والمجرور (إلى الله) 


لإفادة الاعتصاص فقّد اختص سبحانه بذلك اليوم لانفراده فيه بالتصرف والحكم والملك» أي 
1 0 39 
لا ترحع الأمور إلا إليه دون غيره.7) 
ولكن ابن الأثير لم ير في هذا التقديم معنى الاختصاص فهو عنده لراعاة الحسن 
3 4 3 3 3 يه ٠‏ 3 7 . 
في الكلام” '. في حين أن الاختصاص ظاهرٌ فيها لأنه لو نظمت الاية على غير تقديم» وقيل 
اال 0 7 5 3 ب ,52( 
ترجع الاأمور إن الله لاحتمال إيقاع مرجع الاأمور لله وحدة 2 . 
هذا وقد سبق نقاش الخلاف بين ابن الأثير ومن تبعهٌ وبين الزمخشري ومن تبعه في هذا 
الغرض البلاغي. 
() الكشاف؛ 372/1. 
أبو حيان؛ البحر المحيط» 538/2. 
© البحر المحيط» 135/2. عبد العزيز عتيق» علم المعاي» دار النهضة العربيق د طء 1985؛ ص 141. 


المثل السائرء 44/2. 
5 غَيه لاق ايوز عله العان تق 122/121 
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ص ود ور 7 


وقدم الَْارَ وابحرور على الفعل العامل فيه في قوله تعالى:«الْذِينَ يؤْمِنونَ بالعَيب 


وَيُقيمُونَ آلصّلَوة وَعما رَرَفَكهُمَ يَُفِقُونَ 4 (البقرة/03)» حيث قدم المجرور«وَعمًا رَرَفَتهُمَ 4 
على فعل الإنفاق لأن المقدم أهمء كأنه قال: وبخصوص بعض الال الحلال بالتصدق أو الركاة 
ال 

بالإضافة إلى كون المقدم أهم فتقديمه للتخصيص والتخصيص دليل أهميته كما أشار 
الزتخشري؛ وكذلك جيء بالتقدهم للتخصيص ثلثلا يتوهم بتقدير تأخيره جواز الإنفاق مما ليس 
مملوكاً 0 

وفي إضافة الرزق إلى ضمير الرزاق اعتراف بأن المال الذي في أيديهم هو رزق الله هم 
لا من خلق أنفسهم, ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق لبر بضِعافيٍ الخلق» والتضامن بين 
تقال إتخالق «والتفسور :ب الآضيرة الإنتتاوية ورا رانقرة ال © 

فالإضافة والتقديم أظهرا الاهتمام بالمقدم من جانب التنبيه إلى أن الرزق ملك الخالق 
وفيه حقٌ للمخلوقين» يحب أن يعطي لذلك وحدناًء أن البحرور أخذ موقع الصدارة على غير 
المألوف في نظم الكلام من تصدر الفعل» حيث أظهر بتقديمه تخصيص الرزق بكونه لله» وقصر 
الإنفاق على ما خول الله العبد من الرزق لله» وفي تقدم البجرور على الفعل تناسب مع تقدم الرزق 
غلى الأتناق 29 فالروق مو الله والاتفا ق من العيذ: لمن لوه الله 
ب - تقديم الجار والمجرور للاهتمام: 


وف قوله تعالى: «وَلّو شاءً رَبِكَ لعل الناسَّ 


مم 
١١‏ 
1١‏ 


21“ 0 ةا ذر» ايز ور 
مة وَاجدَة ولا يزالون مختلفييتَ 


4 


2 فق عونك واد لك لي ود تَمّت كلمة رَبْلكَ بَكَ لأملأنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنّة والحاين 


ع 
2-2 أ 


ءَ 
| 


جمَعِينَ # (هود/119). حيث قدم الجار وا بحرور (لذلك) وبخصوص المشار إليه ذكر الزمخشري 


«) الكشاف» 50/1. 

6 نحم الدين سليمان بن عبد القوي البغدادي(ت 716/ه), الإكسير في علم التفسير» تح: عبد القادر حسينء المكتبة الأزهرية» د ط» د ت 
5/1 . 

© سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» ط 226 القاهرق 21997 40/1. 

© الألولي» رو التاق 118/1 
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أنه ما دل عليه الكلام الأول وتضمئّه» يعني: ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان 
عنه الاختلاف خلقهم ليُثِيتٍ مختار الحق لجسن اخختياره؛ ويُعاقب غختار الباطل بسوءٍ اخحتياره. 9) 

ورأى أبو حيان أن الإشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله: © إلا من رَحِمَ رَبْكَ 4 
(هود/119). والضمير عائد إلى المرحومين. ناسبًا قول الزتخشري إلى طريقة الاعتزال جاعلا إياه 
في عدادٍ الأقوال البعيدة التي ذكرها عقب الأقوال» بأن الإشارة إلى الرحمة أو بأتما الاختلاف 
2007 

والحق أن قول الزمخشري لا يبِعْدُ كثيراً على الأقوال التي لم يستبعدها أبو حيان. فالغرض 
من التقدم هو إظهارٌ الاهتمام بمذه العلة التي لأحلها خُلقَ الإنسان. 

المبحث الثالث: الفصل والوصل. 

إذا أردنا التماس المعاني اللغوية - الحقيقية واحازية - للدّالين: الفصل والوصل وجب علينا 
العودة إل أمهات المعاحم اللغوية فارتأينا البدءً من المصدر الرئيس - لسان العرب-. 

1- تعريف الفصل والوصل: 
أ- الفصل لغة: مصدرٌ الفصل (فَعَلَ)» يَفْصِلُ بالكسرء و (قَصّلَ) يكون لازماً وواقِعَاء وإذا كان 
واقِعاً فمصدره (الفصل) وإذا كان لازماً فمصدرة (الفصول) © 
وجاء في الصحاح:« قَصَلْتُ الشيء فَأَنْمَصَلَ أي قطَعْتُةُ فَانْمَطّع» ومنه قوله تعالى: نه 


4 


حول تعر 4 (الطارق/13). أي: فَاصِلٌ كا 


5 : َه : > 5 8 5 
قال الزمخشري: « فْضّلَ الشاه تفصيلا؛ قَطعهًا عضوًا عضوًا»” 3 


() الكشافء. 422/2. 

© البحر المحيط» 272/5 2736. 

© ابن منظور» لسان العرب» مادة (فصل)» 600/6. 

© إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح وتاج العربية» تح: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملاين» ط1ء 1990, مادة (فصل) 
ص1790. 

6 أساس البلاغة» مادة (فصل)» ص 342. 
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وأورد الفيروزآبادي عن مادة (فصل): « والفصل الحاحرٌ بين الشيئين, والمصتفونَ يترجمونَ 
به في أثناء الأبواب» إما لأنه نوعٌ من المسائل مفصول عن غيره» أو لأنَّه ترجمة فاصلة بينهٌ وبين 
غيره» والفصل الي مِنَ القول»7©. 

ونخلص إلى أن الدّال (الفصل) وَرَدَ بمدلولات عدّة في المعاحم اللغوية نحو القطع؛ والفطام 
والخروج؛ والحسمء والأصل الجامع لحذه المدلولات هو معنى (القطع والتجزئة). 
ب- والوصل لغة: قال ابن منظور: « الوصاع ضدٌ اليخران: وحلافٌ الفصلء وفي التنزيل العزيز 

وَلَقَدَ وَضَّلنَا لَهُمُ آلْقَوَْلَ 4 القصص/51. وصل الشيء إلى شيوء إذا انتهى إليه وبلعَةُ قال 

أبو د وينت: 

َوصل بالركبَانٍ حيئاء وتُؤْل ال 2 جوان وَيْغْشيها الأمَانَ ربائها0© 
وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى:«إلا الَذِينَ يَصِلُونَ إن قَوَم بَيَدَكم 4 (النساء/90). 


20000 2( 
ي ينتسبول». 


وجاء في القاموس الحيط:«وَصَلَ الشَّيْءَ بالشيء وَصْلًا وَصِلَةَ بالكسر والّمٌ» وَوَصلَهُ 
لَأمَهء وَوَصْلِكَ الله بالكسر لغة» والشيء إليه وُصُولًا: بَلَعَهُ وانتهى وأوْصَلَه وانصّل: 0 

يقول الزمخشري في ساب البلاغة:« وَصّلَ صّلَّ الشيءَ بغيره فَاتّصّلَء وَوَصَّلّ الحبَالَ وغيرهًا 
ترما وَصّلَّ بعضّهًا بتعض» 0 

وأورد الزنخشري في معجمه دلالات للفعل (وصل) في قوله:« هو وَصيلْ فلان لمواصلة 
الذي لا يكاد يُفارقةُ... ومن امجاز وصّل إلى بَني قلان واتّصل: انتمى» قال الأعشى: 

إِذَا انَصَلَتْ قَالَتْ أَبْكْرَ بَنْ وا وبَكّرَ سَّهًا وَالأَنُوف رَوَاغْمْ 
وَوَصَلَ رَحمَهُ وَأَمَرِ الله تعالى بِصِلَة 00 5 
7 القاموس المحيط» مادة (فصل)؛ ص 1054. 


5 البي لأبي ذؤيب ال حذلي» قِ شرح أشعار الحذليين» ص 46 
لسان العرب» مادة (وصل)» 2)788/7 789. 
الفيروز آبادي» مادة (وصل)» ص1080. 
أساس البلاغة» مادة (وصل)» ص 5001. 


© المربجع نفسنه» مادة (وضل): .صن 501, 


23, 
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فلفظة الوصل تُطلق على مدلولات كثيرة منها ما هو حقيقي ومنها ما هو بمحازي نحو 
التوصيل والاتصال» وعدم القطع والاتباع وضد المجران والانتساب إلا أتما متقاربة وتنتهي 
إلى معنى واحد وشامل هو "الربط' . 
ج- الفصل والوصل اصطلاحا: 

قد نوه الجاحظ إلى أهمية موضوع الفصل والوصل في تعريفه لعلم البلاغة فأورد قولا 
للفارسي « ما البلاغة ؟ قال: معرفة الفصل وال وكأنه قد عدةٌ هو البلاغة أو قصب 
البلاغة على معرفته أو معنى ذلك أن من عرف الفصل والوصل كأنه أحاطً بأركان البلاغة» و4 
شّتاتما وجمع مُتفرقًاتجم©. 

أما الجرحاني فقال في الفصل والوصل: « اغلم أن العلم بما ينبغي أن يُصْنَعَ في الجمل 
من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيهاء والمجيء بحا منثورة تُستأنفُ واحدة منها بعد 
أخرى من أسرار البلاغة» وما لا يتأتئ لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلّصء وإلا قوم طَبعُوا 
على البلاغة» وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم به أفراد وقد بلع من قوةٍ الأمر في ذلك أنحم 
حَعلُوهُ حَدًا للبلاغة. فقد جاء عن بعضهم أنه سكل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصلء» ذاكٌ 
لغموضِهٍ ودقةٍ مسلكِه» وأنةُ لا يُكمل لإحراز الفضيلةٍ فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة». 

ومن الواضح أن عبد القاهر قد بحث هذا الباب من أبواب علم المعاتي» بحثاً منظما قِوامُه 
التحديد والتقسيم والتعليل وهذه السّمات قلَّما تشتملٌ عليها تعريفات الباحثين وجاء في قوله 
«واعلم أشي يد إلى فائدة العطف في المفرد» ثم نعود إلى الحملة فننظرٌ فيها» © . 

وقصدةٌ من حديثه هذا أن الوصلَ يشمل المفردات كما يشملٌ الجمل» فقسمٌ الجمل 
إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يتضمن عطمًا البتة» وقسم حقّهُ العطف والقسم الآخر حقّةُ ترك 
المطوح لك 


7 الماحظ» البيان والتبيين» 88/1. 


22( 1 الفناج لاشين» المعاني قُُ ضوء أبباليت القرآن» دار الفكر العربي» ط4 القاهرة» 2002 ص 05 


© دلائل الإعجاز» ص 174. 
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وقد استفاد علَمَاءُ المعاني أبّما استفادة من بحث الجرحاني ودرسه في هذا الباب وهم يقتفونَ 
أثرةُ ولا يَكَادُونَ يُضِيفُونَ لهذا الباب أكثر مما ذكره الجرجاني» ومنهم الخطيب القزويني حيث جاء 
في مُصّتَِهِ: « الوصلُ عطف بعض الحمل على بعضء والفصل تركه وتمييز موضع أحدهاً 
من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة؛ فن منها عظيم المخطر صعب المسلك دقيق المأخمن3©. 
والملاحظ أن القزويني قد قصّر موضوع الفصل والوصل على الحملة دون المفرد. 

ويتضّحٌ لنا ما سبق أن الوصل يعني ضمٌ أجزاء الكلام بعضها ببعض وعقدٌ الصلة 
بين تلك الأجزاء مع مُراعاةٍ الاتساق والانسجام والارتباط بينها لبيان معنى كل مفردة وجملة 
وموقعها في السياق» وعلاقاتما بما قبلها وما بعدها لأن الكلام دون هذا الترتيب والتنظيم يصِعُب 
فهمه» ويزول جماله فيسْهُل إنكارةُ لعدم إفادتِه المعنى. 

أما الزنخشري في تفسيره (الكشاف) قد استغّل كلما توصل إليه الجرحاني في بحثه 
في باب الفصل والوصل من قواعد وتقسيمات للفصل والوصلء» وطبّقّها على آي النظم المعجز 
وتوسّع في تحليلها وتوحيهها بالشرح والتصوير البارع والدقيق. وهذا ما سَّنْقِفٌ عنده في الشواهد 
التالية: 

كد لو اين :الج لتر ابسطنها يكلتا ساب نو العايازو با لحلا ديا للق بس 
وهذا التناسقٌ الداحلي أقوى في ترابطها من ذكر حرف النسق» ولذلك كان اعتبارة أدحل 
في البلاغة من غيره» وقٍ ترتيب هذا النوع من الحمل وبناء بعضه على بعض ما يُبَيْنُ منه فُوَةٍ 
الكلام وجحودة بلاغته. (2) 

2- الفصل: 

بقول في قوله تعالى: «الم دَلِكَ أَلَحِمَبُ لا ريب فيه هُدّى لَلمُتقِينَ » 


(البقرة/ 1- 2). » والذي هو أرسخ عرقًا قُ البلاغة أن يضربت عن هذه المحال صفحًاء وأن يقال 


إن قوله (الم) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و(ذلك الكتاب) جملة 


0 الإيضاح في علوم البلاغة» ص 89. 


© محمد محمد أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري» ص 433) 434. 
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ثانية» و(لا ريب فيه) ثالثة» و(هُدى للمتقين) رابعة» وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة ومُوحب 
ات ا م 0 
بعضها بعُنق بِعْنّقَ بعض. فالثانية مُتحدّة بالأولى مُعتنقة طَاء وهل حَبَاً إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه 
3 اعد على أنهُ الكلام المتحدّى بي 75 إليه بأنةُ الكتاب المنعُوتٌُ بغاية الكمال. فكان تقريراً 
لجهة التحدي؛ وشدًا من أعضاده ثم نفئ عنه أن يتشبت به طرف من اليب فكان شهادة 
وتسجيلاً بكمالهء لأنه لا كمال أكمَّلَ ما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة 
وقيل لبعض العلماء: فِيعَ لَذَنْكَ ؟ فقال في حجة تتبِكْتَرُ اتضاكاء وفي شُبْهَةٍ تتضَاول افتِضًاحًا. 
ثم أخبر عنه بأنه (هدئ للمتقين) فمَرّرَ بذلك كونه يقيئا لآ يحُومُ الشك حوله. وعَمًا لا يأتيه 
الباطلْ من بين يديه ولا من خلفه. ثم 7 نخل كل واحدة من الأربع بعد أن رُتِبّت هذا الترتيب 
الأنيق» ونُظِمَت هذا التظم السبي من نكنة ذات ججزالة» 00 

وقد نحا الجرحانى المنحى ذاته لتفسير الآيتين السابقتين من سورة البقرة حيث قال 


8 
8 


« فى قوله تعالى «لا رَيِّبَ فيه #: يان ونوكي وتحقيق لقوله « ذَالِكَ الحكتّث 4 وزيادة 


وتثبيت له» وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتابء فتُعيدُهُ مره ثانية لتَتبْتُةُ» وليس 


تثبيت الخبر غير الخبر ولا شيءٍ يتميزٌ به عنه فيحتاج إلى ضام يضّمُّةُ إليه» وعاطف يعطف 


وقد أطلق لسكاكي على هذا الضرب من العطف مصطلح "كمال الاتصال"2» حيث 
تكون الحملة الثانية َكدة للأؤلى؛ وال مقتضى للتأكيد دفعٌ توهم التجوز والغلط” 8 . وهو قسمان 
أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادةٍ التقرير مع الاختلاف 


في المعنى كقوله تعالى:«الم ذَلِكَ آلحتّث لا رَيّبَ فيه 4 (لبقرة/01). فإِنْ رَانَ 


”7 الكشافء 1/ 46. 

© دلائل الإعجازء ص 177. ينظرء فضل حسن عباسء البلاغة فنوتما وأفنائماء علم المعاي, دار الفرقان للنشر والتوزيع» ط4ء الأردن 1997» 
ص 405. 

6 القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ص 91. 
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« لا رَيبَ ة فيه 4 في الآية ورَّانَ نفسه في قولك: جاءني الخليفة نفسه فإنه لما بولِع في وصف 


الكتاب بِبْلوْغِهِ الدرحة القصوى من الكمال بجعل المبتدأ (ذلك)» وتعريف الخبر باللام كان 
عند السامع قبل أن يتأملةُ مَظَنّةَ أنّهُ مما يرمي به جْرَافًا من غير تحقق» فأتبع (لا ريب فيه) تَفْيًا 
لذلك إتباع الخليفة نفسه إزالة لِمَا عسى أن يتوهم السامع أنّك في قولك: جاءن الخليفة متجوراً 
ا 

لبي اسان لاومو الول 0 ا اللفظي من متبوعه في الحَادٍ المعنى كقوله تعالى 


«المَ ذَلِكَ الحّث ل 0 فيه 0 لَلمُتّقينَ 4 (البقرة/1,» 2). فإن «هدّى 


لَلمُتّقِينَ 4 معناه أنه في الحداية بالعٌ درحة لا يدرك كُنهُهَا حتى كأنّه هداية محضة وهذاء معنى قول 
(ذلك الكتاب) لأن معناه كما مبّ الكتاب الكامل والمرادٌُ بكماله كمالةُ في الحداية» لأن الكتب 
السحاونة مها شفارت ب عات امال 0 

فجيتمًا يكون للفصل دلالات معنوية كالتوكيد والتقرير والبيان... يبْدُو الكلام اهما 
مترابط الأجزاء متماسكٌ النْظم آحِدًَا بعضَّهُ برقاب بعضء فلا حاحة إذ ذاك لرابطٍ أو ضام 
بطق لبه 

وقد يستعمل الفصل لتأكيد المتقدم» وتقرير معناه في الأذهان بما يدقع عنه كل شبهة 
أو غموض كما في الآية من سورة البقرة في قوله عز وجل:١‏ قَالْوَأْ إن مَعَككم إِنَّمَا نحن 

1 مُسَبَبزِءُونَ 4 (البقرة/14). فالكلام فيه فصلء فإن سألتَ « أن تعلق قوله: إنما نحن مستهزئؤنَ 

بقوله: إِنّا معكم ؟ قلت: هو توكيد له, لأن قوله: إنا معكم؛ معناه الثبات على اليهودية» وقوله 
(ِنَا كْنْ مُسْتَؤْرنُون رد للإسلام ودفْمٌ له منهم لأن كيه بالشيءٍ المستحفٌ به مُنْكِر له 


ودافع لكونه مُعْتَدًَا بهى ودفْعٌ تقيض تقيض الشيءِ تأكيد لشباته »3 


القزويني» الإيضاح في علوم البلاغةء ص 91, 92. 
2 مرجع نفسه) ص 2 
© الكشاف» 74/1. 
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فالجملة الثانية مُقررة لما أفادَنّهُ الأول في قوله تعالى: 5 مَعَكُمَ 3 1 00 مسَتبرءُون» 
(البقرة/14). فكما أن قوله تعالى: 5 3 0-7 تفيد ثُباتَهُمْ على اليهودية» كذا الثانية: فإن 


وات 1 

الاستهزاء بالإسلام يستلزمُ رد الإسلامء ورَدَّهُ يستلزمُ بَمَاءَهُمْ على اليهودية.7) 
وقل أورد الجرحاني 2 تفسيره للاية السابقة الذكر وجوب العطف حيث قال: ام وما هو 
أصل ف هذا الباب أنك ترى الحملة وحالها مع التي قبلها حَالَ ما يُعطف ويُقرنُ إلى ما قبله ثم 
تزاها قل كن قبها ترك الغطت» لأمر عرض لزيا خارت يه اديه عا كتلها» تقال ذلك قوله 


7 يدقن جا ب “سني ره 


تعالى :«الله يسْبَرَئْ ُ هم وَيَمُدّهمٌ فى طْعْيَيِهِمَ يَعْمَهُونَ 4 (البقرة/15). الظاهرٌُ كما لا يخفى 
يقتضي أن يُعطف على ما قبله من قوله: نما حَحَنُ مُسَْءُونَ 4» وذلك أنه ليس بأحنبي منه 
بل هو نظير ما جاءً معطوقًا من قوله تعالى:«إنّ آلْمُكَفِقِينَ حدِعُونَ اللّدَ وَهُوَ حَدِعْهُمَ 4 
(النساء/142). وقوله: 98 ومَكرُوا ومكرٌ اللهك وما أشبه ذلك مما يُيَدُ فيه العْجْرُ على الصَّدْرِء ثم 


0 


إنك تحده قد جاء غيد:معظوقك: وذلك لآم اقفن أن ل ينطق وهو أن قولهه لط إِنَمَا عن 
مُسَََِءُونَ 4 حكاية عنهم إنهم قالوًا وليس يبَر من الله تعالى» © . 
وف السياق ذاته يدرس الحرحاني الآية الكريمة إن الذذيرت كفروا سَوَاءٌ عليهمٌ 
0 َم لح تدهم لا يُؤِْنُونَ حَنَمَ للَّهُ على قلويهم ل وَعَلنَ أَتِصَرِهِمَ 
و 0 عَذَابٌ عَظِييٌ » (البقرة/6» 7)» فقوله تعالى: «إلا يُؤَّمِمُونَ » تأكيد لقوله 


« سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ ءَأَندَرَتَهُمَ م لَحَ تُعذْرَهُم)4» وقوله:ظحَتَم أللَّهُ عَلى فَلُوِهِم مَوَعَلىْ سَمَعِهِمَ 4 
تأكيد ثانٍ أبلغٌْ من الأول لأن من كان ذا أَنذِرَ مثل حاله إذا لم يُنذر كان في غاية الجهل 
وكان مطبوعاً على قلبه لا ممالة © 


200 كن الدين الجرجاني» الإشارات والتنبيهات» ص2)102 103 القزويني» الإيضاح قُ علوم البلاغة» ص 0201 
© دلائل الإعجاز» ص 180. 
0 المرجع نفسه» ص 1.1/0. ركن الدين الجرحاني» الإشارات والتنبيهات» ص 103 فضل حسن عباس» البلاغة فنوتها أفنان» ص406. 
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وقد نَحَا القزويني مَنحى الجرحاني في تحليل هذه الآية ونَسْبِهًا إلى قِسْم كمال الاتصال 
ين العئرهه العاق حدنت "تقسيمة لتثزل اللنئلة الدائية. سن الأول مثزلة ا اللفظي من متبُوعه 


ود ور 


في اتحاد المعنى فتوصل إلى أن معنى قوله تعالى: «الا يَؤَّمِنونَ» معنى ما قبله وكذا ما بعده تأكيد 
ان لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعَدَّمِهِ لا د يَصّح إلا لغير الو 

ويرى صاحب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري, أن ما قدمة الجرحاني هو تحليل دقيقٌ 
وبصيرٌ قد بين فيه الروابط الخفية بينهاء وهو في هذا بَصيرٌ كلّ البصر بأحوالٍ المعاتي ومُّنَاسَّبات 


بعضها لبعضء وما بيتها من التفاوتٍ في القوة والوَكَادَةٍ فقوله «الا يُؤَمِنُونَ 4 تأكيد لقوله تعالى 


«سَوَاءً عَلَيِهِمَ ء مره َم لَمَ تَمدرَهُمَ 4 وقوله: «حَتَمَ للَهُ عَلَى قَلُوبِهِمَ 4 تأكيد ثانٍ أبلغ 
1 الأول © 

وقد تتشم النرايقة للك قن "قلي :انف الصقة بالوصرقك وننا ف اكه 
فلا تحتالج في اتصالحا إلى شيء أو رابطٍِ يَصِلَّهَا به كما عبر عنه الجُرحاني بقوله: «اتصالها به 
من ذات نفسها». 

3- الاسسشاف: 

ويشير الزمخشري إلى أن الفصل وصلٌ تقديري في وأنه أقوى من الوصل الظاهر بحروف 


العطفء وأن التنيّة إلى هذا الوصل الخفي باب دقيق من أبواب البيان تتكائك تحاسنه © 


7 م5 


يقول في قوله تعالى: «وَيَقَوَمٍأَعَمَلُوا عَلَى مَكَانَيِكُم | إن عَدمِلُ سَوف تَعْلَمُوتَ 


مو باقية عَذَابُ تيه وَمَر: هو كذك 0" « فإن قلت: أي فر بين إدخالٍ 


3 


الفاءٍ ونزعهاً في (سوف تعلمون)؟ قلت: إدخال الفاءٍ وصلٌ ظاهرٌ بحرف موضوع للوصلء» ونزعها 


وصلٌ خفييٌ تقديري بالاستثناف الذي هو جواب لسؤال مقدّرء كأتُم قالوا: فماذآ يكون 


4 ينظر» الإيضاح في علوم البلاغة» ص 02 
مين عد أبن موب طن 180 


© المرحع نفسهء ص 430. 
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إذا عَمِلنا نحن على مكانتناء وَعَمِلتَ أنت؟ فقال: سوف تعلمون. فوصل تارة بالفاء وتارة 
بالاستعناف, للتقَدْنِ في البلاغة كما هُو غَادة بُلغَاءٍ العرب» وأقوى الوضلَينٍ وأبْلَعَهُمَا الاستثناف 
وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنة» )2 فالفصل بالاستئناف وصلحٌ تقديري حفئٌ 
يكون بغير حروف العطفء ظاهره فصل وحقيقته وَضْلُّ. 

إن من أروع وأبدع مواضع الفصل بين تركيبين قرآنيين يْتَةٌ أَحَدُها الآخر ما يُعرف 
عند عُلماء المعانى بشبه كمال الاتصال؛ فالسؤال المقدر الذي أثارة التركيب الأول يكون ناشاً 
عن سبب خاص أو عام؛ فهذا العام الذي يُقصدٌ به العبارة القرآنية التي تبتداً بلفظ (قال) مفصولاً 
عما قبله أو محردٌ عن العاطِفٍ هو لمعني في أمرنا هُّنا. وقد يسبقٌ هذا اللفظ بحروف العطف 
فيكون في هذه الحالة آنيا في أثر مركب يكون معطوفًا عليه... أما ورودٌ (قال) في التنزيل مفصُولاً 
غزنا قيله تمشاوف ني 0 

ففي قوله عز وجل ف قصة فرعون» ورد او و ا 
« قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعَسَمِينَ قَالَ رَبُ آلسّمَوَتِ وَالأْرَضٍ وَمَا 0 إن كنم 


و د صد َم 2 01 


لَدُد ألا مَسَتَمِعُونَ قَالَ رَبك وَرَبُ َابَيَكُم الْأَوَلِينَ قال إن رَسُولَكُم 


1 
6 
6 


ين آ تَحَدْتَ إِلَنها غَيرى لَأجَعَلئَكَ مِنَ آلْمَسَجَونَ قَالَ َوَلَوَ متك بِشَىْء مين قَالَ 
ذأيق به إن فكي مرت الصّددِقِينَ 4 (الشعراء /23- 31). يقول الحرحاني معلّقا 
على الآية الكريمة السابقة « جاء ذلك كله والله اعلم على تقدير السؤال والجواب كالذي جرت به 
العادة فيما بين المحلوقين, فلمّا كان السامعٌ إذا ممع الخبر عن فرعون بأنه قال: وما رب العالمين ؟ 
وقع في نفسه أن يقول: فما قال موسى لَهُ ؟ أتى قوله: قال ربب السموات والأرض ما أتى الجواب 
مبتدأ لعو عار ا 


الكشاف» 408/2, 


© شكر محمود عبد الله» الفصل والوصل ف القرآن الكريم؛ دار دجلة» ط1» عمانء 2009, ص 162, 163. 


© دلائل الإعجاز» ص 186. 
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ويُتابعٌ الزمخشري الآية الواحدة التي تتكرّرُ في سور مختلفة مقترنة بالعاطف مرة وخالية منه 
.اع 5 8 1 7 اس لاعر »م ربو 1 ع 200 

مرة أخرى» يقول:< فإن قلت: في سورة القرليدضُو »4 وف الأعرافط! يُقَيلُونَ4 
وهنا « وَيُدَّيحُون4 مع الواو» فما الفرقٌ ؟ قلت: الفرقٌ أن التذبيح حيث طرِحَ الواو جعل 
تفسيرا للعذاب وبيانًا لَهُ وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أوقّ على جنس العذاب» وزادَ عليه 
زيادة ظاهرة كأنه جنس ال 

وقد لاحظ الفرّاء أن الآيات السابقة الذكر وَرَدَتْ في باب الفصل في قوله تعالى 

0 2 3 متم 7 قاو داور ا 2 مرو و 32 2 ل - د 2 

« وَإِذْ قال موسَئ لقوّمه أذكرواأ نِعْمّة الله عايكم إذ المجتكم من ءَالِ فِرَعَوَرتَ 
2 ررق صدر + و 3 رةه رز 5 
يَسَومُوَكُمَ سُوَءَ العذَاب وَيَدَيحُونت أَبَنَاءكمَ » (إبراهيم/06). وفي قوله تعالى: «وَإِذْ 
جر و 0 ا ار بك أ رسعو صدر > - "6 مرت رار 
نجيتكم مِن َال فِرَعَوَنَ يَسومونَكجَ سُوَءَ العذاري يَذْيحُونَ أتناءكم 4 (البقرة /49). 
فكلمة يدون) جاءت مرة بالواو ومتصلة بما قبلها وأخرى بدوك الواو ومنفصلة عما قبلها... 
فمعنى الواو أنه يُسهِمُ العذاب غير التذبيح» كأنه قال: يعذّبونكم بغير الخبر من العذاب أو الثواب 
حملا في كلمة ثم قي له اله رقو الراك سوه كان لقن ال اك 

فالفرّاء يرى أن الواو تُطرح إذا كانت الحملة الثانية بيانًا للأولى وهو ما ماه البلاغيون 
"كمال الاتصال" فالذّبح توضيح للعذاب وتفسير له ولا يقع حرف العطف بين التفسير 
والمفسرء أما إذا كان المراد بالكلام الثاني غير الأول فيكون محل الوصلء وتُذْكدُ الواو باعتبار أن 

والزمخشري قد يُفسر فائدة الاستئناف تفسيراً اعتزاليًا يُخضِعٌ فيه خصوصية التركيب لمعتقده 
والنص بعيد عما ذهب إليه من المعنى» يقول: « في قوله تعالى: شَهِدَ 


- صر ان 


صدر مه 0 ر. وافرده 7 دس ره صدهد للم 000 و صور صدر ف 
وَالْمَلتيكة وَأوَلواً العلم:قايما بالقشظ لآ اله إلا هو العري؛ الشكيم إن الدبرت عبد 


أذ- 


«© الكشافء 2/ 519, 520. 
© الغراء» معان القرآن» 68/2. 
,6 عبد الفتاح لاشينء المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» ص 224. 
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قد و 
3 3 3 ص 3 


ا له قإرى آله سَرِيعُ آَخِسَابٍ 4 (آل عمران/19-18). وقوله: ظ إِنَّ 


لْإِسَلَمٌ 4 (آل عمران/19). جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» فإن 


7 


قلت: ما فائدة هذا التوكيد ؟ قلت: فائدته أن قوله:(/ 


بالْقسَطِ) تعديل» فإذا أردفه قوله :إن لد كعك املس فقد آذن أن الإسلام هو 


العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما عَدَاهُ فليس عنده في شيء من الدين» وفيه أن 
من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الْحَبّر الذي هو محض الجور 
لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام» وهذا بيّن جلي كما ترى») 

وهذا تغسن لا يقتضيه النُطم كما يقول الشيخ عليان© . ولسث أدري كيف يديه 
كلامَة: "وهذا بين جلئ كما 0 

وقد رأى الذهبي في مؤلفة التفسير والمفسرون أن الزمخشري كان متعصباً للمعتزلة في تفسيره 
للآية الكريمة السابقة بقة إلى حدّ جعله يرج حصومة السُنيينَ من دين الله وهو الإسلام (©) 


4- الوصل: 


الما 
1١‏ 


02 ود وقد #7 


و 


مهو رسع صه” رو و ف 06 و 595 
اللَّهَ وَالرَسِحُونَ فى العلم يَقولونَ ءَامَمَا بو- كل من 
قد 5 
عند رَبْتَا 4 (آل عمران/07). 
فيما نرى هل أن الواو في الآية الكريمة (ِوَالئَاسِحُونَ) للعطف أو الاستئناف» وما هو الأثر 


البلاغي الناحمٌ عن ذلك ؟ هذا ما وقع فيه ترددٌ وإشكال بينَ علماء المذاهب فمنهم من قال هي 


7 الكشاف» 339/1, 340. 
© ينظرء حاشية الشيخ عليان على هامش الكشاف» 264/1. 
© التفسير والمفسرون؛ 329/1. 
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للعطنف ووقفَ على (وَاليَاسِخُونَ 3 العلم) ومنهم من قال هي للاستئناف ويقفٌ على قوله 
1 ا 3 1 
(إلا اللمم» ومنهم من توقف فٍ ذلك وجوّز الأمرين جميعا.” ) 
أما الزمخشري فقد جعل الواو للعطف لذلك أوجب العطف على لفظ الجلالة» ووقف 


2 


للَّهُ وَآلرسِحُونَ فى الَعِلمِ» فقال 


ع 


في تفسير الآية أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن مُحمَلَ عليه إلا الله وعباده الذين 


وقد أشار الزمخشري إلى مذهبهم هذا في كشافه ولكن رجح مذهيّه قائلاً: « ومنهم 
من يقففُ على قوله:(إلا الله» ويبتدئ) (والراسخون في العلم يقولون...) والأل هو الوحه». © 

أما ابن جرير» فقد احتج بماً رُوَِي عن (ابن عباس رضي الله عنه) حيث قال:« والتفسير 
على أربعة أوجه. وحه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يَعْذَّرُ أحد بجهالته» وتفسير تعلمه 
ل 1 

ويبدُو أن ابن كثير قد نبه إلى أن العطف قد لا يفيد مطلق التشريك في الحكم الذي قال 
به النحاة وذلك للفرق الشاسع بين علم الله به» وعلم الراسخحين بتأويله فجواهر الأمور وحقائقها 
وكنهُهًا لا يعلمها على الحبلة إلا الله جل تناه فإذا فهمنا علم الراسخينَ بتأويله أنه التفسير 
والبيان والتعبير عن الشيء. فإنًا نقف على وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّْمِ لأتمم يعلمون ويفْهَمُونَ 
ما حَوْطِبُوا به بهذا الاعتبار» وإن ل يُحِيطُوا علمًا بحقائق الأشياء على كنْهِ ما هي عليه ©) 


00 شكر محمود عبد الله الفصل والوصل في القرآن الكريم» ص 2178 179. 

© الكشاف؛ 1/ 333. 

6 شكر محمود عبد الله الفصل والوصل في القرآن الكريم» ص 2178 179. 

© الكشافء 333/1. 

6 جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الهيئة المصرية الكتاب, د طء 1974, 216/4 . 
60 شكر عبد الله محمود» الفصل والوصل في القرآن الكريم» ص 2180 181. 
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حاولنا الوقوف عند بعض الشواهد من الذكر الحكيم والتِي كشف الزتخشري عن أسرار 
النظم فيهاء وَوَضّحَ وجه الجمال في إعجاز وروعة تأليفهاء مُبَيْئَا بعض المسائل النحوية والتي للحأ 
في كثير من الأحيان إلى تفادي الوجوه غير اللائقة في التقديرات للمحذوفات فيها. كما أشار 
إلى قضية التقديم والتأخير» وتناول مسائل في باب الفصل والوصل. 


والملاحظ أن الزمخشري قد وافق النحاة في بعض المسائل كما حالفهم في كثير منها. 
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قسم علماء البلاغة الكلام إلى صور بيانية تتنوع بين ابحاز والتشبيه والكناية والاستعارة 
وكانت جهودهم واضحة في دراسة تلك الأساليب وبيان أثرها داحل السياق. 

ويشير الحرجاني في نصه إلى الحقيقة وابحاز فيقول: «الكلام على ضربين ضَّربٌ أنت تَصِلْ 
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إِذَا قصدت أن تخيِرَ عن زيدٍ مثلا بالخروج 
على الحقيقة» فقلت: خرج زيدٌ وبالانطلاق عن عمرُو فقلت: عمرُو منطلق. وضرب آخر أنت 
لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده.ء ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه 
موضوعه في اللغة» ثم تحد لذلك للمعنى دلالة ثانية تصل بما إلى الغرض ومدار هذا الأمر 
على الكناية والاستعارة والتمثيل »0). 

1- تعريف البيان: 
أ لغة: البيان: ما يُبَيّنُ به الشيءٌ من الدلالة وغيرهاء وبَانَ الشيء انا اتضَّحء فهو بَيَنُ 
والجمع أَبْينَاغخ0): والباء والياء والنون أصل واحدةٌ وهو بُعْدُ الشيء؛ وانكشافه وبان الشيء وأَبَانَ 
إذ1 الع ركفيو 

وقد وردت لفظة (البيان) في القرآن الكريم بمعناها اللّغوي ومن ذلك قوله تعالى 

مت يداوو هه ع شٍِ دوو ور 5 

#هذا بَيَانَ للناس وَهدى وَمَوَعِظةَ للمتقيرت؟ (اآل عمران/138) وتعني: الإيضاح, قوله 
تعالى :«آليحمّن عَلَّمْ آلْقرَءَانَ حَلََ الْإنسَن عَلَمَهُ آلبَيَانَ 4 (الرحمن/4-1)» وف البيان 
ميْرٌ عن سائر الحيوان» وهو المنطق الفصيح المعرب عمًّا في الضمير © 
ب- اصطلاحا: ظلت كلمة(البيان) كما يرى أحمد مطلوب تحمل هذه المعاتي العامة حتى إذا 
فا ادشاه اللذزافنات «الالاعية اميه ها الول غيو الرطتود !"1 كما سيان ف الشفلون اللآنية 
والجاحظ (ت 255 ه) يسمّى أحد كتبه (البيان والتبيين)» تحدث فيه عن معنى البيان» ولعل” 
«') دلائل الإعجازء ص 203. 
2 ابن منظور» لسان العرب» مادة(بون)» ج662/7. 
© ابن فارس(أحمد بن زكريا أبو الحسن)» مقاييس اللغةء تح: عبد السلام هارون؛ ذار الفكرء ذ طء عمانء 61979 327/1 328. 


© الكشافء 43/4. 
© معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة امجمع العلمي العراقي» د طء 1983, 1 /407. 
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تعريف حعفر بن بحي من أقدم التعاريف, التي ذكرت فيه» قال ثمامة قلت: لجعفر بن يحي 
ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويُمْلي عن مغزاك وتخرجه عن الشركة» ولا تستعين 
عليه بالفكرة والذي لا بد لَهُ منه أن يكون سليما من التكلف بعيدًا عن الصّنعة» بريعا من التعقيد 
2 ع 1 
غنيّا عن التأويل." ) 

والبيان عند الحاحظ: اسم جامعٌ لكل شيءٍ كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون 
الضمير... لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامعء وإِنما هو الفهمٌ والإفهام فبأيّ 
شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في ذلك الموضع. ©) 

أما الزخشري فقد عرّف البيان في معرض تفسيره للآية في قوله تعالى: «َلبَحمَنُ عَلمَ 
لْقَوَءَانَ حَلََ الإنسَن عَلَْمَهُ آلْبَيَانَ4 (الرحمن/4-1)» يرى الزمخشري أن البيانَ هو المنطق 
الفصيح الفقن عنا اف الشف 3 

أما السكاكي فقد قسّم البلاغة كما قلنا إلى المعاني والبيان وما يلحق يما من محسنات 
معنوية ولفظية» وهو ما يعرف بالبديع) وقد قال 2 تعريف البيان « فهو معرفة إيراد ال معنى الواحد 
في طرق مختلفة بالزيادة في وُضُوح الدلالة عليه» وبالنقصان ليحتررٌ بالوقوف على ذلك عن الخطأ 
ف مطابقة الكلام لتمّام المراد منه»9©. 

وقد عرفه الخطيب القزويني (ت 739 ه) بقوله: «وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ودلالة اللفظ إما على ما وضع له أو على غيره. والثاني إما 
داحل في الأول دخول السقف في مفهوم البيت» أو الحيوان في مفهوم الإنسان» أو خارج عنه 
خروج الحائط عن مفهوم السقف» أو الضاحك عن مفهوم الإنسان» وتسمى الأولى دلالة وضعية 
وكل واحدة من الأخيرتين دلالة عقلية وتختص الأولى بدلالة المطابقة» والثانية بالتضمنء والثالثة 
بدلالة الالتزام»0©. 
(') البيان والتبيين» 106/1. 
يرظن الرجع نفسهة 76/1 
© الكشاف, 43/4. 


0ش المفتاح» ص162. 
© الإيضاح في علوم البلاغةء ص121 » 122. 
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وقد نحا صاحب الإشارات والتنبيهات منحى القزويني في تعريفه لعلم البيان وتقسيمه 
للدلالة إلى ثلاثة أقسام فقال:«علم البيان علم يعرف منه كيف يدل على معنى خارحي يتوسط 
الوضع والعقل معاء والدلالة إما وضعية عَخْضَةٌ أو عقلية عَحْضّة أو مشتركة بينهما» ). 

ثم مضى الحرحاني يشرح كلا من الكناية والاستعارة والتمثيل فقال: « أولا ترى أنك إذا 
قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت طويل النجاد أو قلت في المرأة نؤوم الضحى فإنّك في جميع 
ذلك لا تفيد غَرَضَّكَ الذي تعنى من بمحرد اللفظ ولكن يدل اللّفظ على معناه الذي يُوَحِبُُ ظاهره 
رماد القدر أنه مضياف ومن طويل النجاد أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى أنما مترفة مخدومة لما 
من يكقيها أمرهاء وكذا إذا قال: رأيت أسذا ودلت الخال على أنه لم يرد السبع -علمت أنه رأى 
التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذئ رآه كيك لا رميز فر الألسلاق اشحاعده © 

وإذا عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: "المعنى ومعنى المعنى" تعني 
بدي 6 يفصن الك كلاف للق مقي آخر كلدي فضريق للك © 

ولم يخرج الزمخشري عن دائرة علم البيان وأقسامه التي رسمها الجرحاني وغيره من علماء 
البلاغة حيث قال: أما علم البيان فإننا نلاحظ إطلاقه على مباحث التشبيه والتمثيل والتصوير 
والكناية ويتردد هذا ويكثرء فعلماء البيان هم الذين يفهمون أساليب التصوير والتمثيل وتقع 
عيوتهم على الزبدة والخلاصة من غير نظر إلى ما عليه الألفاظ من حقيقة ومجحاز كما في قوله 


5 0 ل 0 2 جع | مت 5 لل ل 20 
تعالى : وما قدروا الله حق فدره وَالآرَضٌ جميعا قبِضتهر يوم القيّمة وَالسسمنوقف 


دحم م 2 م اط هه ا 75 0 . 
ا مين ا وَتعاىئ عَما يشَرِكّوتَ» (الزمر/ 67). ويقول في هذا:«ولا ترى 


3 
2 


بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل 


7 يكن الدين الجرجانيء ص 125 ),126. 


© دلائل الإعجازء ص 203. 


© المرحع نفسهء ص 204. 
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المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن» وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء» فإن أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماء وما أي الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير» حق 
يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علما لو قدروه حق قدره, لما حفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة 
إليه وعيال عليه إذ لا يحل عقدها الموربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هو وكم من آية من آيات 
التنزيل وحديث من أحاديث الرسول-صلى الله عليه وسلم- قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات 
الغثة والوحوه الرثة» لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلا منه 
نا 

وهذا الكلام يشير إلى أن علم البيان هو العلم الذي يعين على تأويل المشتبهات من كلام 
الله ويبين ما جاء منه على التمثيل والتخييل» ويوضح المراد من هذه الصور وأن الجهل بهذا العلم 
يؤدي إلى الزلل في العقيدة والقول بالتشبيه» فهو إذن علم دراسة الصور وما تحمله من الأغراض 
والمرامي» وعالم البيان هو الذي ينفذ من هذه الصور ويتجاوزها ليصل إلى المراد منها. © 

ومن هنا تتحكم ثنائية الحقيقة وابحاز بعناق الدلالة القرآنية خاصة» وأن منطلق الدراسات 
القرآنية كان إثبات انسجام, النص القرآني ومظاهر هذا الانسجام؛ فقد وحد الطاعنون عليه منفذا 
في دلالات السطح بما يوهم التناقض. فمبحث المحاز يأحذ خاصة في البدايات منحى تبريريا يجعل 
من استعمالات العرب المحازية متكأ لتثبيت جدوي وُرُودِهِ وترسيخه سلوكا لغويا جاريا 
غلن السمت: والعاذة (06 

وللجرجاتي (ت 471 ه) رأي ف ترتيب أبواب علم البيان وصُوّرِه فأورد في "أسرار البلاغة" 
قوله:« واعلم أن الذي يوحبه ظاهر الأمر وما يسبق إليها الفكر: أن يبدأ بجملة من القول 
في (الحقيقة) و(احاز)» ويتبع ذلك القول في «(التشبيه) و(التمثيل) ثم ينسق ذكر «(الاستعارة) 
عليهماء ويؤتى بما في أثرهماء وذلك أن (لمحاز) أعم من الاستعارة» والواحب في قضايا المراتب أن 


يبدأ بالعام قبل الخاصء و(التشبيه) كالأصل في (الاستعارة)» وهي شبيه بالفرع له أو صورة 


الكشاف» 138/4, 139. 
7 محمد محمد أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» ص 253. 


© جمال حضريء المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية» محد المؤسسة الجامعية» ط1ء بيروت؛ 2010, ص162. 
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مقتضبة من صُوَّرهء إلا أن ههنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة» وبيان صدر منها 
والتنبيه على طريق الانقسام فيها حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالما ويقف على سعة 
بحالها عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين فوفيا حقوقهماء وبين فروقهماء ثم ينصرف 
إلى استقصاء القول في (الاستعارة) ©27. 
وعلى نمج الجرحاني نبدأ مبحثنا هذا مستهلين بباب امجاز: 
المبحث الأول: المجاز 
1- تعريفه: 

أ- لغة: لسان العرب» جاء فيه: «حوز: جُرْتُ الطريق وَجَارٌ المؤْضِعَ جُوَرًا ويحَارَا وَجَارَهُ 
سَارَ فِيهِ وَسَلَكَة والمجارٌ المؤضِع» 3 

انان العا موسدو ع" تظدوا معو الفناقة وأ واف الاك وق لكان عار 

القاموس المحيط:« جاز الموضِعٌ جوْرًا وجَوَارًا و جحَارَا وَجَارٌَ به: سَّارَ فيه... وامحاز: الطريق 
إذا قطع مك لعن جطانية: ل" الترن وتورف ا 

ويظهر من التعريف اللغوي أن المحاز انتقال من مكان لآخرء ا هذا المعنى واستعملٌ 
للدلالة على نقل الألفاظ من معنى لآخر. 

ب- اصطلاحاً: تناول الجرحاني باب المحاز في قوله: اعلم أن طريق المحاز... أنك متى 
ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه» فتجوزت بذلك 
في ذات الكلمة» وف اللفظ نفسهء وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجارًا على غير هذا 
السبيل وهو أن يكون التجوز في حكم يجري على الكلمة فقطء وتكون الكلمة متروكة 
على ظاهرهاء ويكون معناها مقصودا في نفسه, ومرادا من غير تورية ولا تعريض. والمثال فيه قولحم 
« نمارك صائمء وليلك قائم». أنت ترى مجحازا في هذا كله؛ ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس 
© أسرار البلاغة» ص37. 
© ابن منظور» (مادة:جوز)» 24/4. 


© ينظرء الزعخشري» (مادة جوز)» ص 69. 
يمر الدين الفيروز آبادي» (مادة جوز)ء ص530. 
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الألفاظ ولكن في أحكام أحريت عليهاء أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك:« تمارك صائمء وليلك 
قائم». في نفس صائم وقائم؟ ولكن في أن أجريتهما خبرين على النهار والليل 9) 

وعرفه السكاكي بقوله: «واحاز هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأول إفادة للخلاف, لا بواسطة وضع كقولك: أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب 
المريض» قال: وإنما لم أقل حلاف ما عند العقل» لثئلا يمتنع طرده... كقول قائل أنبت الربيع 
البقل. رائيا إنباته من الربيع» فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازاء وإن كان بخلاف العقل» ولثلا يمتنع 
عكسه مثل: كسا الخليفة الكعبة وهزم الأمير الجند وليس في العقل امتناع أن يكسُو الخليفة نفسه 
الكعبة ولا أن يهْزِمَ افو جعدة لدو كا 

ويضيف القزويني قائلا: «هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لَهُ في اصطلاح به 
التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته » ©, 

فقوله: «الكلمة المستعملة» احترازا عما لم يستعمل لأن الكلمة قبل الاستعمال 
لا تسمى مجحازا ولا حقيقة وقوله (في اصطلاح به التخاطب) ليدخل فيه» نحو لفظ الصلاة إذا 
استعمله المحاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاء فإنه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة 
فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب. أما قوله (على وحه يصح) 
احترازا عن الغلط. وقد احترز بقوله( مع قرينة عدم إرادته) عن الكناية لأن القرنية فيها ضعيفة 
لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» وهذا ما حمَلَ بعض اللغويين على إخراجها من امحاز 80 

ويرى الجرحاتني أن ابمحاز مفعل من جاز الشيء يجوزه: إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ عما 
يوحبه أصل اللغة وصف بأنه بجاز على معنى أتمم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه 


ْ أن م 5 
الذي وضع فيه أولا.07) 


20 دلائل الإعجازء» ص 226. 


7 مفتاح العلوم, ص 186. 

00 الإيضاح في علوم البلاغة» ص 153. 
الي ليس م183 
© أسرار البلاغة» ص 300. 
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ثم أعلم: بعد أن في إطلاق المحاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطاء وهو أن يقع نقله 
على وجه يعرى معه من ملاحظة الأصلء ومعنى الملاحظة أن الاسم يقع لما تقول أنه بحاز فيه 
بسبب بينه وبين الذي تحعله حقيقة فيه» نحو أن اليد تقع النِعْمة وأصلها الارحة لأجل أن 
الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم» وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الحبلة 
ومن شأن النِعغمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بما الموهوبة هي منه. وكذلك الحكم 
إذا أريد باليد القوة والقدرة» لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطاتما في اليدء وبما يكون البطش والأحذ 
والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الأفاعيل التي تخبر فضْلَ إخبار عن وجوه 
القدرة تُنْبُ عن مكانما. ولذلك تحدهم لا يريدون باليد شيئا لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة 


1 
ةا 


والواضح أن البمحاز في اصطلاح علماء المعاني طريق إلى تصور المعنى المراد» من حيث أن 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعى الموضوع له وللعى المستعمل فيه مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الموضوع له. 

2/ أنواعه: 

وامحاز ضربان: مرسكٌ واستعارةٌ لأن العلاقة المصححة إن كانت تشبيه معناه بما هو موضوع 
له فهو استعارة. وإلا فهو مرسل وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه 
فيسمى المشبه به مستعارا منه والمشبه مستعارا له واللفظ مستعارًا وعلى الأول لا يشتق منه لكونه 
اسما للّفظ لا للحدث. 
أ- الضرب الأول (المرسل): 

وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه» كاليد إذا 
استعملت في النعمة» لأن من شأنما أن تصدر عن الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بحاء ويشترط 
أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى لحاء فلا يقال اتسعت اليد في البلد أو اقتنيت يدّاء كما يقال 


اتسعت النعمة في البلد أو اقتنيت نعمة» ونا يقال جلت يَدَهُ عندي وكثرت أياديه لدي © 


20 أسرار البلاغة» ص300. 
2 القزويني» الإيضاح قي علوم البلاغة» ص 155 
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وهذا الضرب من لجاز يقع على وجوه كثيرة منها 
- تسمية الشيء باسم جزئه: وذلك نحو قوله تعالى 0 


ع م9 


0 درم 2 و و 1 - 


(البقرة/19). أي: أنا 3 
- تسمية المسبب باسم السبب. كقوله تعالى:ظوجَرَوأ سَيْكَةِ سَيْعَةٌ مَلَمَاكِ (الشورى/42). 
تحوز بلفظ السيئة عن الاقتصاص لأنه مسبب عنها قيل وإِن عبر بما عما ساء أي أحزن لم يكن 
بحازا لأن الاقتصاص محزن في الحقيقة كالحناية. يقول عمرو بن كلثوم: 

لا لا يهَذّنَ أحَدٌ عَلَيْنَا مَنَجْهَلْ قَوْقٍ جَهْلٍ اماهِلِينَ (!) 
الجهل الول حقيقة والثاني محاز عبّر به عن مكافأة الجهل. 

2 7 صد 

- تسمية الشيء باسم ما كان عليه: كقول عز وجل: «إوَءَاتوأ الْمَتَمَىْ أموالبُج ولا تَتَبَدَّلوأ 
صاصم صم 0 دعءوم . مه 2 مه و خم 2 ل 2 
الْحَبِيتَ بآلطيّب ولا تأكلوأ أموهج إلى أموالكم إنهء كانَ حوبا كبيرا» (النساء /02). 


أي: الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ» وقوله تعالى: «إِنْهد من يَأْتِ رَيدْد جر 


0 


- مماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام. 


24 ل ا 


- تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه: كقوله تعالى:«وَدَ حل مَعَهُ آلسَجَنَ فَتَيّان 
أَرَد بن أغر حَترا وَقَالَ الْآخَرٌ إن أرق أختطل قوق رام حدا َكل ألطَيرٌ مِنَهُ 


َتنا 006 إن تَرَللك مِنَ الْمُحَسِيِينَ 4 (يوسف /36). 


- تسمية الحال باسم محله. كقوله تعالى: ا ليَدَعٌ نا دِيّهْء 4 (العلق/17)؛ أي أَهل ناديه. 


200 الديوان» تح إميل بديع يعقوب,» دار الكتاب العربي» طك بيروت» 2 ص8/. 
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- تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى: «وَمَا أَرَسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا بلسَان قَوَمِه- لبيرت 


7 > 

بون خد 
ا يد ا ل يل 
هم فيضل 


ك4 


0 


للَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَسَاءْ وَهوَ ألْعَزِيرُ ألْحَكيمٌ)4 (إبراهيم/04) أي بلغة 
فوانة: 
ب- الضرب الغاني من المجاز: 

الاستعارة: وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق 
معناها حسا أو عقلاء أي: التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية 
أو عقلية» فيقال: إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة 
في التشبيه» أما الحسي فكقولك : رأيت أسد وأنت تريد رحجلا شجاعا. أما العقلي؛ فكقولك 
أبديت نورا وأنت تريد حجة فإن الحجة مما يدرك بالعقل من غير وساطة حس إذ المفهوم من 
الألفاظ هو الذي ينور القلب ويكتشف عن الحق لا الألفاظ أنفسها وعليه قوله عز وحل 
«ِآَهَدِنًا آلصٍرّط الْمُسََقيمَ 4 (الفاتحة/06), أي الدين الحق. © 

3/ المجاز والمعنى: 

« بمكن التمييز في قضية امحاز بين ثلاثة إتحاهات أساسية؛ الإتحاه الأول هو اتحاه المعتزلة 
الذين اتخذوا من المحاز سلاحا لتأويل النصوص التي لا تتفق مع أصوطم ومبادئهم الفكرية 
والاتحاه الثاني هو اتحاه الظاهرية الذين وقفوا بشدة وحسم ضد أي فهم للنص يتجاوز ظاهرة 
اللغوي, ورفضوا تأويل المبهمات في النص القرآني واعتبروها مما استأثر به الله بعلمه. وقد ذهب 
هؤلاء إلى مدى بعيد في إنكار وجود المحاز لا في القرآن فحسب بل في اللغة كلهاء أما الاتجاه 
الثالث فهو اتحاه الأشاعرة الذي حاولوا أن يقفوا موقفا وسطا بين المغاليين في استخدام المحاز 


لتأويل النص وبين الرافضين لوحود محازم 00 


20 القزويني» الإيضاح قُ علوم البلاغة» ص 157 
02 مرجع نفسه») ص 9. 
طيقل حامد أبو زيد» إشكاليات القراءة وآليات التأويل؛ المركز الثقائي العربي» ط7» الدار البيضاء, المغرب» 2005), ص122. 
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ولا شك أن الخلاف حول المحاز ووحوده في القرآن الكريم واللغة لم يقتصر على علماء 
الكلام والفرق المختلفة بل ساهم فيه كثير من علماء اللغة والبلاغة والنقاد» ومع ذلك فإن 
الأصول الكلامية كان لها تأثير بالغ لا يمكن تجاهله في كتب البلاغة المتخصصة7)؛ على نحو ما 
ورد عن دفاع عبد القاهر عن امحاز وعن وحوده ف القرآن الكريم وفي اللغة ومن الواضح أنه كان 
يرد على كل من الظاهرية والمعتزلة. 2 

وهذه النظرة إلى المحاز وحدود التأويل ترتد كذلك إلى المفكر السني ابن قتيبة 
(١‏ ت276ه) ف رده على منكري المحاز في القرآن واللغة حيث يقول : «وأما الطاعنون على 
القرآن بابحاز فإنحم زعموا أنه كذب لأن الجدار لا يريد» والقرية لا تسأل وهذا من أشنع جهالاتهم 
وأدمحا على سوء نظرهم وقلة أفهامهم؛ ولو كان ابحاز كذباء وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان 
باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا. لأننا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة» وأينعت الثمرة وأقام 
الجبل» ورتخص السعر» 5 

وانطلاقا من نص ابن قتيبة يبدو لنا أنه يكاد يصل إلى أن احاز ضرورة لغوية ويؤكد على 
وجوده في القرآن الكريم واللغة» وهذا ما نلمسه من موقفه الدفاعي عن أهمية المحاز في بناء 
المعاني. 

وذهب الزركشي مذهب ابن قتيبة حيث قال: «ولو وجب خُلُوٌ القرآن من المحاز لوحب 
خُلُوُهُ من التوكيد والحذف, وتثنيةٌ القصص وغيره ولو سقط المحاز من القرآن سقط شطر 
000 

وعلى هذا المستوى من الأهمية تظهر خصائص المحاز كبنية داخل نسيج النص تترك المقول 
منفتحا على القول المتعدد خلافا للحقيقة التي لا يجوز تأويلها» بعكس ابحاز الذي يستدعي 
ويتطلب تأويلاء وقد أبان المعتزلة عن كفاءة كبيرة في هذا المحال» إذ تمسكوا بالتأويل ابحازي 
© نصر حامد أبو زيد» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص 122. 
7 ينظرء أسرار البلاغة» تح: عرفان مطرحيء مؤسسة الكتب الثقافية» ط1ء لبنان» 2000 ص 273 274. 


ين قتيبة) تأويل مشكل القرآن» تح: الشيل أحمد صقر» دار التراث» ط2 القاهرة» 3آآ , ص 2 133. 
4 البرهان(2)4-1, تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكدسبن العلمية» طل بيروت» 6 ص 3/9. 
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واعتبروه اختيارا صائباء كما اتخذوه سلاحا لتدعيم آرائهم ومواقفهم محاولين تطويع النص القرآني 
لخدمة عقيدهم ونزعتهم الاعتزالية. 

فكان أول ما استرعى انتباههم الآيات المتعلقة بالتوحيد فهرعوا لتأويلها استبعادا للجوانب 
التجسيم عن الذات الإلهية ودفعا للتصورات المادية. والأمر ذاته بالنسبة لقضية العدل الإلهي القائم 
على توحي الاختيار والحرية في الفعل الإنساني» فقد استخدم المعتزلة الإسناد الحازي في هذا 
الجانب. فأولوا الآيات المتشايمات وخرجوا بما عن ظاهرها لتوافق نزعتهم الاعتزالية» معتمدين 
في ذلك على المحاز فكانوا يحملون العبارات الدالة على التشبيه والتي لا تليق بمقام الألوهية 
على وجوه تكون أبعد ما تكون عن التجسيم والتشبيه» استنادا على أدلة لغوية يتكثون عليها 
أبرزها: المحاز. 

وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى أن المحاز كان موضوع اهتمام كثير من العلماء كالنحاة 
والبلاغيين والمتكلمين خاصة» حيث اهتم به النحاة لأن موضوعه الحكم الذي هو موضع الإثبات 
والنفي في الجملة» ومناط الفائدة فيهاء واهتموا به أيضا لأنه موضع العامل وسبيل الإعراب 
أما المتكلمون فلاتصال صوره بموضوعين من مواضع الخلاف المهمة بينهم: 
- إضافة الأفعال غير الحسنة(القبيحة) إلى الله تعالى نحو(الختم» الغن» الإضلال) (وخلق أفعال 
العباد)» فقد احتهد المتكلمون في مناقشة الآيات والأحاديث التي تصادمت وحهتها في هاتين 
القضيتين» وكان بحنهم كثيرا ما ينصب على الإسناد وصرفه عن ظاهرة كما سنبينه في الشواهد 
الكبية:(1) 

وقد أظهر الزمخشري براعة ودقة في تصوير وتحليل الآيات المتشابمات» معتمدا في ذلك 


على حسه وذوقه الفني الفريد فأبدع أبما إبداع نلمسه في الشواهد الآتية: 


)محمد محمد أبو موسى» خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني, ص 151 
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أ- الإسناد المجازي: 
1ن 5 

قال عز وجل:لحَتَمَ ألّهُ عَلْ قَلُويهمَ وَعَلْ سَمَعِهِمْ وَعَلْ أَتِصَرهِم غِشوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذََابُ عَظِيمٌ)4 (البقرة/07) فإسناد (الختم) إلى الله بجازء والخاتم في الحقيقة هو الكافرء غير أنه 
لما أقدره على ذلك أسند إليه (الختم) كما يسند الفعل لشي 

ويرى الزمخشري كذلك أن (الختم) هنا من باب المحاز فيقول: « فإن قلت: ما معنى الختم 
على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو 
من باب ابحاز» ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل أما الاستعارة فإن تجعل 
قلويهم لأن الحق لا ينفذ فيهاء ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم 
عن قبوله واعتقاده وأسماعهم, لأنما تمجه و تنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأتما مستوثق 
منها بالختم» و أبصارهم لأنما لا تحتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما تحتليها أعين 
المعتبرين المستبصرين. كأنما غطى عليها وحيل بينها وبين الإدراك» وأما التمثيل فأن تمثل من حيث 
لم يستنفعوا بما ف الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أحلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين 
الاستنفاع بما بالختم والتغطية»©. 

ويعلق سعد الدين على قول الزمخشري: « يريد تشبيه عدم نفوذ الحق إلى القلوب وتحقق 
نبو الأسماع عن قبوله بالختم عليهاء أي بكوتما مختوما عليها على ما ينبىئ عنه قوله: كأتما مستوثق 
منها بالختم» ويشبه عدم احتلاء الأبصار للآيات والأدلة بالتغشية عليها. ثم يقول: وقد يتوهم 
من ظاهر عبارة الكتاب أن المشبه هو القلوب والأماع ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن القلوب 
استعارة بالكناية والختم تخيبل 03 

أما مراده بالتمثيل في الآية فقد بينه سعد الدين حيث يقول: «أما وجه التمثيل فهو أن 
يشبه حال القلوب والأسماع والأبصار» بحال أشياء مخلوقة للانتفاع بما مع المنع عن ذلك بطريق 
7 محمد نان لغة القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة» دار الهدى» ط1ء عين مليلة» 2004, ص 47. 


© الكشافء» 1 /57. 


0١‏ حاشية سعد الدين ورقة, ص32. 
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الختم والتغطية» ثم استعمل في المشبه اللفظ الدال على المشبه به»”21. أي التمثيل هنا استعارة 

وعندما يرى الزمخشري أن ظاهر بعض الآيات خالف معتقده يلجأ إلى تحليل الصور 
البيانية معتمدا على امحاز ليبعد الشبهة عن النص نحو: « فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى 
وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق» والتوصل إليه بطرقه وهو وقبيح ولله يَتَعَاىى عن فعل 
القبيح علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه» وقد نص على تنزيه ذاته بقوله : «إمّا يْبَدَلُ 


-عره 
| 


آلْقَوَلُ آدَىّ وَمآ تأ بِظَلَّمِ بِلعَبِيدِ4( ق/229). قلت: القصد إلى صفة القلوب بأنما كالمحتوم 
عليهاء وأما إسناد الختم إلى الله عز وجلء فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها 
كانس تلفي غين العري 0 

ألا تراهم يقولون إن فلان بحبول يقصدون بذلك رسوخ المعنى فيه ولما لم يكن إرادة الحقيقة 
ف الإنيقاف بل ازنك امتمتوةة علي والقسايعي لاماي 0 ومن ثم يظهر لنا أسلوب 
الزمخشري في توجيه معنى الآية لنصرة معتقدة الاعتزالي. 

كما يلجأ البلاغي إلى التعليل والحدل في معرض الدفاع عن أفكاره النظرية فقد يلجأ إلى 
التعليل والجدل أثناء معالحته للنصوصء وهذا ما توحاه الزمخشري في توحيهه للآية مدافعا عن 
معنكده رط رق عور ا 

ويذهب المعتزلة إلى أنه لا يجوز على الله تعالى أن يكون خالقا للمقدمات الموصلة إلى 


صردر هه 


العصيان, ففي تفسيره للآية الكرمة: «أأذين يُؤْمِمُونَ بالْعَيب وَيُقِيمُونَ آلصّلوة وَيما رَرَقَتهُمَ 


يُنفِقونَ 4 (البقرة /03). يذهب إلى أن الرزق هو الحلال لأن المعتزلة لا يسمون الحرام رزقا لأنه 


() حاشية سعد الدين ورقة» ص 495. 

© الكشاف, 1 /59. 

7 مرتضى آية الله الشيرازي» الزعخشري لغويا ومفسراء ص 356 ع357. 

0 مهدي صالح السمرائي» تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» دار عمارءط1» عمان؛ 2008, ص 152. 
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ليس برزق وأن الله لا يرزق العبد الحراه”!؟ . ولا يجوز أن ينسب إليه ما يوصل العبد إلى المعصية 
ولا يجوز فعل القبيح على الله لتعاليه عن القبيح, » فلفظ الرزق وإسناده إلى الله تعالى دليلان 
على أن المنفق هنا هو الحلال» والزمخشري تمسك في إثبات نظريته بالإسناد فقط. ويصرح أنضنا 


في الآية:8هما رَرَفسهُمَ4) قرول من فول لآن افكرم' ليكوة وزنا زلا سس ل إن 


ومنه قوله تعالى: 9وَإِذَ1 أَرَدْنَ مرفينا ففسفوا فينا فحن علي الفَول 


َدَمَرَسَهًا تَدَّمِيرَا4 (الإسراء/ 16)» وظاهر الآية يدل على أن الله يأمر أولئك القوم بالفسق 


2 
- حر ام ل 
04 نر لسن 


غير أن الآيات ا محكمات دلت على أن الله تعالى لا يأمر بالمعصية طوَإِذًا فَعَلُوأْ فَحشَة قَالوأ 


دنا علي د اجاينا اك قزة إوت هل 


لا تَعَلَمُورتَ» (الأعراف/28). ولإبعاد تلك الشبهة يرى الزخشري أن (الأمر) في الآية الأولى 
من سورة الإسراء محاز: «والأمر مجحاز؛ لأن حقيقة أمرهم بالفبيى أن يقول لحم: افسقواء وهذا 
لا يكونء فبقي أن يكون محازاء ووجه المحاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات» فكأتمم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإِنما حوَطكم إِيّاهَا 
ليسكووا وتععارا في أي 2 

ونظيره قوله تعالى: الله يَسَجَرَئ . عِمَ وَيَمُدَُّهم ف طْعْيَانِهِمَ يَعْمَهُونَ» (البقرة/15) 
فيقول أن إيلاء المدد في الطغيان من الأفعال القبيحة التي تستند إلى الشياطين» فلا يجوز إسناده 
إلى الله تعالى» وأحاب أولا بأنحم لما أصروا على كفرهم خحذلهم الله تعالى ومنعهم ألطافه» فتزايد 
الرين مددا في الطغيان وأسند إيلاؤه إلى الله تعالى» ففي المسند محاز لغوي وف الإسناد بحاز عقلي 


لأن إسناد الفعل إلى المسبب لهء وفاعله في الحقيقة هم الكفرة وثانيا بأنه أريد بالمد في الطغيان ترك 


7 الكشافء» 1 /49. 
© المصدر نفسه 2 /165. 
© المصدر نفس 2 /628. 
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القسر والإلحاء إلى الإيمان على ما سبق تقريره وهو فعل الله تعالى» فإسناده إليه حقيقة» وإن كان 
المسند محارًا وثالثا بِأنّ المراد منه معناه الحقيقي وهو فعل الشيطان لكن أسند إليه تعالى محارًا 
على مذهبه لأنّه بتمكينه 00 

فالزتخشري- رحمه الله تعالى- من خلال تأويله ينفي أن يمد الله سبحانه وتعالى المنافقين 
بالضلالة وعدم الإيمان» وذلك عن طريق زيادتما أو حلقها فيهم فاستخدم في تأويل(وعدهم) 
امحاز» وأن الذي بمدهم على الحقيقة هو الشيطان» فهو قد أضاف (الطغيان) إلى فاعليه 
من المشركين والكفار» لكي يرد على أهل السنة الذين يرون أن مدهم بالطغيان من الله سبحانه 
وتعالى. 

وفسر أبو حيان هذه الآية القرآنية رَدَّا في ذلك على تأويل الزمخشري فقال: « مد الله 
في طغيانهم التمكين من العصيان قاله ابن مسعود أو (الإملاء) قاله ابن عباس أو الزيادة 
من الطغيان قاله مجاهد, أو الإهمال قاله الرّحاجٍ وابن كيسانء أو تكثير الأموال والأولاد وتطيب 
الكراة او تطييل الأعمارة وسناذاة الكبذاظة وعرف الرنانا متك الأركا ف 0 

فعلى رأي أبي حيان نلحظ أن الإنسان مسير في أفعاله وليس مخيراء وهو يمثل قول أهل 
السنة في ذلكء» وهذا يتناق مع معتقد المعتزلة في أن الإنسان مخير في أفعاله. 

كما يقدّم الزبخشري دلالات للدال (مدد) فيقول في مؤلفة سان البلاغة: « مد الجبل 
وغيره فامتد» وأمد اليش وضم إليه ألف رحل مَدَدَّاءِ واستمدوا الأمير فأمدهم».. وهذا الوادي يمد 
في وادي كذا: يزيد فيه» ومن لجاز :وَمَدَّهُمْ قُ طْغْيَانحِةْ» © 


اه 


يقول عز وحل: #أوَلَتِيكَ الَذِينَ اسْتَرُوَا الضللة بالهُدَئ فم ريحت خحَرَتِهُمَ وَمَا 
كانُوأ مُهَتَدِيرت» (البقرة /16). المبتدأ اسم إشارة (أَوْلَتِيِك) وهو إشارة إلى الذين مر ذكرهم 


الموصوفين بالفساد والسفه والاستهزاء» والخبر جملة موصولية تفرع إلى عمل تربط ما بينهما أحرف 


7 ينظر» الكشاف» 1 /75) 76. 
ينظ البضين افيطل 70/1 ونان ارك نادف ذ :7777762 
© أساس البلاغة» ص 423. 
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العطف. فقوله: (فما رنحت بحارته) معطوف على الصلة فهو صلة والفاء إشارة إلى إعقاب الربح 
للشراء» وقد نفى الربح عنهم؛ وأسنده إلى التجارة مجازا لأنما سبب الربح» والربح ف الحقيقة للتاحر 
وقوله:(وما كانوا مهتدين) معطوف على جملة الصلة وهو كناية عن الخسارة في الربح وإضاعة رأس 
الملل أي: « أن الذين اشتروا الضلالة بالحدى ما ربحوا في تجارتحم ولا حافظوا على رؤوس أموالهم 
لأتهم ضلوا الطريق» (1) 

يقول الزمخشري في معنى الآية السابقة: «حعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنه 
في أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها بهء ولأن الدين القيم هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة» ثم يستطرد الزمخشري في هذا المعنى 
فيقول: «كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابجا؟ قلت: من الإسناد الحازي» وهو أن 
يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له» كما تلبست التجارة بالمشترين. فإن قلت 
هل يصح ربح عبدك وحسرت جاريتكء على الإسناد الحازني؟ قلت: نعم إذا دلت الحال وكذلك 
الشرط في صحة: رأيت أسداء وأنت تريد المقدام؛ إن لم تقم الحال دالة لم يصح. فإن قلت: هب 
أن شراء الضلالة بال هدى وقع مجازا في معنى الاستبدال» فما معنى ذكر الربح والتجارة؟ كأن ثم 
مبايعة على و قلت: هذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بامحاز الذروة العلياء وهو أن 
تساق كلمة مساق المحاز» ثم تقفى بأشكال لما وأحوات» إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه 
او 6 ونحو ذلك قول: العرب في البليد:«كأن أذى قلبه خطلا ». وأن جعلوه 
كالحمار ورشحوا ذلك دوما لتحقيق البلادة فادعوا لقلبه أذنين وادّعوا لهما الخطل ليمثلوا البلادة 
تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة» ثم يأخذ في تبسيط هذا الكلام فيقول لما ذكر 
سبحانه وتعالى الشراء تبعه ما يشاكله ويؤاحيه وما يكمل ويتم بانضِمّامه إليه تمثيلا لخسارتهم 


ا 


© الكشاف» 1/ 77. 
7 ليور لفلف 7771/1 
“ينظ المصدر نفسه 78/1, 79. 
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فقد أَسْنِدَ الُسران إلى التجارة وهو لأصحابما على طريقة الإسناد ا مجحازي» وهو أن يسند 
الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له» كما تلبست التجارة بالمشترين فليس امحاز 


في الآية في لفظة ريحت نفسها ولكن في إسنادها إلى التجارة 9) 


وهو بذلك يشرح لنا المعنى امحازي في قوله تعالى: (أشَتَرو آلصّلَلَةَ والتجوز العقلي 
في قوله تعالى:(فَمَا ريحت ل وما يتصل بذلك من متممات ابحاز ومؤكداته» وهو في هذا 
الشرح يفيض في التحليل والتفصيل والتعمق في إيضاح المعنى وتبينه. 

يقول الزتخشري في قوله تعالى: «رُيْنَ لِلَّذِينَ كفْرُوأ آلْحَيَوْة آلدّنْيَا وَيَسَخَرُونَ 


00 3 
- 


وال ع شر ةو بد 2 
وَالله يرَزق من يشاءً بغيّر جساب # 


5 


بن ألَِينَ اموا وَآلَذِيَ أتقَأ َوقَهُ يوم الْقيسمَة 
(البقرة/ 212). « المزين هو الشيطان» زين لهم الدنيا وحسنها ف أعينهم بوساوسه وحببها إليهم 
فلا يريدون غيرها. ويجوز أن يكون الله قد زينها لحم بأن حذلهم حتى استحسنوها وأحبوها 
أو جعل إمهال المزين لهم تزييناء ويدل عليه قراءة من قرأ:(زْيْنَ ِلَذِينَ كفَرُوأ الْسَيَوةُ آلدُنَيَا على 
لك للفاعل. ©) 

وف هذه القراءة أسند فعل التزيين إلى الله تعالى عن طريق ابحاز لا الحقيقة» فيصبح معنى 
الآية أن الله سبحانه وتعالى عن طريق احاز لا الحقيقة» فيصبح معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى 
منع الألطاف عنهمء أو أطال لمم في الحياة» وهذان السببان لا علاقة لما بخلق الضلال أو الهمدى 
فالألطاف وإطالة الحياة هما سببان في الإبمان والضلالة وعلى كلا التأويلين» فلا يجوز أن يكون الله 
سبحانه وتعالى هو المزيّنء أن ذلك قبيح لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى. 

ورد ابن المنير الإسكندري على تفسير الزمخشري قائلا: « وردت إضافة التزيين إلى الله 
تعالى وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز وهذه الآية تحتمل الوجحهين لكن الإضافة 


إل قذرة الله تعال «حقيقية والإضافة :إل :غير: عبان +علن قواعذة السيقة 'والرعشيري. .يعمل 


()عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجازء» ص277. القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ص26. الإشارات والتنبيهات» ص177. 
© ينظرء الكشاف» 252/1. 
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على عكس هذاء فإن أضاف لله فعلا من أفعاله إلى قدرته جعله مجحازا وإن أضافه إلى بعض 
مخلوقاته جعله حقيقة» وسبب هذا هو التعكيس باتباع الموى في القواعد الفاسدة» ©. 

وقد استفاض بحث الإسناد الحازي عند الزمخشري فتناول العديد من الشواهد القرآنية التي 
يبدو عليها (الحبر والإرغام). فتطرق إلى الإسناد ونسب فيه الفعل إلى فاعله الحقيقى» فتوسع 
في استحمالة الإشناد المحازي وتطبيقه غلى الآياث المتضمتة إسناد الفعل إلى الله: .بحيقما 'استشعر 
إسناد الفعل إلى الله تعالى متضمنا لمعنى الحبر أو تزيين السوء إلا وجعله من باب الإسناد احازي 
صارفا بذلك الآية عن ظاهرهاء فيعرض لتفسير قوله تعالى في (سورة النمل/04 ):«إِنّ آلّذِينَ ؟ 
يُؤْمِئُونَ بالآخرة رَينَا هُمَ أَعَمَلَهُمَ فَهُمَ يَعْمَهُونَ 4 فيقول: « فإن قلت: كيف أسند التزيين 
إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله ( وَرَيّنَ َُمْ الشَّبْطَانُ أَعْمَاكُمْ) قلت: بين الإسنادين فرق 
وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله تعالى محاز». ثم يأحذ في شرح هذا ابحاز 
فيقول: « وله طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المحاز الذي يسمى استعارة. 
والثابي: أن يكون من المحاز الحكمي فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا 
إنعام الله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتحم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه 
ونفارهم عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم... 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخيلته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين. فأسند إليه لأن 
امحاز الحكمي يصححه بعض الملابسات» © , ويتحدث عن آية البقرة. « ( يضل به كثيرا ويهدي 
به كثيرا) فيجعل إسناد الإضلال إلى الله تعالى لما يدّل عليه من فعل قبيح لا يجوز على الله إِسادًا 
انا ويعللة بالسببية فيقول: وإسنادٌ الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب لأنه لما ضرب 


به المثل» فضل به قوم» واهتدى به قوم سبب لضلاههم وهداهم» 6 


اطا ناني السف عن الكت 25211 
© الكشاف» 3/ 336:337. 
© المصدر نفسه 1/ 89. 
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قل 

تقول قن قوله يعاق انز ولما امك عق تونى الحصت احد لَأَلْوَاحَ وَف ضسَحَها 
هدّى وه لافية هم لريلة يَرَهَبُونَ4 (الأعراف /154): « هذا مثل» كأن الغضب كان 
يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألق الألواح» وجر برأس أخحيك إليك» فترك النطق 
بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح 
إلا لذلك» ولأنه من قبيل شعب البلاغة. وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن عن موسى 
قفي ا قبل التفين معدلا شيا ابو فلك اطرة ا توظرنا من تلك ارو" 

قال شهاب معلقا على هذا الكلام: «يعني أنه شبه الغضب بشخص أمرناه» فهو استعارة 
مكنية وأثبت له السكوت على طريق التخييل»2. فصور الغضب كشخخص كان يلح عليه 
ويهيتحة ويزين اله الاندقاء: © 

وقد ورد في "الإشارات والتنبيهات" رأي مخالف ف تحليل هذه الآية حيث يقول صاحبه 
« والحق أنه ليس من التمثيل في شيء وإن كان من ابمحاز التركيبي: وذلك أن السكوت هو: عدم 
التكلم عما من شأنه أن يتكلم والغضبان حيث يتكلم بكلام غير مألوف منه بسبب هيجان 
القوة الغضبية وغلبتها القوة العاقلة» حاز إسناد الكلام إلى الغضب من إسناد الشيء إلى سببه 
كما يقال: هاج شيطان فلان... ويراد به غضبه» وإذا سكنت صورة الغضب جاز إسناد السكون 
إليه» لأنه هو المقابل للتكلم دون السكوتء واختير تكلم الغضبان على حركاته غير المعهودة» لأن 
كلامه قد يخلو عن حركاته بخلاف العكس واختير إسناده إلى الغضب لا إلى صاحبه لصيرورة 
صاحبه عنده كآلة الفعل مسلوب الاختيار» ولِذَلِكَ اعجتهز ٠‏ وسكت عن موسى الغضب) 
على (سكن). 80 


« الكشاف» 2 /157. 

© حاشية الشهاب» 222/4. 

© فاضل صالح السمرائي» الجملة العربية والمعنى» ص 1 19. 
7 ركن الدين الرجاني» ص 180. 
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- 0-8 
ذه د ار ل 00 


ما جاء في قوله تعالى: «وَصْرَب اللَّهُ مَكْلا قَرَيَةَ حاتت ءا ِنَدٌ مُظَمَينَةٌ يها رزَقهًا وعم 


7 
1 


من كُل مَكانٍ فَكَفْرَتَ بتع آله فأَدَهَهَا آلَّهُ لبا سّ ألْجُوع والحوفا يما كاتا 
يَصَتَعغورَ* (النحل/112)» يتساءل جار الله قائلا:« فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان 
فما وجحه صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار فما وجه صحة إيقاعها عليه 
ثم يحيب قلت: أما الإذاقة فقد جرت عندهم محرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد» وما بحس 
الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والأ 
بما يدرك من طعم المر البشعء وأما اللباس فقد شبه لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان 
والتبس به من بعض الحوادث وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف» فلأنه لما وقع عبارة 
عما يغشى منهما ويلابس فكأنه قيل: فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخنوف, ولمم في نحو هذا 
طريقان لابد من الإحاطة بمماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما أحدهما: أن ينظروا فيه 
إل اللستعاز له كما 'نظر إليه اههنا» 0 :وتوه قول كثير: 
عدن التاق إذا سكو طالحكا غَلِقَتْ لِضِحْكتِه رِقَابُ المال 

استعارة الرّدَاءٍ للمعروف»؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه. ووصفه بالغمر 
الذي هو صفة المعروف والنوال» لا صفة الرداء» نظر إلى المستعار له. 


والثاني أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 


كاف رات لقعو 11ت 3ه 
لالط الذي ملكت حبق ل 


أراد بردائه سيفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطر» فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار» ولو 
نظر إليه فيما نحن فيه لقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف,. ولقال كثير ضَائّ الرّدَاٍ إِذَا 
0 


7“ الكشاف, 2 /613) 614. 
© المصدر نفسه 2 /614) 615. 
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وقد اعترض على الزمخشري في بيت كثير» وذلك لأن الغمر يوصف به الرداء كما يوصف 
به العطاء مجازا في كليهما » وقد أشار الزمخشري إلى هذا في الأساس فلا يَصِحّ أن يكون تحريدا 
لأنه ليس في أوصاف المستعار له فقط» بل هو من أوصافهماء وأحيب على هذا بأنه وإن كان 
من أوصافهما إلا أنه شاع في النوال وهذا يكفي» وهناك اعتراضات أخرى لا بحد في التعرض لها 
عناء وقد أحسن الشهاب حين قال: « وهذا المثال المستشهد به يشبه ما في الآية في أن التجريد 
لعن حريدا محضا »02 

وعلق بماء الدين السبكي على رأي الزتخشري» فقال: واعلم أن ما جزم به المصنّف 
من كون الاستعارة في اللباس تحقيقية إما عقلية أو حسية... والحق أتما عقلية لأنّ الضرر الحاصل 
بالجوع والمنوف محقق. ©) 

ويرى صاحب الإشارات والتنبيهات أن الاستعارة مجردة في الآية الكريمة (النحل /112) 
حيث قال: «أصله أصابحم الله بالجوع والخوف», فاستعار للجوع و الخوف اللباس بجامع أنمما 
ثملاهم كما يشملهم الثوب ثم استعارة الإذاقة للإصابة بجامع الإدراك ولم يستعر لما الكسوة 
مع أن الترشيح أبلغ من التجريد» لكون الإذاقة تستلزم الإدراك بحاستين: الذوق واللمس والكسوة 
تستلزِمٌ الإدراك بالأّمس فقط ثم استعار لما اللباس صار اللباس أعةٌ ل 

فأضافه إليهما للتخصيص أي: لباسا من الخوف والجوع» ولذلك لا يجوز ترك الإضافة 
فلا يعامل أذاق اللباس بالإطلاق © 

ويقارن القزويني بين رأي الزعخشري في جعل الاستعارة في الآية السابقة استعارة مجردة حيث 
قال «فعلى ظاهر قول الشيخ حار الله العلامة استعارة عقلية لأنه قال شبه باللباس لاشتماله 


على اللآبس ما غشى الإنسان والأبس به من بعض الجوادث» © وبين رأي السكاكي صاحب 


”7 ينظرء حاشية الشهاب» 376/5. 

7 ينظر» عروس الأفراح في شروح تلخيص المفتاح» ص 144, و195. 
© ركن الدين المرحاني» ص 177. 

0 المرجع نفسهء» ص 177. 
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المفتاح حينما جعل الاستعارة حسية فقال: « وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب المفتاح حسية 
لأنه جعل اللباس استعارة لما يلبسه الإنسان عند جوعه وخوفه من انتقاع اللوث ورثاقة الميدقه 207 
ب- التجسيم: 

وقد تعرض جارا لله لآيات عدة يخالف فيها مقتضى الظاهر متكأ على الأسلوب المحازي 
لاستبعاد الشبهات عن الذات الإلهية فيقول في قوله تعالى: 9وَقَدِمََا إِلَْ ما عَمِلُوأ من عمل 
0 هَبَاء مَنقُورًا4 (الفرقان/23). يقول: «ليس ههنا قدوم وَلَامَا يشبه القدوم» ولكن 
مثلت حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحمء وإغاثة ملهوف وقري ضيف 
ومن على أسيرء وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطاتحم واستعصوا عليه 
فقدم إلى أشيائهم» وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ومزقها كل ممزق» ول يترك لها أثرًا 
ولا عغيرا» 2 . 

فقد أراد بمذا التأويل إزاحة معنى الفعل( قدم) الذي يفيد معنى الحركة والانتقال وهي 
من صفات المخلوقين إلى معنى آخر( قصدء عمد ) الذي يدل على الإرادة والفعل من غير أن 
اق مدعي الاكةى الأمفال: الذي لا جود شق الخالق سبتعانه 00 

ويقول في قوله تعالى: «وَجَاء رَبّكَ وَآلمَلَكُ صَفًا صَفَا4ِ (الفجر/22). « فإن قلت 
ما معنى إسناد ا جيء إلى الله والحركة والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة؟ قلت: هو تمثيل 
لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه: مثلت حاله في ذلك بحال ملك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من آثار الحيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة 


4 : 
١ ” أبيهم»‎ 


() القزويني؛ الإيضاح في علوم البلاغة» ص 159. ومفتاح العلوم» السكاكيء ص378. 

© الكشافء 267/3. 
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#عحه 


/ لَه 2 الاموز »4 
(البقرة/ 210)» وأشباه ذلك من النبوّ عن أقوال أهل التحقيق» فإذا قيل لمم: إن الإتيان وابحيء 
اتتقال من مكان إلى مكان وصفة من صفات الأحسام, والله عز وجل خالق الأماكن والأزمنة 
ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة والنقلة والتمكن والسكون, والمماسة والمحاذاة27» وأن المعنى 


على:< إلا أن يأتيهم أمر الله » وحاء أمر ربك» وأن حقه أن يعبّر بقوله تعالى: «هوّ ألَذِىَ 
صد 


أَخْرَجَ الَذِينَ كفروأ م مِنَ أَهَلٍ الكتب من دِيّرِهِمْ لِأَوّل شر ما طتثة أن خ جوأ 


وو 


لويم ات تحربُونَ بيو يكم بِأَيَدِهِمَ وَأَيَدى الْمُؤْيِيينَ فَاعَتَبرُوا 1 لأُتِصّر) 
(الحشر/02). وقول الرحل: آتيك من حيث لا تشعر يريد أنزل بك المكروه» وأفعل ما يكون 
جزاء لسوء صنيعك في حال غفلة منك؛ ومن حيث تأْمَنْ حلوله بك. © 

والأمر ذاته في تفسير الآية 16 من سورة ق» حيث قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى 
(وَكْنْ أَقْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبّلٍ الوَرِيد) القرب هنا مجحازء والمراد: قرب علمه منه وأنه يتعلق بمعلومه منه 
ومن أحواله تعلقا لا يخفى عليه شيء من خفياته» فكأن ذاته قريبة منه كما يقال: الله في كل 
دكن نتونة ع عن الك 

وقال ابن حزم الظاهري(ت 745 ه) (نحن أقرب ) قرب علم به وبأحواله لا يخفي عليه 
شيء من نحفياته فكأن ذاته قريبة منه ولكن لماذا أضاف الله تعالى القرب منه؟ والجواب عن ذلك 
أن الله تعالى أضاف قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله» وقد جاء مثل هذا مرادا 
ُرَآَئَهُ)» أي: إذا قرأه حبريل فجعل قراءة جبريل قراءة الله لأتما 


من عنده. ومعنى (اتبع قرآنه) ممع قراءته واتبعها بذهنك ل 


به الملائكة: ( فَإِذًا فنا مَاتَع 


20 أسرار البلاغة» ص 295. 
2 المرجع نفسه) ص 295. 


© الكشافء 374/4. 
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المبحث الثاني: التخييل (التمثيل). 

وما نلحظه عند تحليلنا للآيات التي وقف عندها الزمخشري أنه يستعمل المصطلحين 
- التمثيل» التخييل- بمعنى واحد في بعض الآيات القرآنية» وفي البعض الآخر يفرق بينهما تفرقة 
واضحة» وهذا ما سنقف عنده في الشواهد الآتية: 


- قيقر اا 


”7 حَقَّ قدَروء اظن ينا فده د يوم 


/ 


يقول في قوله تعالى: طوَمَا قَدَرُوأ 
لْقيَمَّة وَآَلسَمَوتْ مَطويتٌ 000 سْبَحَسَهم وَتَعَلْ عَمَا مُشَركُوت 4 «الزمر | 67). 
ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل. فقال: (ِوَالْأَرْضْ عُنِيعًا قَبْضَنّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
والستّمَوَاتُ مَطُوِيَاتُ بِيَمِينِه) والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بحملته وجموعه تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى حهة حقيقية 
أوحهة بحاز» وكذلك حكم ما يروي أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال 
يا أبا القاسم إن الله بسك السموات والأرض يوم القيامة على أصبع» والحبال على أصبع» وسائر 
الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا 
مما قال ثم قرأ تصديقا له: (وَمَا قَدَّرُوا الله حَقّ قَدْرِه). وما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه 
لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان» من غير تصوّر إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء 
من ذلكء؛ ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 
الباهرة» وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان, ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانا 
لذ يؤشا الستامع إل الوقوك عليه إل غراف الخيارة مل هينه الطزيقة من التنعي| :0 

وهو يريد بالتخييل هنا التمثيل على سبيل الاستعارة والمراد ما جاء مخالفا للحقيقة» بل 
على ضرب من التجوز والتأويل . 

والزمخشري مسبوق في هذا المنحى من تحليل» يقول الحرحاني فقال:(وَالِسَمَوَاتُ مَطْويَاتٌ 
بِيَمِينه) تراهم يطلقون اليمين بمعنى القدرة... وهذا منهم تفسير على الحملة وقصد إلى نفي 


ينظرء الكشافء 138/4. 


228 


الجارحة بسرعة خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه جل الله تعالى عن شبه 
المحلوقين» ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التي منها يحصل على القدرة والقوة» وإذا تأملت 
علمت أنه على طريقة المثل.7"» 

وكما أنا نعلم في صدر هذه الآية وهو قوله عز وحل: (وَالأَرْضَ حَمِيعًا قَبْضَنهُ يَومَ القيَامَ) 
أن محصول المعنى على القدرة ثم لا نستجيرٌ أن نجعل القبضة اما للقدرة» بل نصير إلى القدرة 
من طريق التأويل والمثل» فنقول إِنَّ المعنى- والله أعلم- أن مَل الأرض في تَضُرْفِهَا تحت أمر الله 
وقدرته» وأنه لا يشذّ شيء مما فيها عن سلطانه عرّ وحك» مثل الشيء يكون في قَبِضْةٍ الآحذ منا 
والجامع يده 007 

ويُفرقٌ الزمخشري في بعض النصوص بين التمثيل والتخيبل فيجعل الكلام إما تمثيلا 
أو تخبيلا ومن ذلك قوله تعالى: لثُمَ آسَعَوَى إلى آلسَمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ هَا وَلِلَأَرَضٍ أت 
ا 


طَوَعَا أو كَدهَا قَالَمَا أَنَيَنَا طَايِعِينَ4 (فصلت/11). فقال: «إمّا أن يكون هذا من محاز التمثيل 


كأن عدم امتناعهما على قدرته امتثال المأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع» فهذا وحجه 
وما أن يكون تخييلاء فيبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلّم السموات والأرض فأجابتاه» والغرض 
منه تصوير أثر القدرة في المقدور من غير أن يحقق شيئا من الخطاب والجواب» ومثله قول 
القائل: قال الحدار للوتد: لم تشقني؟ فقال الوتد اسأل من يدقني» فلم يتركني» ورائي الحجر الذي 
ورائي 04 

ويعلق مهدي صالح السمرائي على هذه الآية الكريمة قائلا: « فربما تكون الآية عند المعتزلة 
منهم مجحازاء وهي عند أهل السنة حقيقة» فالزخشري وهو معتزلي» يرى أن معنى الآية أراد 
تكوينهما فلم يمتنعا عليه» ووحدتا لما أرادهما وكانتا في ذلك كامأمور المطيع ... وهو من المحاز 


(') ينظرء أسرار البلاغة» ص 2273 274. 


2 مرجع نفسه) ص 4. 
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الذي يسمى التمثيل). أما أهل السنة فلا يرون ما بمنع من الأذ بظاهر هذه الآية وأمثالما ذلك 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى وعلمه فإن الله تعالى قادر على إنطاق كل شيء» 9) 

واللافت للانتباه أن هناك فرقا بين تحليل الأسلوب على طريقة التمثيل في هذا ال موضوع 
وبين تحليله على طريقة التخييل» فطريقة التمثيل هي طريقة الاستعارة التمثيلية 
في مفهوم المتأحرين» أما طريقة التخييل فهي أقرب إلى فرض الأشياء وتخيلها كا محاورة بين الحدار 
والوتد» ونداء الأرض وإجابتهاء وقد يكون منه القصص على ألسنة الحيوانات فهو باب الخيال 
الطليق الحرء الذي يُبِعدُ في التحليق عن الخيال ا محدود في صور الاستعارة.©) 

وينتقل الزخشري من نفي التجسيم عن الله عز وجل إلى نفي الكينونة والمكان عنه تعالى 
يقول في تفسير الآبة: «ِأذِينَ حَمِلُونَ لعش وَمَنْ حَوَلَهُه يُسَبحُونَ يحَمَدٍ ريم وَيُؤيعُونَ 
به- وَيَسَتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ َامَنُوأ ربا وَسحَتَ كل سَىْءِ رَحَمَةَ وَعِلما فَاغْفِرَ لِلَذِينَ تَابُوا 
وَأنبَعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمّ عَذَاب الَحم)4 (غافر/07). ويتساءل الزمخشري كعادته فإن قلت 
تعالى الله عن المكان فكيف صح أن يقال: وسع كل شيء؟ قلت: العلم والرحمة هما اللذان وسعا 
كل شيء في معنى والأصل: وسع كل شيء رحمتك وعلمك ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن 
أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم» وأحرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة 
والعلم كان “ذاه رضمة وعم وانبعان كل ع6 

ثم يعود إلى نفي التجسيم عن الذات الإلهية فيقول في تفسير قوله تعالى: إن الو 


صد 


يديهم :لمن كك فَإِنما يدك عل فرقم 


نوو الله بذ الله نوق ابد 


وم و 7 م وم 2007 


20 


وَمَنْ أُوْق ما عَنهَدَ عَلَيَهُ آله فَسَيُوْتِيهِ أجَرَا عَظِيمَا4َ (الفتح/10). والظاهر أن الزعخشري قد 


() تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية» ص117. 
© عمد محمد أبو موسى » البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» ص521 »522 
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د م كي 
ايد 


أدرك سياق الآية فمضى يفسرها على طريقة التخييل فقال: « (يَد يَدُ الله فدة يَدِيِمُ يريد أن يد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي تعلو أيدي المبايعين: هي يد الله والله تعالى منزه 
عن الجوارح وعن صفات الأجسام, وإِنما المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- كعقده مع الامو قير اديه اونا لقو ال «من يُطِع الرَسُولَ فقَدَ أْطَاعَ 
آله وم من نول نما لفك عابية حَفِيضاك (النساء/80). 


ويقول في تفسير قوله تعالى:لوَيبَقْ وَجَهُ رَْكَ ذو أخَلّلٍ وَالْإِكرَامي4(الرحمن/27). أن 
المقصود بالوحه ذات الله من قبيل إطلاق الجزء على الكل ويستشهد بقول:« مساكين مكة إذ 
0 ب 2 
يقولون: أين وحه عربي كريم ينقذني من الحوان»”) 

ويتوقف الومخشري عند قوله تعالى: «وَقَالَتٍ اليَمُودٌ يَدُ الله مَغْلُواةٌ عُلَتَ يدي عِمَ وَلْعنُوأ 
ما قَالُوأ يَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَاءٌ وَلَيزِيدَرت كيرا مِبْكم مآ 
تن 1 رامقا دنه الو الفا 
0 الأرَضٍ قَسَادًا وَآدَهُ لا ححِْبٌ الْمُفَسِدِينَ »4 (المائدة/64). 

أًَ - 

قائلا:« غل اليد وبسطها بحاز عن البخخل والحود ومنه قوله تعالى: «فَأسَارَتٌ إِلَِيهِ قَالوأ كيف 
تكلم مَن كارت ف الْمَهَدٍ صَبيّا 4(مريم/29). ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل 
ولا بسطء ولا فرق عندهء بين هذا الكلام وبين ما وقع بمجحازا عنهء لأنمما كلامان متعقبان 
على حقيقة واحدة» حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء ة قط ولا بمنعه لا بإشارته من غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطي الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا: ما أبسط يده 
بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقيتين للبخخل واللعود»©) 
«') الكشاف . 326/4. 
© الصدر نفسه, 436/4. 
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وفيما يخص قضية الرؤية» فإن المعتزلة ينفون نفيا قاطعا إمكانية رؤية الله- عر وحلّ- 
على أساس أن الرؤية لا تحوز إلا على الأحسام المتحيزة في المكان والقائمة في جهة وبذلك 
يدهيو إل قفتي الروية فى اللدنيا والآخعزة عل السؤاء 5 

وللزخشري في نفي الرؤية حديث طويل منه ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: «وَلَما جَاءَ 
مُوسَئ لِمِيقَكا وَكلّمَُ رَهُم قال رَتِ أَرِنَ أنظر تلك قَالَ لن تَرَنى ولدكن أنظر إلى 


لْجَبَلٍ فإ آسَْتَقرٌ مَكَائَهُء فَسَوْف تَرَلنى فَلَمّا تى رَبُهُء لِلجَبّلٍ جَعَلَهَ دكا وَخَرَّ 


و حقو الع ل ا 2د لل ب ا اع با اممو .. ل 0« عو 06ت هه و سو وعد “نر 
مُوسَئْ صَعِقا فَلَمّا أفاق قالَ سُبَحَبَلىك تبّت إليلك وَأنَا أَوَلَ الْمَوْمِيِينَ4 


(الأعراف/143). ومعنى رأرن أُنظُرَ إِلَيَلكىَ) أي: أرني نفسك أنظر إليك والرؤية عين النظر 
فكيف قيل أرنٍ أنظر إليك؟ أي: احعلني متمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك وإذ 
كانت الطلبة هي الرؤية لا النظر الذي لا إدراك معه» قال تعالى: (لن تَرَنى) (الأعراف/143). 
ولم يقل لن تنظر إلي» فإن قلت: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك» وهو من أعلم الناس بالله 
وما يجوز عليه وما لا يجوز» وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس وذلك إِنما يصح فيما 
كان في جهة؛ وما ليس بجسم ولا عرض. فمحال أن يكون في جهة...قلت: وما كان طلب 
الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبرأ من فعلهم» وذلك أتمم حين طلبوا 
الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأء ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاحهمء وقالوا: لا بد 
ولن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك ليتيقنوا 
وينزاح عنهم ما دَحَلَْهُمْ من الشبهة' فلذلك قالررَبٌ أَرِنَ أنفاة ليق وإذ كان في هذا الرد 
زحر موسى عليه السلام عما طلب وإنكار عليه ف نبوته واختصاصه وزلفته عند الله تعالى كانوا 
هم أولى بالإنكار. © 

(') ينظرء نصر حامد أبو زيدء الاتحاه العقلي في التفسيرء المركز الثقاني العربيء طدء الدار البيضاءء 2003, ص351. 
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تاليا لذ > قر 


وجاء النفي بأن لتأكيد النفي في المستقبل كقوله تعالى: «يتأيّهًا ور دل 


ا صد 
وَل اجتمعوأ له 


سآ 2 2و بار 2 ف 3 5 مضب “وله رهد 
ون يُِسَلَيكُم الذْبَابُ شيعا لآ يَسَتَنِقَدُوهُ مِنَهُ صَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطَلُوبُ» (الحج/73). 


فقوله:٠‏ لا نُدَرِكُهُ الْأَبَصَرٌ وَهَوَ يّذَرِكُ الْأَبَصَرٌ وَهوَ آَللَطِي ف آلكَبِيرٌ 4 (الأنعام/103). 


نفي الرؤية فيما يستقبل و(لن تراني) تأكيد وبيان لأن المنفي مضاف لصفاته» فإن قلت: كيف 


- 
قا 


اتصل الإدراك7؟» في قوله تعالى: ا ا و لفسا حك 1 قال رَبّ ف أنظرَ 
إلبلك قال لن ترَننى وَلكنٍ آنظُرَ إلى الْجَبّلٍ فإن اسَتقرَ مَكَائَهُء فَسَوَف تَرَنى فَلَما 
عل سن ونائ ع كا بوه الو قي" نا انان نان تكالك: ين 


و 


ِلبَلك وَأَنأ أُوّلُ ألَمُؤَمِنِينَ4 (الأعراف/143) بما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن النظر إليّ 
محال فلا تطلبه» ولكن عليك بنظر آحر. وهو أن تنظر إلى الحبل الذي يرحف بك ويمن طلبت 
الرؤية لأحلهم؛ كيف أفعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه بم 
أريك .من عظم آثره كأنه عد .وعلا .حقق. عند طلب الرؤية ما مثله. عند تسب الولد. إليو[) 
١‏ نَكَادُ آَلسَمَوَتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَسَقُ آلْأَرَض وَدُ آخبَالُ هَدّا أن دَعَوَا لمن 
وََدّا4 (مر/91-90). 


وقد علق وحود الرؤية في هذه الآية الكريمة بوحود ما لا يكون من استقرار الحبل مكانه 
حين يدكه ويسويه بالأرضء وهذا كلام مدمج بعضه في بعض وارد على أسلوب عجيب ونمط 
بديع» ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر كله بكلمة الاستدراك» ثم كيف بنى الوعيد 


20 أخين عن الحوقي» الزمخشري» دار الفكر العربي» ط1 بيروت» 6 ص128. والكشاف» 2 /149. 
© المرحع نفسهء ص 129. و الكشافء 149/2. 
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بالرجطقةالكاس سي :تلت انظ حفلى «الشتوطة ون رو أعني قوله: «وَلَمَا جَاءَ 


لمك مد 1 قَالَ يك أرق أمظاز البلف قال لى ترني وَلكنٍ آنظرٌ إلى 


3 


كر 00 
2 


آَلْجَبَلِ فإن اسْتَقرٌ م كان شوو ار للا و لشن عا كا ده 

77 5 5 3 700242 هعم سلس - 57 505 و و 26ت ره 0 7 2 
مُوسَىئ صَعِقَا فلمًا أفاق قالَ سبَحَبَلىق تبّت إليلك ونا أوَلَ المؤّمِيين» 
(الأعراف/143). 


فلمًا تحلى ربه للجبل» وظهر له اقتداره وتصدى له أمره» وإرادته جعله مَذَكُوَكًا وخرٌ موسى 
مغشيا عليه من هول ما رأى» فلما أفاق من صعقته قال: سبحانك أنزهك عما لا يجوز عليك 
من الرؤية وغيرهاء تبت من طلب الرؤية» وأنا أول المؤمنين بأنك لست برئي ولا مدرك بشيء 
من الحواس .20 

فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية الكريمة وكيف أرجف الجحبل بطالبيها 
وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه موسى عليه السلام من نفيان ذلك مبالغة في إعظام 
الأمر» وكيف سبح ربه ملتجئا إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال أنا أول 

فتأويل الرؤية ورد بمعنى العلم أو المعرفة وهذا المعنى تلقفه الزنخشري مستشهدا به على أن 
النظر في الآية بمعنى المعرفة» كأن الحديث قد سلم للمعتزلة تماما على هذا التأويل» فيقول الزمخشري 
في تفسير(أنظر إليك) أعرفك معرفة اضطرار كأني انظر إليك كما جاء في الحديث (سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر) بمعنى ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم القمر إذا امتلاً 
واستوى يقول ابن قتيبة: « (لن تراني) في الذتنا لله تعالى احتجب عن جميع حلقه في الدنيا 
وتلّى لحم يوم الحساب والقصاص فيرونه كما يُرى القمر في ليلة البدر لا يختلفون فيه كما 
لا يختلفون في لتقي 1 


7 مر محمد الحوفي» الزمخشري» ص129. 
يه نفسه) ص 129. 
“ريع نفسه) ص 129. 


الكشاف» 151/2. الاختلاف في اللفظ والبَدٌّ على الجهمية والمشبهة» ص 45. 
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صد 


وصد ع 


وتأمل قوله تعالى في تفسير الآية الكرمة: «لَّ نُدَرِكَهُ الْأَتَصَرٌ وَهوَ يُذْرِكُ الْأَبِصَرَ 
يعر اللطيف اك »> (الأنعام/103) البَصّرُ هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر 
به تدرك المبصرات فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه لأنه متعال أن يكون مبصرا في ذاته 
لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلا أو تابعا كالأحسام والميئات» وهو للطف إدراكه 
للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدركء وهو يلطف عن أن تدركه 
الأبصار(الخبير) بكل لطيف فهو يدرك الأبصار لا تلطف عن إدراكه» وهذا من باب اللطف. 29 

وي هذا التفسير تسعف الزمخشري معرفته البلاغية فيبتعد عن الإشكال الذي يثيره تأويل 
( الأبصار) بالمبصرين ويساعده على ذلك ربط آخر الآية بأولها على طريقة اللف بمعنى أن نفي 
إدراك الأبصار لله يوكده كونه - سبحانه- لطيفاء وإثبات لما يؤكده كونه خبيراء ثم إن تعريف 
الزمخشري للأبصار بأنما جواهر لطيفة وأن الله يدركها يستند إلى أساس كلامي للمعتزلة» وللنظام 
خصوصا في أن الجواهر يجوز أن ترى» وبذلك يرى الله ما تحوز عليه رؤيته ويرتفع الاعتراض الذي 
فك رفن الوم عن 2 

وعلق ابن المنير على هذا بقوله يريد الزتخشري من الإدراك الإحاطة» ومنهظ إذآ 


ص 


لْعَرَقَ4 (يونس/90). أي: أحاط به وَهقَلَمًا تَرّءَا آلْجَمَعَان قَالَ 
لَمُدَرَكُونَ4 (الشعراء/61). أي محاطٌ بناء فالمنفي إذا عن الأبصار إحاطتها به عنَّ وعلا لا برد 
الرؤية» ثم إما أن يقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفتنا أو تزيد فنقول: يدل لنا أن تخصيص 
الإحاطة بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلكء وأقله مجحرد الرؤية كما أنا نقول 
لا تحيط به الأفهام» وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن,» فالإحاطة للعقل منفية كنفي 


الكشاف» 52:51/2. 


© رميو حامد أبو زيد» الاتحاه العقلى قِ التفسير» ص196. 
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ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلا دليلا ولا شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم 
معارضته بأدلة الجواز» ولكنه اقتصر على القدح فيه» ثم معارضته بأدلة الحواز» ولكنه اقتصر 
على استبعاد أن يكون المرئي لا في جهة فيقئَصِرٌ معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود 
لا في جهة» إذ اتباع الوهم يبعدهما جميعاء والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم ويُجيلهما معا 50) 

وأورد في تفسيره لقوله عز وجل: طوٌجُوة يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةُ إلى ريّبَا تَاطِرَةٌ 4 
(القيامة/23-22). تنظر إلى رتّما خاصة واحتصاصهم بالنظر إليه محال» فوحب حمله على معنى 
يصح معه الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي 
تريد معنى التوقع والرحاء» ومنه قول القائل: 

َإِذَا نَضَرْتُ إِلَيَِكَ مِنْ ملك وَلبَحْرُ دُونَكَ رَدْتَبي نِعَمًا. 
والمعنى أنحم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربحم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ويرجون 
إل ا 
وأورد حسين الذهبي تعليقا عن تفسير الزمخشري للآيتين(23-22) من سورة القيامة) 
قال: « فمثلا نراه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: #وجوة يَوَمَبِذٍ اضر 0 3 نَاظرة 4 
يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة (ناظرة) لأنه لا يتفِق مع مذهبه الذي ينفي رؤية الله تعالى» ونراةُ 
يب له معنى آخر هو التوقع والرحاء فيقول:( إِإى رَيْهَا نَاظِرَة تنظر إليه خاصة لا تنظر إلى 
غيره» ومعلوم أنمم ينظرون إلى أشياءً لا يحيط بما الحصرء ولا تدحل تحت العدد وق محشر يجتمع 
فيه الخلائق كلهم فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم» لأنمم الآمنون الذين لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون فاحتصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال» فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص» والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى 
التوقع والرجاء. (© 


() الكشاف» 52/2. 
© الصدر نفسه 649/4, 650. 
© التفسير والمفسرون؛ 315/1. 
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وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية للتفرقة بين مصطلحي: ١‏ الرؤية والإدراك) حيث 
توصلوا إلى أن الآية تحتمل معنيين هما: الإحاطة والنظر فهل المعنى في الآية متوحه للإحاطة 
والنظر؟» أحاب الكلبي قائلا:« قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن 
الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق رتّمم ولا يقتضي ذلك 
نفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو .يدرك الأبضار لإنخاطة علمه 'تغالى بالخفيات» © 

فالإدراك غير الرؤية (بالمعنى الظاهر)» وعليه يكون ما نفاه الله عن عباده وهو الإدراك 
وليس النظر. 


ويستطرد الزمخشري في تفسير الآيات التي تنفي حواز رؤية البارئ فيقول في تفسير قوله 


01 
0 


تعالى : إن 


2 
1 0 


- 
07001 ا 
5 0 2 ع و ا 200 الو اب عي 
لا ٠‏ لله 5 ئ 
عبن يشيرون بعهد 7 وابمديم قليلا 
- 0 - 


22 ' 1 8 عع 


ولتبلك لا حَلَقَ لَهُمَ فى الأجرة 
وَل يَُكَلِمُهُمُ أللَهُ وَل يَعظرُ إِلْهِمَ يَوْمْ الْقِيسَة وَلَا يُرَكَيِهِرْ وَلَهُرْ عَذَابتُ ألية» 
(آل عمران/77). « محاز عن الاستهانة بمم والسخط عليهم» تقول: فلان لا ينظر إلى فلان 
تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه فإن قلت: أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر» وفيمن 
لاعوز عليه؟ قلث: أضلة فنون وز عليه النظر كناية لأن مق 'اعقد بالاتستان الثفنت؛ إليه وأعارة 
نظر عينيه ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان, وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن 
لا يحوز عليه النظر محردا لمعنى الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه» 2 
فقد ذكر في قوله تعالى:(ولا ينظر إليهم) أن أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية» ثم جاء 
فيمن لا يجوز عليه مجرد المعنى الإحسان مجحازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر» فظهر ثما 
قرره هناك أنه إذا أمكن المعنى الأصلي كان كناية» وإذا ل يكن كان ازا (©0 
والملاحظ أن الزمخشري معني في هذه النصوص بمسألة شهرة الكناية أو المجاز حتى يصير 
ابحاز أو تصير الكناية كأتما حقيقة وكأتما و ما دلت عليه عبارتان تعتقبان على معنى واحد» وهو 


© الكشاف» 369/1. 


© محمد محمد أبو موسى » البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص554. 
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في هذا يريد أن يلهم السامع المعاني امحازية أو الكناية بسرعة ودون وقوف عند ظاهر النص» وأن 
يُلْعَى الواسطة التي هي الصورة البيانية أعني ( غلَ اليد وبسطها) و(الاستواء على العرش) 
و(عدم النظر)» وذلك لنفي التشبيه في ذات الله تعالى» أو نفي الجارحة بسرعة خوفا على السامع 
من نخطرات تقع للجهال وأهل التشبيه» كما يقول اللحرجاني .217 

لذلك اهتم في كل أسلوب من هذه الأساليب ببيان إلغاء الدلالة الظاهرة للتعبير 
حتى تنعدم الواسطة كما يقول الشراح» لأنَّ بقاءَ الواسطة قد يدفع إلى تصور الجارحة أو تصور 
التشبيه كما هو الحال في دلالة المعنى على المعنى الثاني وجل الله عن ذلك ©) 

المبحث الثالث: التشبيه 

التشبيه هو من وسائل التعبير التصويرية يستمد قوته من الخيال فكما أن الرسم والتصوير 
يعتمد على الأصباغ والأحجار التي تأتلف أو تصقل لترمز إلى طبيعة جميلة أو فتنة ساحرة 
أو عبقرية نادرة» بحد التشبيه يشاركهما في الإفصاح عن الفكرة والتعبير عن العاطفة بما فيه 
من عنصر الخيال الذي يقابل تلك الأصباغ والأحجار. فإذا قرأنا لشوقي قوله يصف إحدى 
خمائل الجزيرة: 

وَحِيلَةِ فقُوقَ المتزيرة مَسسها ذَهَبْ الأصيلٍ حواشياً وَمُتو: 


4 
2 


كَالِيرٍ أفقاً وَلرَََحَدٍ رَبوَهٌ ‏ السك ثربا وَالنْحَينِ مَعينا 
نحد أن لا فرق بين لوحة رسعت عليها الخميلة ووقت الأصيل وبين هذين البيتين اللذين بعثا فيها 
لاف وانلكي ني عقوت اذرينا: الى د زه اا و اعم 0 

فاللوحة المرسومة تعرض عليك المنظر دفعة واحدة وتتعاون جميع عناصره على التأثير 
في النفس لحظة واحدة» بينما التعبير التشبيهي في قول شوقي يعرض تلك العناصر متوالية متتابعة 
في كل بيت جزء حتى ينتهي المنظر عرضا وبيانً. © 


200 ينظر» أسرار البلاغة» ص 2/3. 


© محمد محمد أبو موسى » البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» ص 555. 


0 ينظر» أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» ط10 القاهرة» 4 ص70. 
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1- تعريفه: 
أ- لغة: ورد في اللسان (ِشَتّه):«الشّبَةُ والشَّبِيهُ المثل مَائَلَةُ... والتشبيه: التمفيل»20). ويقال هذا 
بيه ع :ذا شبِيهَة وبيتهُما (شَبَّه) بالتحريك... والمتشايمكات المتماثلات»©, 
ب- اصطلاحا: « وهو الدلالة على مشاركة الأمر الآخر في معنى, فالأمر الأول هو المشبّه 
والفاق نهو المنيم رةه وذلك الممي اخ وه التقديمة ولا بذ فيهد لين آله السقبية وغر ضف بي 

وقد قال السكاكي قد بوجوب حدوث التشبيه إذا استدعى طرفين هما: المشبه والمشبه به 
إِذْ يرى:« أن التشبيه أن يثبت المشبه حكمًا من أحكام المشبه به»مع اشتراكهما في وجه 
وإفتراقهما في آخر». 

وعرّف الزركشي التشبيه في وصفه. وأن ثُثبت للمشبّه حكمًا من أحكام المشبه به ويرى 
أيضا: أنه الدلالة على اشتراك شيئين في وصفبٍ هو من أوصافي الشيء الواحد» كالطيّب 
في المسك والضياء في الشمسء والنور في القمر وهو حكمٌ إضافي لا يرد إلا بين الشيئين بخلاف 
المع © 

وقد وضّح الحرحاني قيمة التشبيه البلاغية وموقعه وأثره في النفوس» فالتمثيل يكسو المعاني 
أكة ويكسبها منقبة ويرفع من أقدارها ويشب من نارها ويستثير لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا 
ومحبة وشغفا. (©» 

ويعرّف صاحب الإشارات و«التنبيهات التشبيه بقوله:« هو تشبيه شيء بشيء ليدل 
على حصول صفة المشبه به في المشبه» ويشترط أن تكون من أظهر صفاته وأخصها به و إلا لم 
يعلم حصوطا في المشبه كما إذا شبه زيد بالأسد في بحره. وأن يكون وحودها في المشبه به أظهر 
من المشبه» وإلا لزم الترحيح من غير مرحح اللهم إلا في التشبيه المقلوب لقصد المبالغة في تلك 
7 ابن منظور» مادة (شبه)» 1080/7. 
© أبو بكر الرازي؛ مفتار الصحاح» ص 328. 
7 الحرحاني» التعريفات؛ ص 66. 
© المفتاح» ص 588. 


© البرهان» 414/3. 
60 ينظر» أسرار البلاغة» ص100. 
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الصفة» وهو في الحقيقة إفادة اللازم بعبارة الملزوم» فإن تشبيه زيد بالأسد ملزوم بشجاعته لكون 
القيجافة أظهر ماه ,الحو 

ويفرق القزويني بين التشبيه» وبين غيره من ألوان البيان قائلا:« التشبيه الدلالة 
على مشاركة أمر لآخر في معنى ولمراد بالتشبيه ههنا ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية 
ولا الاستعارة بالكناية» ولا التجريد فدخحل فيه ما يسمى تشبيها للإخلاف وهو ما ذكرت فيه أداة 
التشبيه كقولنا زيد كالأسد بحذف زيد لقيام قرينة ومايسمى تشبيها على المختار. 
ل اه ريك اسيك 


وكقوله تعالى: طاصم بُكمْ عُمٌَّ فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ)4 (البقرة /18). أي: هم ونحوه قول 


)2 
أْسَدٌ عَلَىّ وق اروب تَعَامَةٌ فَنَخَاءُ تَنَفْرْ صغفيرَ الصَّافِرٍ 


وكقولنا: رأيت زيدا بحراء ثم يستطرد القزويني مبينا قيمة التشبيه البلاغية قائلا:« فاعلم أنه مما اتفق 
العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة» وأن تعقيب المعاني به لاسيما قسم التمثيل 
نذا طافش قواعا ىريل التفوش إل اللنضنوة كينها كالك أل ذنا أو انسار 08 أكون 
ا بالطبع وألذ بالنفس وله نفع عظيم في باب الخطابة. 

2 - التشبيه التمثيلي: 

أول ما لفت انتباهي في هذا المبحث هو غلبة التشبيه التمثيلي بخلاف أنواع التشبيه 
الأخرى» وقد أولاه الزخشري عناية خاصة» فأكثر ما استوقفني من أنواع التشبيهات كان أولما 
التشبيه التمثيلي؛ كونه أكثر إيحاء وتصويرا من غيره من التشبيهات. 

والملاحظ أن الزمخشري قد استعمل مصطلح لمثل كمرادف 0 التشبيه» واهتم 
بالأمثال الواردة في القرآن الكريم» فقال في قوله تعالى 'لمتَلْهُمَ كمَثَلٍ ألَّذِى آسَتَوَقَدَ نَارًا فلَمآ 
أَضَايتَ ما حَوَلدر ذهب الله بنورهِم و تركهة فى ظَلْمَسٍ ل يَبَصِرونَ» (البقرة /17). 


0 ركن الدين الحرحاني» الإشارات والتنبيهات» ص 138. 
© ينظرء الإيضاح في علوم البلاغةء ص 122 123. 
,20 مرجع نفسه) ص 123. 
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« ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر بشأن ليس بالخفي في إبراز خبيّات 
المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق حتى يريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوقم في معرض المتيقن 
والغائب كأنه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الألد» وقمع لسورة الجامح الأبي» ولأمرها أكثر الله 
في كتابه المبين أمثاله» وفشا ذلك في كلام الرسل والأنبياء والحكماء» قال تعالى: «وّتللك 


لكل مَسْرئًا لئاس وما يَْقِلَا إلا الَلِمُونَ)» (السكبوت/ 3م(" 

والتشبيه التمثيلي هو نزع وجه الشبه من متعدد فيكون التشبيه بين صورتين ومعلوم أن هذا 
النوع أكثر إيحاء وأقدر على التعبير والتصوير. 

يقول الجرحاني في قوله تعالى: طمَكَلُ أَلّذِينَ خُمْلُوا آَلتَوَرَنةَ ثُمّ لم حَمِلُوهَا كَمَثّلٍ 


صد 7 جب ًَ - 5 عم صد سه ص ات ل ا 20 

الْحِمَارِ حمل أَسَفَارًا بئس مَل القَوَمٍ الذين كدَبوأ بكَايَتِ الله وَاللَّهُ لا ييَدِى الْقوْمَ 
آلظَناِينَ» (الجمعة/05). متحدثا عن انتزاع الشبه العقلي من أمور عدة فحلل الآية السابقة 
تحليلا بارعاء حيث بين قيمة القيود في رسم صورة التشبيه وكيف روعي في الحمار فَعلٌ خصوص 

.و و 0 5 50-0 6 الا )2 ف.لء. 
وهو الحملء وكُيفَ روعي في المحمول خصوصية معينة وهي كونةُ أسَفارا' سكو فإن وحجه 
التشبيه بين أحبار اليهود الذين كُلّفُوا العمل بما في التوراةء ثم لم يعلمُوا بذلك» وبين الحمار الحامل 
للأسفار وهو حرمان للانتفاع بما هو أبلغ شيءِ بالانتفاع 6 فالشبه منتزع من أحوال الحمار 
1 0 ع 5 93 5 4 3 ا 

وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم؛ ومستودع ثمر العقول9, ثم لا يحس بما فيها 
ولا يشعر بمضمونحاء ولا يفرق بينهما وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء 
ولا في الدلالة عليه بسبيل فليس له ثما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويكد جنبيه؛ وهو كما ترى 


م ك8 م ا ل ع 1 ّ ١‏ © 
مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض 


(') الكشاف, 79/1. 

© الإشارات والتنبيهات» ص147. 

© السكاكيء المفتاح» ص 349. 

© الإشارات والتنبيهات» ص147. 

6 الجرحاني» أسرار البلاغة» ص 79/78. القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ص 2,133 134. 
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وقد مضى الزخشري يوضح التشبيه التمثيلي الحاصل من بمجموع أشياء تنضام وتتلاصق 

مع بعضها قائلا:« فالعرض تشبيه حال اليهود في حهلها بما معها من التوراة وآياتما الباهرة بحال 

الحمار في حجهله بما يحمل من أسفار الحكمة وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة 
وحمل ما سواها» 00 . 

وللتمثيل القرآني أثر في كشف حصائص المنافقين وتصويرهم بأكثر من صورة تثبيتا للفكرة 

ونحا لما من أكثر من زاوية» فقد كان المنافقون في المجتمع الإسلامي في الظاهر مع المسلمين 


ولكن يضمرون العكس في نفوسهم:لوَإِذًا لقوأ الَذِِينَ ءَامَنُوأ قَالَوَاْ َامَنَا وَإِذَا حَلَوَاْ إل 


سَيَطِبِيِهِمٌ فَالوَأ إِنَا مَعَكُمَ إِنَمَا 0 مُسَتبَرمُونَ 4 (البقرة /14). 

فصور القرآن الكريم حال المنافقين في صورتين متتاليتن وثٍ كل صورة منها إذا نظرت إليها 
متناسقة متكاملة2, تصوير قوي وواضح لحيرتهم وضلالحم والزمخشري يحاول أن يجد شبها بين 
جزيئات الصورة وأحوال في المشبه» ثم يعدل عن هذا إلى المذهب الحزل الذي عليه العلماء 
لذ تخطزلة يقول في قوله تعالى مَتَلهُمَ كمَكَلٍ أَلَذِى أَسْعَوَقَدَ كار ناما الات ارك 
ذَهَبَ اه عُورِم وترَكهُمَ فى ظلْمَسو لا يُبِصُِونَ صم يكم عْمَىٌ فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ 


وو ددرو 


أوَ كصَيّبٍ من آَلسَّمَاء فيك طامفت وعد وَبَرَقُ حعَلُونَ أْصَبِعَهمٌ فى اذام من ألصَّوَعِقٍ 


هو 81 


الك وَاللّهِ حيط ذٌ بآلْكَفِرينَ 4 (البقرة19/17) .< فإن قلت: : فيم شبهت حالهم بحال 
المستوقد؟ قلت؟؛ 2 أنهم غب الإضاءة خحبطوا 2 ظلمة وتورطوا 2 حيرة. فإن قلت: وأين ن الإضاءة 
في حال المنافق؟ وهل هو أبدا إلا حائر حابط في ظلماء الكفر؟ قلت المراد ما استضاءوا به قليلا 
من الانتفاع بالكلمة امحراة على ألسنتهم, ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي 


ترمي بحم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمد. ويجوز أن يشبه بذهاب الله بنور المستوقد 


ينظرء الكشاف» 518/4. 
© المصدر نفسه, 80/1. 
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اطلاع الله على أسرارهم» وما افتضحوا به بين المؤمنين» واتسموا به من سمة النفاق. والأوجحه أن 
يراد الطبع لقوله: ( صم بكم عمي) وفي الآية تفسير آخر وهو أنمم لما وصفوا بأنحم اشتروا الضلالة 
بالهمدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعُوةُ بالنار المضيئة ما حول المستوقد 
والضلالة التي اشتروها وطبع بما على قلويهم بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات»7) 

فهذه الحملة(الآية 17من البقرة) بيان وتفصيل لقوله تعالى:ظ وتيك 23 شرو 


سه سه 


آلصلَلَة بِالْهُدَئ فما ريحت 0 وَمَا كانُوأ مُهُتَدِيرتَ4 (البقرة/16). جيء بما تمثيلا 
يراد به إبراز المعنى وتحقيقه في نفس السامع؛ حتى يرى المتخيل في صورة المحقق... والظاهر أن 
(استوقد) مسند إلى المفرد ويقصد به رأس المنافقين الذي يتولى تزيين النفاق في أتباعه» ولذلك جاء 
بضمير الجمع في قوله (بنورهم) للدلالة على أن ذهاب النور فارقهم جميعا سواء أكانوا زعماء أم 
تابعين وقد جحيء بلفظ(نارا) نكرة للتعظيم» وجمع لفظ(ظلمات) للدلالة على أتما أنواع» وأسند 
الفعل وميم إلى اال إسبعاتة سقيدة لاهو الفال © 
ويوضّح ابن الأثير هذا التمثيل بقوله:« إن مثل هؤلاء المنافقين كمثل رحل أوقد نارا 
في ليلة مظلمة بمفازة» فاستضاء بحا ما حولهءفاتقى ما يخاف وأمن, فبينما هو كذلك إذ طففت 
ناره فبقى مظلما خحائفاء وكذلك المنافق إذا أظهر كلمة الإان استنار بماء واعتز بعزها وأمن 
على نفسه وماله وولده فإذا مات عاد إلى الخوف وبقي ن اناف لقي 
ويقول الزمخشري في الصورة الثانية:«فإن قلت قد شبه المنافق في التمثيل الأول بالمستوقد 
نارا وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فلماذا شبه في التمثيل الثاني 
بالصيّب وبالظلمات وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام 
بالصيّبء لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات. وما 


فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق. وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل 


الكشاف» 82/1. 


6 المثل السائرء 139/2. 
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الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوي صيب. والمراد كمثل قوم أخحذتمم السماء على هذه 
الصفة فلقوا منها ما لقواء فإن قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء» فأين ذكر المشبهات؟ وهلاً صرح 
به. 27 كما في قوله تعالى:«إوَما يسَعَوى الْأَعَمَى وَالْبَصِيرٌوَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَهِنُوا آلصّلِحَتِ 
3 ال يلا تاروفان 38 وقد اس خباهيه لقنا راك والتسفانة 
هذه الآية إلى التشبيه التمثيلي معلقا عليها:«فإنه شبه حال المنافقين بحال المستوقد المذكور في أمر 
مأحوذ من أمرين» هما: الطمع في الظلوق لاش أسيايه ردقيه لقنت والقوي كدر اتاد هنا 
تشبيه شيء بشيء في وصف منتزع من أمرين. 

وقد وقف عبد الفتاح لاشين عند هذه الآية الكريمة-19/17 من سورة البقرة- موضحا 
نوع التشبيه» ومحددا أركانه فالمشبه: حال المنافقين يتظاهرون بالإيمان ثم يعودون إلى ما كانوا عليه 
من الكفر. والمشبه به: (أ) حال الساري الذي يوقد النار ليلا فيعرف طريقه ثم لم يلبث أن يذهب 
الضوء ويشمل المكان ظلام دامس» فصار يتخبط في السير ويتردد في الخطو. ووجه الشبه: الحيئة 
الحاصلة من وحود هداية قصيرة ثم يعقبها حيرة. والمشبه به: (ب) حال السائر تحت صيب من 
المطر وقد صحبه ظلمات ورعد وبرق» أما الظلمات فتحول بين السائر وبين الاهتداء إلى سواء 
السبيل وأما الرعد فمتناه في الشدة إلى درحة أنه يتقيه بوضع أصبعه في أذنه. وأما البرق فيكاد 
يخطف الأبصار» فصاروا يمشون إذا أصابحم البرق ويقفون حين ينطفئ النور. ووجه الشبه: صورة 
قوم عرضت عليهم أسباب الحداية فانتفعوا بما قليلا ثم ما لبثوا أن أحاط بهم الظلام والضلال©) 

وقد نحا السكاكي منحى الجرجاني في نسبة هذه الآية إلى التشبيه التمثيلي حيث قال 
« فإنّ وحه تشبيه المنافقين بالذين شُبّهُوا بحم في الآية» هو رفع الطمع إلى تمني مطلوب بسبب 
مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب وأنه أمل توهمي كما ترى منتزع 

4 


من أمور جمة» 0 


( الكشاف» 86/1. 

© المرحاني» ص154. القزويني؛ الإيضاح في علوم البلاغة» ص 143. 
7 ينظرء البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» ص 58, 59. 

0 مفتاح العلوم, ص347. 
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ومما لفت انتباه عبد الفتاح روعة النسق اللغوي والنظم الإلمي» فمضى يستقصى المعاني 
والإبحاءات التي ينبض بحا النظم الإلحي. فقال في الآية الكريمة (ِذَّهَب الله بتُورِهِم) ولم يقل 
(بضوئهم).؛ لأن الضوء هو زيادة في النور فلو قال بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون 
الأصلء, فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالكلء لأف الأضاءة قرط ال 01 
دليل ذلك قوله تعالى: «هوّ الذى جَعَلَ الشمس ضِيَاء وَالقمَرَ تُورًَا وَقَدَّرَُ مَتَازِلَ 
لهو ه ادل م ا 55 2 يلد للكت صداىة وه ىى او صبيل 2 
لتعلموا عدَدٌ السَدِينَ وَالْحِسَابَ ما خلق الله ذاللك إلا بالحق يفصّل الآيت لقوّم 
يُعلمونَ 4 (يونس/09). 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى: «طلعَهَا كأنهء رُءُوسْ الشيّنطين» (الصافات/65). 
« وشبه برؤوس الشيطان دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح 
في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير» فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه 
شيطان» كأنه رأس شيطان وإذا صوره المصورون: حاؤوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله. كما 
أنهم اعتقدوا في الملك أنه حير محض لا شر فيه فشبهوا به الصورة الحسنة. قال الله تعالى: ظقَمًا 


و سد 


سَمِعَتَ بِمَكرِمِنٌ أَرْسَلَتَ إِلَيْنّ وَأَعَتَدَتَ هُنّ مُتَكَا وَءَانَتَ كُلّ وحِدَةْ مَبِنّ سينا 


7 دم و ده 


اه ناكا رائةة ركد وَفَطدْن انديس وقلق خش يها مهدا شرا إن 
هه قوق د 5 .. 2 
هَذَا إلا ملك كريمٌ 4 (يوسيت /031: وهذا تشبيه تخييلي»” ا 

والمراد بالتشبيه التخييلي وهو ما ليس مدركا بشيء من الحواس الخمس الظاهرة مع أنه لو 

أدرك لم يدرك إلا بما. فجعل القزويني من الآية الكرعة السابقة الذكر مثالًا عن التشبيه التخييلي 


ووكوق نذا ١ق‏ فقيو لد علد رف روتيفة هذا التنظيل تكن الدول المريطان وق هل السياف 


00 البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» ص 58) 59. 
© الكشاف,. 44/4, 45. 
ف الإشارات والتنبيهات» ص142. 
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قد أشار الفراء بدقة إلى هذا النوع من التشبيه حين قال: « فإن فيه في العربية ثلاث أوجه 
أحدهما: أن تشبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنما موصوفة بالقبح وإن كانت لا ترى. وأنت 
قائك للرحل : كأنه شيطان إِذَا استقبحته» والآخر إِنّ العرب تسمى بعض الحيات شيطاناء وهو 
حية ذو عرفء ويقال أنه نبت قبيح يسمئ برؤوس الشياطين» والأوحه الثلاثة يذهب إلى معنى 
واحد في الي 

ونقل الزركشي كلام الفراء السابق ثم رأى أنه على الوجه الأوّل تخيّلا وعلى الثاني يكون 


:د يرا عر يي 2 


0117 


ويقف الزتخشري عند قوله تعالى: «وَمَّن يُشَرِك بألَهِ فكَأنَمَا حَرّ م آلسَمَاءٍ 
فتَحَطِفَهُ آلطَّيرُ أو تَهَوِى به آليَخُ فى مَكَانٍ سَحِيق » (الحج/31). فالتشبيه هنا يحتمل أن 
يكون تشبيهًا مركبًا أو مُفرقًا فيشرح الوحهين قائلا: " يجوز في هذا التشبيه أن يكون 
من المركب والمفرّق» فإن كان تشبيها مركبًا فكأنّه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلامًا 
ليس بعدَةُ نماية» بأن صوّر حاله بصورة حال من خحدٌ من السماء فاحتطفته الطير» فتفق مزعًا 
في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح السداة 

وإن كان مغرفًا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط 
من السماء والأهواء التي تتورّع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالريح التي تموي بما عصفت به في بعض المهاوي لل 7 

وتشبيه الأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير من الاستخراج الدقيق الفطن وقريب منه سكن 
طائره وفزع طائره أو طار طائره وما يدحل في بابه ما يذكر فيه الطائر في سياق الحديث 
عن صادحات الخواطر 60 
7') معان القرآن» 387/2. 
© البرهان, 440/3. 
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ومن الواضح أن الزمخشري يسمي التشبيه التمثيلي باسم التشبيه المركب وقد تكررت عنده 
هذه التسمية في عدة مواضع من كشافه وقف الزمخشري عند قوله تعالى «وَ3 فوننا ها عهاوا 
مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآءٌ مَّنقُورَا4 (الفرقان/23). 

«وليس ههنا قدوم و لا ما يشبه القدوم» ولكن مُثلت حال هؤلاء وأعماهم التي عَمِلوُها 
في كفرهم من صلة رحم, وإغاثة ملهوفي» وقري ضيفء ومَنّ على أسير» غير ذلك من مكارمهم 
ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سُلطاتحم واستعصوا عليه» فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت 
أيديهم فأفسدها ومرّقَهًا كل عمرّقٍ ولم يترك لا أَثَرَا ولا عثيرا والباغ: ما يحرج من الكوّةٍ مع ضوء 
الشمس شبيه بالغبار. وق أمثالهم أقل من الحباء منثورا صفة للهباء» شْبَهَةُ بالحباء في قلته وحقارته 
عنده, وأنّه لا ينتفع 2 

فقد أراد بحذا التأويل إزاحة وإبعاد معنى الفعل (قدم) الذي يفيد معنى الحركة والانتقال 
وهي من صفات المخلوقين إلى معنى(عمد وقصد) الذي يدّل على الإرادة والفعل من غير أن يُفهم 
مبه مع الدركة والانتقال الذي لا يجوز بحق المخالق سبيحائة. ©) 

وقول و “قله ساق بالل لوز التسوعت والأدض مكل لوروع كيش كروافنا 


صد 
4 صه 2 و جع 


صد 
مِصَبَاحٌ الْمِصَبَاح فى زَُجَاجَةٍ ال حائكة جد كأيجَا كوكت دُرَئّ يُوقَدٌ من سْجَرَقَ مُبرَكدٍَ 
رَيَعُونَةٍ لا سَرَقِيّة ولا غَرَيِيّةٍ 4 (النور//35) « نظيرُ قوله :( الله نور السماوات والأرض) مع قوله 


:( مثل نوره) و(ويهدي الله لنوره) قولك :زيدٌ كرَمٌ وجودء ثم تقول : ينعش الناس بكرمه وجوده 


والمعنى: ذو نور السماوات» وصاحب نور السماوات» ونور السماوات والأرض الحق شبهه بالتور 


> يهو ص 5 000 2و 


في ظهوره وبيانه» كقوله تعالى: «أللّهُ ون الزيت عَامَنُوأ يُخَرجْهُم مِنَ آلظلمَ ت إلى 


وَآلّذِيَ كفرُوأ ولِيَاؤْهُمْ م آلطَغُوتُ يخرجوتهم م النور إلى الظلمَتِ أولتيك 


() الكشاف» 267/3. 
© حسين حامد الصالح» التأويل اللغوي في القرآنء ص 158. 
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50-7 هُمّ فيا خَلِدُور » (البقرة/257)» أي: من الباطل إلى الحق وأضاف النور 
إلى السموات والأرض لأحد معنيين: إما للدلالة على سعة إشراقه وإضاءته حتى تضيء له 
السموات والأرض» وإما أن يراد أهل السموات والأرض وأنحم يستضيئون به(مثل نوره) أي: صفة 
نوره العجيبة الشأن في الإضاءة (كمشكاة) كصفة مشكاة, وهي الكوة في الجدار غير النافذة» 
(فيها مصباح) سراج ضحم ثاقب(فيٍ زحاحة) أراد قنديلا من زجاج شامي أزهر. شبهه في زهرته 
ال 

ويقول في قوله تعال:همَمْلُ أأذيت أَقَنْدُواْ من دُوري آله أَولَآة كَمَئَلٍ 


5د 


لكر اد 1 وَإنَ ل 0 
يَعَلَمُورتَ» (العنكبوت/41). « الغرضٌ تشبيه ما اتخذوه مُتَكَلاً ومعتمدًا في دينهم. وتولوه من 
دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة.وهو نسج العنكبوت, ألا ترى إلى مقطع 
التشبيه وهو قوله :(وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فإن قلت معناةٌ لو كانوا يعلمُون أن هذا 
مثلهم وأن أمر دينهم بالعٌّ هذه الغاية من الوهن .ووحه آحر : وهو أنه إذا صحّ تشبيه ما اعتمدوه 
في دينهم ببيت العنكبوت» فقد تبين أن دينهم أففرة الأدياة لو كان يلين 


ويقول في قوله تعالى: #وَمِبّكم من يَسَتَمِعٌ إل يك و0223 نرب أن اك 


309 


وق اديه وقرَا ون روا كل ايو ل يُوَمِنُوا با حَكَْ إذا جافوك جد لوكك يفول 


ألّذِينَ كفَرُوَأ إن هَدَآ إلا أُسَطِيرُ آلَوَلِينَ4 (الأنعام/25)» لَمّا واحه في تأويل هذه الآية الكرعة 
ما يخالف مبدأ من مبادئ المعتزلة (العدل) انطلاقا من ظاهر الآية لما يشعر به المعتزلة من حجبرية 
تناقي وتقيد حرية الإرادة عند الإنسان ما دفع الزمخشري إلى التماس وجهٍ من الأوجه البلاغية 
(التشبيه) ليكون متكا له في تصريف هذه الآية عن ظاهرها فيقول "الأكنة على القلوب» والوقر 


الكشافء» 3 /2234, 235. 
© الصدر نفسه, 440/3. 
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في الآذان: مَئَلٌ ف نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته ووجه إسنادٍ الفعل إلى ذاته وهو 
قوله (وجعلنا) للدلالة على أنه أمرٌ ثابت فيهم لا يزول عنهم؛ كأهم يحبولون عليه» أو هي حكاية 
لم كانوا ينطقون به من قولهم: (وَفّ َاذَاَْا وَهَروَمِنْ بََِنَا وََيِكَ حاب 4(فصلت/7.)05) 
المبحث الرابع: الكناية. 

1- تعريفها: 
أ- لغة: جاء في لسان العرب:«كيّ: والكناية: أن تكلم بشيءٍ وثُريدَ غيرة... وتكيٌ 
أي: تسئّد» © 

وف القاموس المحيط:<«كى به عن كُذَا يكبي كتاية: تكلم ا سعد به عليه أو أن تتكلم 
بشييء وأنت تُرِيدُ غيرةٌ أؤ بلفظ محَاؤيُة حانبا حقيقة وبحاز»0. 

ويظهر من التعريف اللّغوي أن مادة (كنى) تدل على معنى: التستر وترك التصريح 
إلى التلميح. 
ب- اصطلاحا: يقول الجرحافي:« هذا فن من القول دقيق المسلك لطيف المأحذ 
وهو أنّا نراهم كما يصنعون في نفس الصفة» بأن يذهبوا بما مذهب الكناية والتعريض كذلك 
بفعوة ىق تناك الندقة هذا لعجيو ذا تعلو ندت هفاك عاد قاذ الطرفة :ودقابق تعد 
الوصف ورأيت هناك شِعرًا شاعرًا وسِحرًا ساحرّاء وبلاغة لا يكمّل لها إل الشاعر المفلق والخطيب 
المصقع » وكما أن الصفة لم تأت مُصِرّحا بذكرها مكشوفا عن وجههاء ولكن مدلولا بغيرها كان 
ذلك أفخحم لشأنما وألطف لمكانما. وجقت إليه من جانب التعريض والكناية كان له من الفضل 
والمزية ومن الحسن والرونق ما لا يقل قليله ولا يُجهلٌ موضعٌ الفضيلة فيه». 

وقد عرّف الحرجانى الكناية بقوله : «الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره 


واصطلاحا : هو لفظّ أريدَ به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود 


«') الكشاف» 13/2. 

© ابن منظور» مادة(كنى)» 8 /664: 665. 
© الفيروز أبادي» مادة(كنى)» ص1335. 
دلائل الإعجاز» ص 235. 
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تنه طالطشم إرا مقي ثم مضى يسوق الأمثلة ويحللها لبيان الفروق الدقيقة بين الصور البيانية 
المتشابحة» ويقول السكاكي: «الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه» لينتقل 
من المذكور إلى المتروك»©. 

وقد عرف صاحب "الإشارات والتنبيهات" الكناية بقوله :« الكناية : لفظ أريدَ به ملزوم 
معناه الوضعي من حيث هو كذلك فإن لم يكن اللازم ملزوما احتّاج العقل فيها إلى تصرف بذلك 
التصرف يصير اللازمُ ملزوما كقولنا : فلانٌ كثير الرماد» والرماد ملزوم كثرة الرمادء وهو كونه 
مضيافاء وليس كونه كثير الرماد ملزوما لكونه مضيافا لحواز أن يكون ذا صنعة من الصناعات 
النارية» فالعقل بواسطة حكمه بأن الحكم بكثرة الرماد ليس مما يمدخ به شخصٌ أو يلم ينتق|” 
إلى ملزوماتما ومعروضاتما فينفي واحدا منها بعد واحد حتى يطلع على كونه مضيافا فيسكن عنده 
ويَقبَلهُ لكونه مما يمدَحُ 0000 

ويرى القزويي أن" الكفاية :زد لفط ارين به لازم معناه مع جوز ]31 ةقان سو وي 
بتعريفه هذا ينحُو منحى ركن الدين الحرحاني »كما وضّح تعريف الكناية بضرب أمثلة فقال: فلانٌ 
طويل التجاد أي طويل القامة» وفلانة نووم الضحىء أي مرفهة مخدومة غير محتاحة إلى السعي 
بنفسها ف إصلاح المهمات وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش 
وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناولات» وتدبير إصلاحها فلا تنام فيه من نسائهم 
إلا من تكون لما خدم ينوبون عنها في السعي لذلك. ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد 
والنوم في الضحى من غير تأويل فالفرق بينهما وبين الحاز من هذا الوجهء أي: من جهة إرادة 
المعنى مع إرادة لازمة فإن امحاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو قولك: في الحمام أسدء أن تريد معنى 
الأسد من غير تأول لأن امحاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة» كما عرفت وملزوم معاند الشيء 
معاند لذلك اي 
(') دلائل الإعجاز» ص 235 
© المفتاح» ص 408. 
© الجرجاي» ص 189. 
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وقد عرّف الخفاجي الكناية بقوله :« ومن هذا الجنس حسنٌ الكناية عمّا يجب أن يُكنى 
عنه في الموضع الذي لا يحسّن فيه التصريح وذلك أصلٌ من أصول الفصاحة وشرط من شروط 
البلاغة» وإنما قلنا في الموضع الذي لا يحسُّن فيه التصريح لأن مواضع الزل وإيراد النوادر يليق يما 
ذلك ولا تكون الكناية فيها مُرضية فَإنَ لكل مقام مقالاً ولكل غرض فنا وأسلويا»”) 
ثم أحذ يستشهد للحسن من الكناية والقبيح منها مبينا سبب المُسن والقبح. 

وقد أورد السكاكي تعريفا جاء فيه:« الكناية ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر 
ما هو ملزومه لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول: زيدٌ طويل النجاد فينتقل منه إلى ما هو 
ملزومه, وهو طول القامة» © . 

وبعد أن وضع السكاكي حدا للكناية انتقل إلى تقسيمها إلى ثلاث أقسام: كناية 
عن موصوف وكناية عن صفة» وكناية عن نسبة. 

وصفوة القول أن الكناية اصطلاح مناف للتصريح مثلا في لفظ أريد به لازم معناه مع 
جواز إرادته حيث استحسن القائل التلميح بدل التصريح. 

2- الكناية والتعريض: 

في مسألة تحديد المصطلحات و«التفرقة بين "الكناية"و"التعريض" ارتأينا أن نقف 
عند "ضياء الدين بن الأثير (ت637 ه). وبالضبط في مؤلفه "المثل السائر" حيث صدر كلامه 
بعتاب على العلماء الذين استعملوا الاصطلاحين: "الكناية"و"التعريض"بمفهوم واحد ولم يفرقوا 
بينهما وأورد تعريفا للكناية قال فيه «هي لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جاني الحقيقة 
وخاز يوصف جامع بين الحقيقة واخاز»00). كما ساق جملة من الأمئلة مبينة وموضحة الأسلوب 
الكنائي. 

ثم أفرد كلاما عن التعريض فقال فيه: «هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم 
بالوضع الحقيقي وامحازي فإنك إذا قلت لمن يتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله ني محتاج وليس 


© سر الفصاحة» ص155. 
2 المفتاح» ص189. 
© لمثل السائء 49/3. 


2531 


في يدي شيء فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب» وليس هذا اللفظ موضوعا مقابلة الطلب 
لا حقيقة ولا بحازا إنما يدل عليه من طريق المفهوم 27 

فابن الأثير بمذا قد فرق بينهما ووضع حدا لكل منهما ويؤكد هذه التفرقة بقوا 
« والتعريض أحفا من الكناية لأن دلالة لفظية وضعية من جهة ابمحاز» ودلالة التعريض من جهة 
المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا ابجازي» إنما سمئ التعريض تعريضا لأن المعنى فيه يفهم من عرضه 
أي ا كنا يقول السكاكي: « متى كانت الكناية عرضيّة كان إطلاقي اسم التعريض 
عليها ااا 

وابن الأثير بتحليله هذا يكون قد وصل إلى وضع حدود فاصلة بين مصطلحين 
بيانيين: الكناية والتعريض. وقد حفل القرآن الكريم بضروب شت من الكنايات» لم يدّخر الزمخشري 
جهدا في الوقوف عندها وتحليلها وبيان جمالها وتأثيرها البياني الساحر في نفس المتلقي البارع 
نحاول الوقوف عندها مستهلين برأيه في قول البارئ عر وحل: «آلرَّحْمَنٌ على الْعَرْشٍ أ سَتَوَّى 4 
(طه/05)» قال:« لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك ثما يردف الملك حعلوه كناية عن 
الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإِن لم يقعد على السرير البتة» وقالوه أيضا 
لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه» وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر 
ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة» ويد فلان مغلولة» بالمعنى أنه حواد أو بخيل» لا فرق بين العبارتين 


إلا فيما قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة 


دو لو 


لمساواته عندهم قوهم: هو جواد, ومنه قوله: عز وحل: «وَقَالْتٍ الْيمُودُ يَدُ الله مَعلُوآَة عْلَتَ 


هوهو- 


يَدِِم وَلْعِنوأ يما قالرا تلاية ا متتوطتان بق جم ميرف كلما مانم 39 


1 ا 070 2 6 0 ددر ور و 20 0 2 
انزل إليك من رَبك طغيّنا وكفرا وَالقيبًَا بينهم العد'وّة وَالبَعْضاءً إى يو 


ع 


0 


7 ابن الأثير» المثل السائرء 56/3. 
© المرحع نفسه» 56/3. 
0١‏ مفتاح العلوم, ص411. 
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أَمْلقَاً ل در ضاخ هو كبا 4 و 


كلما أُوَقَدُوأ نار الكو أطفأهًا اللَّهُ وَيَسَعَوَنَ فى الأرّض فنَادًا وَللَهُ لا حب 


الْمُفْسِدِينَ»ولمائدة/64). أي هو بخيل» بل كاه مَبَسُوطْتَانَ4 (المائدة/64), أى : 


جواد» من غير تصور يد ولا غل ولا بسط » 25 

والملاحظ أن الزمخشري يريد أن يلهم السامع المعاني الكنائية بسرعة ودون الوقوف 
عند ظاهر النص وأن يلغي الواسطة التي هي الصورة البيانية» أعني الاستواء على العرش وذلك 
لنفي التشبيه في ذات الله تعالى أو نفي الجارحة بسرعة خوفا على السامع من خطرات تقع 
للجهال وأهل التشبيه. © 

أما الجرحاني فقد صنف هذه الآية ضمن قسم البحاز العقلي مستدلا بذلك عن كون 
الاستواء صفة من صفات الأحسام فقال: « وإن الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح 
إلا في جسم يشغل حيزا ويأخذ مكانا واللّه عز وجل خالق الأمكنة والأزمنة» ومنشئ كل ما تصح 
عَليْف الشركة والثقلة والنمك والستكون والانفضال: والاتضنال) © 

ولا يتوانى الزمخشري عن التعرض للايات المتعلقة والمنوطة بمنزلة العاصي. فيبشر 
إلى المذكور وإن لم يكن هو المقصود بالإثبات والنفي سواء أكان لازمًا أو ملزوماً فإنه ملحوظ 
في الإفادة» وأنه يجعل التصوير أقوى دلالة وأكثر إيحاءء فقوله تعالى: « إِنّ الَذِينَ كقَرُوأ بَعَدَ 
مهم ثم آرْدَادُواْ كفرًا لن تُقَبَلَ " ليك هم ألصَّالُونَ 4 (آل عمران/90) 
في حق الذين كفروا بعد إيماتحم ثم ازدادوا كفرا لا يراد به نفي قبول التوبة لو وُحدت منهمء» كما 
هو ظاهر العبارة وإنما يراد به أتحم مائتون على الكفر وأنحم لن يتوبوا فلن تقبل توبتهم» وإنما جاء 
على هذه الطريقة» أعني أن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة» لأن الفائدة فيها 
جليلة» وهي التغليظ ف شأن أولئك الفريق من الكفارء وإبراز حالهم في صورة حالة الآيسين 


0 


() الكشاف» 50/3. 
© محمد محمد أبو موسىء البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص 2554 555. 


© أسرار البلاغة» ص 295. 
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من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدهاء ألا ترى أن الموت على الكفرء إنما يخاف من أجل 
اليأس من الرحمة. 9) 
يحِسرر' بسر عن ما قَرَّطت فى يه وَإن 


7 


ويقول في قوله تعالى: «أن تَقُولَ تَفْسُ يَحَسَرق 
ا 0 (الزمر/26) والجنب: الجانب» يقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانب» ثم قالوا: فرط في جنبه وي جانبه يريدون في حقه. قال سابق البربري: 
وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرحل وحيزه» فقد أثبته» ألا ترى إلى قوله 
إِنَّ المكَمَاحَةً وَالمرُوءَةَ والنّدَى في قُيةِ ضرتث عَلَى ابْن ا خشرّج 
ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون: لأحلكء وفي الحديث: «من الشرك الخفي أن 
يصلي الرحل لمكان الرحل. وكذلك فعلت هذا من جهتك؛ فمن حيث لم يبق فرق فيما يرحع 


إلى آداء الغرض بين ذكر المكان وتركه: قيل (فرطت في حنب الله) على معنى فرطت في ذات 


وف تحليل هذه الآية - السابقة الذكر- يكون الزتخشري قد خالف الجرحاني ف عد 
الكناية عن النسبة من باب ابحاز الحكمي أو العقلي» وإنما ردها الزمخشري إلى بابما. 

وقد ذكر احاز عن الكناية وعنى به صور الكناية التي يستحيل فيها إرادة المعنى الحقيقي 
للتركيب المكنى به إذ أنه يرى أن شرط الكناية صحة جواز المعنى الحقيقي للتركيب» وأن هذا هو 
مناط الفرق بينها وبين ابحاز ويقول في قوله تعالى «إنَّ لذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهَدٍ أله وَأَيْمَهِمَ ثْمَكَا 
قليلاً أُولتبلك لا حَلَقَ لَّهُمَ فى الآجرَة وَل يُكَلِمُهُمُ آله وَلَا يَظر لَه يوم لْقَيَسَة وَل 
سوق وق هافيك لزه وآ عزن 077 بغار عن الانفهانة لم والسعظ علريم 


تقول: فلان لا ينظر إلى فلان» تريد نفى اعتداده به وإحسانه إليه» فإن قلت:أي فرق بين 


الكشاف» 374/1) 375. 
© المصدر نفس 132/4. 
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استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه؟ قلت :أصله فيمن يجوز عليه النظر كناية لأن 
من اعتدٌ بالإنسان التفت إليه» وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان 
وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر محرّدا لمعنى الإحسان محازا عمًا وقع كناية 
عنه» (1). 
وهذا التفصيل في الكناية والبحاز عن الكناية. رأينا الزمخشري يهمل الإشارة إليه 

قي الآيات المشابحة لحذه الآية» ويجعل بعضها من البمحاز ويسكت عن الكناية كما يجعل البعض 
الآخر من الكناية ويسكت عن ابحاز. 

وقنة ورك راع أقررك: إل "القيول قول السيد الشزيق: ق يعافيفه القائقة غلق الكفناف فقون 
ذكر في قوله تعالى:«وَّلا يَظرٌ إِلَِمَ 4 أن أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية» ثم جاء فيمن 
لا يجوز عليه مجردا لمعنى الإحسان مجحازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظرء فظهر هما قرره 
هناك أنه إذا أمكن المعنى الأصلي كان كناية» وإذا لم يكن كان محازا مبينا على تلك الكناية» ويجوز 
إطلاق الكناية عليه أيضا نظرا إلى أنه في أصله كان كناية في معنى » ثم انقلب فيه مجازا والتغاير 
اعتباري» ومن ثم نراه جعل بسط اليد وغلّها في سورة المائدة بجازين عن الحود والبخل» وجعلهما 
في سورة (طه) من الكنايات كالإستواء على العرش فلا منافاة بين قوليه ولا حاجة في دفعهما 
إلى ما قيل:« إنه قد يشترط في الكناية وإمكان المعنى الأصلي وقد لا يشترط»©. 

وقد عرف الزمخشري الكناية عن الصفة» والكناية عن الموصوف ولكنه لم يُسمهُمَا بمذه 
التسمية» ولم يضع في ذلك مصطلحاتء وإنما أشار إلى مدلول كل منهما فمن الكناية عن الصفة 
الآية 149 من سورة الأعراف يقول عرّ وحل: «وَكَ سقط ف - أَيدِيهِمَ 4. ويقول فيها 
الزتخشري: « ولما اشتد ندمهم وحسرتمحم على عبادة العجل »لأن من شأن من اشتد ندمه 
وحسرته أن يَعَضّ يده غماء فتصير يده مسقوطًا فيهاءلأن فاه قد وقع فيهاء و(سقط) مسند 


إلى ( في أيديهم) وهو من باب الكناية» ©, 


الكشافء 369/1. 
7 الحاشية الفائقة» مخطوطة» ورقة 119. الحاشية مطبوعة على الكشاف» 369/1 . 


© الكشاف» 154/2. 
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ويسوق القزويي شواهد شعرية مماثلة للكناية التي وردت في الآية السابقة بعدما وافق 
الزمخشري فيما ذهب إليه من تفسير للآية فساق بيتا شعريا لأبي الطيب كناية عن الكذب: 

تُشتكي ما اشْتَكَيْتَ مِنْ أ السو قف إِليْهَا وَالشَوْقُ حَْثُ التُخُولٍ 

16م لد عقا ارال كَأَنْهُمْ فِيهَا وَهَبَتْ مْلَامُ 
فإن أوله كناية عن الشجاعة وآخره كناية عن السماحة وكذا قول أبي ‏ 

َإِنْ أنا 1 يَحْمَدْكَ عَي صَاغِرًا عَدَوْكَ فَاعْلَمْ أن غَيْرَ حَامِدٍ 

يريد بحمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده» أي إن لم أكن أجيد القول في مدحك 
حتى يدعو حسنه عدوك إلى أن يحفظه ويلهجٌ به صاغراء فلا تعدني حامدا لك بما أقول فيك 
ووصفه بالصغار لأن من يحفظ مديح عدوّه وينشده فقد أذل نفسه. فكن بحفظ عدوك ممدوح 


ا ل 


ويقول في قوله تعالى:فَاطِرٌ أَلسَّموَاتِ والأزض جَعَلَ لك مِنَ أنفسكم أزوجًا 

صد 
لعسر جما درك اه فو الل يقاو وهر القيية ل 4 
(الشورى/11). « قالوا مثلك لا يبخل» فنفوا البحل عن مثله؛ وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدوا 
المبالغة 2 ذلك فسلكوا , به طريق الكناية, لأهم إذا نفوه عمن يسد مسده وعمن 


هو على أخص أوصافه» فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربي العرب ولا تخفر الذمم: كان أبلغ 


من قولك أنت لا تخفر» ومنه قولهم: قل أيفعت لذانه وبلغت أترابه» يريدود : إيفاعه وبلوغه» فإذا 
علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيءء وبين قوله: «الِيس كمِئّلهء 
شت 4 (الشورى/11). إلا على معنى واحد: وهو نفي المماثلة عن ذاته» ونحوه قوله عر وجل 


بل يَدَاهُ مَبَسْوطتَان» (المائدة/ 64) فإن معناها: بل هو جوّاد من غير تصور يد ولا بسط الها 


7 الإيضاح في علوم البلاغة» ص184. 
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لأتما وقعت عبارة عن الحود لا يقصدون شيء آخر حتى أنحم استعملوا فيمن لا يدله فكذلك 

1 5 

استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له»”2. 
وق قضية المماثلة هنا يذكر القزويي: «وعليه قوله تعالى: «الَيْسَ كَمِئّله- مت :»4 
(الشورى/11). على أحد الوحهين وهو أن لا تجعل الكاف زائدة قيل وهذا غاية لنفى التشبيه 
إذ لو كاق له قعل لكان لله في و جتائلة وهو لاتشجفال هلها فال :ليس كيعله دل على أنه ليس: 
له مثل وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى لأنه مثل مثله ورد بمنع أنه تعالى مثل مثله» لأن صدق ذلك 

2 : : ١ 

موقوف على ثبوت مثله تعالى عن ذلك» 0©. 
لا جَرَمَ أن الزمخشري بلاغ بارعٌ قد أظهرٌ كفاءةً ودقّة في تصوير وتحليل المتشابه 
من الآيات القرآنية الكريمة» معتمدًا على حسّه الفي متكا على مذهبه الاعتزالي» فراح يُبِعِدٌ 
الشبهة عن النّص بتأويله اعتمادًا على الإسناد المحازي في المقام الأول في دراسته البلاغية» كما لحأ 


لل 
- 


إلى أبواب أخرى من علم البيان كالتشبيه بأنواعه» والاستعارة والكناية لنصرة مذهبه الاعتزالي 


وهذا ما وفقنا عنذده 2 هذا الفصل. 


الكشاف» 206/4, 207. 
© الإيضاح في علوم البلاغة» ص186. 
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القرآن الكريم هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, والقراءات هي اختلاف 
ألفاظ الوحي في الحروف أو في كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها. وقد حدد عددها المقبول ابن 
مجاهد» فصارت سبع قراءات» ولكل قراءة راويان فالمعتمد أربع عشرة رواية. 

المبحث الأول: تمهيد 

1- تعريف القراءة: 

أ/ لغة: «القراءة من مصدر (قرأ)» بمعنى رَدَّدَه أو من (قرأ) أي جمعء ومنه قولهم: قَرِيتُ 
الوق الوط انيه الله قم اورف لوعي مم 


وقد جاء في لسان العرب: «قرأث الكتاب قَرَاءَةٌ وقراء 


م بمعنى تلوتّة. 


0 


ويقول الفيروزبادي حول هذه المادة:«قّرأ 
تاكل 7فالق ليه تردين وقاخوة: 

وهذا المعنى هو الأقرب بدليل ما ورد في الآيات والسور من النص القرآني كقوله تعالى 
ٍأقَراَ أَسْم رَْكَ أَلَذِى حَلَقَ حَلَقَ آلْإنسَنَ مِنّ عَلَّقِ 4 (العلق/ 2-1)» فكان الأمرٌ بالقراءة 
أول ما نزل من القرآن الكريم» كما يذهب إلى ذلك معظم المفسرين. 
ب/ اصطلاحا: يقول الزركشي:« واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرئان فالقرآن هو 
الوحيع المنرّل على محمد للبيَانِ والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
في كتابة الحروف أو كيفيتِهًا من تخفيف وتثقيل وغيرها» ©. 

وحاء في منجد المقرئين: القراءات القرآنية:« علم بكيفية آداء كلمات القرآن واختلافها 


5 5 
بعزو الناقلة»0 , 


(') الصحاح وتاج العربية» مادة(قرأ)» 2491/1. 

7 ابن منظورء(مادة قرأ)» 134/1. 

© القاموس المحيطء(مادة قرأ)» ص 77. 

© البرهان. 318/1. 

© ابن الجزري( محمد بن محمدء ت 833 ه)» دار الكتب العلمية؛ ط1ء بيروت: 1999, ص 09. 
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فالقراءات القرآنية:« هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية» التي أَبَاح الله بما قراءة القرآن 
فنع ١‏ لاطا الات 5 

وذلك أن القرآن نُقِلَ إلينا لفظةٌ ونَصّهُ كما أنزله الله تعالى على نبينا (بحمد صلى الله عليه 
وسلم)» وثُقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق بما الرسول- صلى الله عليه وسلم- وفقا لما علمه 
حبريل -عليه السلام- وقد احتلف الرّواة الناقلون» وكلٌ منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح 
إلى النوم عليه الصلاة والسلام. 7) 

وهناك فرق بين القرآن والقراءة» فالقرآن هو الوَخيْ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهم©) 
ولا تكون صحيحة إلا إذا صح سندهاء ووافقت الفصيح من لغة العرب ولو احتمالا وجاءت 
على رسم المصحف العثماني فإن احتل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها قراءة شاذة 
ل 0 

2- الفرق بين الأحرف والقراءات: 

الحرف: الحرف من الألفاظ المشتركة والتي يُرَادُ منها معان كثيرة» فصلها ابن قتيبي0) 
في تأويل مشكل القرآن, والفيروز أبادي”!! في القاموس المحيط. 

والحرف قد يطلق ويراد به القراءة والاختيار» فيّقال: حرف نافع؛» وحرف حمزة. فالأحرف 
هي اللغات أو الأوحه التي نزل عليها القرآن» أما القراءات فهي كيفية أداء كلمات القرآن مع 
نسبة كل وجه لناقله من القراء أو الرواة عنهم» فهي جزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها 
والنسبة بينهما هي العموم والخصوص .2059 


© محمد سمير البدريء أثر القرآن والقراءات في النحو العربي» دار الكتب الثقافية» ط1» الكويت» ص 309. 
عمل ساح عيسن: اللقعينى مر اللهجات العرية والقرائية :2 الاسكتدرية ذنت ع '66: 

7 البرهان» 1/ 2318 331. 

7 السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 163/1. 

ناويك مشكل القرآن» تح: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» د طء لبنان» د ت» 31/1. 

79 القاموس المحيطء ص 816. 

.19 تيون كا علم القراءات» دار العلوم للنشر والتوزيع» د ط» عنابة» د ت» ص‎ ١7 
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3- معنى الأحرف السبعة: 

قال الحافظ أبو عمرو الداني( ت 444 ه): معنى الأحرف التي وردت في حديث أشار 
إليها النيّ من الله عليه وسلم- « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فافَرَؤًا ما 
منها»” 2 يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات لأن الأحرف جمع حرف في القليل 
كفلس وأفلس. والحرف قد يُراد به الوحهء بدليل قوله تعالى: «وَمِنَ لئاس مَن يَعْبَدُ أللّهَ على 


صد صد 


حَرَفيِ فَإِنْ مناه رطان به- وَإِن انه فَتَكَةٌ فتّكةٌ آنقلبٌ على وجهه- ند الدنيا 


وَالأحْرة ذَلِكَ هو آلْحُسَرَانُ آلْمُبِينُ4 (الحج/11). فالمراد بالحرف هنا الوجه» أي على النعمة 
والخير وإحابة السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعَبَدَ الله» وإذا تغيرت عليه 
وامتحنه بالشدّة والضدٌ ترك العبادة وكفر؛ فهذا عبد الله على وجه واحدء فلهذا سمي النبي - صلى 
الله عليه وسلم- هذه الأوجه المختلفة من القراءات» والمتغايرة من اللغات أحرفاء على معنى أن كل 
شيء منها 00 

والوحه الثاني: أن يكون سمى القراءات أحرفاء على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم 
الشيء باسم ما هو منه» وما قاربَهُ وجَاوَرَُ وكان كسبب منه» وتعلق به ضرباً من التعلق كتسميتهم 
الجملة باسم البعض منهاء فلذلك مي القراءة حرفا. (15) 

قلت: وكلا الوجهين محتملء إلا أنْ الأول محتمل احتمالا قويا في قوله - صلى الله عليه 


وسلم- 'سبعة أحرف" 1 سبعة أوجه وأنحاء. 


العسقلاي (علي بن أحمد بن حجرء» ا ت 2ه فتح الباري بشرح صحيح البحاري» 9 23. 


الحسن الفارسي (أبي علي الحسن بن عبد الغفار» ت 377 ه)ء الحجة للقُرَاءة السبعة» تح: بدر الدين قهوحيء وبشير جويجاتي» دار المأمون 
للتراث» ط1ء بيروت؛ 1984». 05/1. ابن الجزري (محمد بن محمد الدمشقيء» ت833 ه). النشر في القراءات العشر» دار الكتب العلمية 
ط1ء بيروت» 1998 25/1. 

9 ين الفارسي ليه لبط السبيفة 05/1 
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والثاني محتمل احتمالا قويا© © في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروفي كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كذلك 
فكذت أساوزه في الصلاة» فصبرت حتى سلم فلّما سلّم لبَينهُ بردائه فقلت: من أقرأكَ هذه السورة 
التي سمعتك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: كذبتء فو الله إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لهو أقرأني هذه السورة» فانطلقت به أقودُةُ إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تفرتنيها وانث أفراتي سورة الفرقان» فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقرا يا هشام فقرا 
عليه القراءة التي سمعته يقرّؤها فقال هكذا أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمر: فقرأت القراءة التي أقرأني 
رشؤل: الك - صيلى "الله عليه وسلم- فقال هكذا نزلت ا ثم قال: إِنّ هذا القرآن نزل على سبعة 
حرف قافرا عا د ني 07 

وأما المقصود بحذه السبعة» فقد احتلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس 
المقصود أن يكون الحرف الواحد قرأ على سبعة أوجه ... وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 
السبعة القراء المشهورين» وأكثر العلماء على أما لغات ثم ااا ا 7 

وأما وحه كونما سبعة أحرف دون أن لا كانت أقل أو أكثر فقال الأكثرون: إِنْ أصول 
قبائل العرب تنتهي إلى سبعة أو أن اللغات الفصحى سبع وكلاهما دعوى؛ وقيل ليس المراد 
بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير» وأنّه لا حرج عليهم 
في قراءته بما هو من لغات العرب .9" وهو الأوجه من الآراء. 

ومنه فالقراءات القرآنية قد تعددت بغرض التيسير على الأمة في فهم القرآن الكريم 
وتلاوته. 


)16( 


الحسن الفارسيء الحجة للقراء السبعة» 05/1. ابن الحزري» النشر في القراءات العشرء 25/1 26. 
مصطفى صادق الوافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ص 49/48. 


18 
مم 
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بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 23/9. 
7“ ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» 30/1. النشر في القراءات العشرء 26/1. 
ا اموي النشر في القراءات العشرء ص 2//1. 
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وجاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتاةُ حبريل فقال: إن 
الله - عرّ وحلت- يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف قال: أسأل الله مُعافاتةُ ومغفرته» إن أمتي 
لا تطيق ذلك ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذاء حتى بلغ سبعة أحرف, قال إن الله يأمرك إن ثقرىّ 
املق على د ا عر ا 

قال الإمام الطحاوي: « إنما كانت السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غير لغاتهم لأنهم كانوا أميين» لا يكتب إلا القليل منهم؛ فلما كان يشق على كل ذي لغة أن 
يتحول إلى غيرها من اللغات, ولو رَامَ ذلك» لم يتهيأ لهُ إلا بمشقة عظيمة فوْسع لحم في اختلاف 
الألفاظ إذا كان المعنى 00" والمقصود باللغة هنا اللهجة. 

والمعروف أن العرب الم تكن لِتَجْمَعَهِم لمجة واحدة» بل كان لكل قبيلة لمجتها ورما 
اختلفت مفردات لهمجة عن غيرها في عدد غير قليل من الكلمات. 

4- شروط القراءة الصحيحة: 

قال ابن الحزري بعد أن ذكر أسماء من اشتهر بالقراءة في المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام: ثم إن القرّاء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم 
عرفت طبقاتهم واحتلفت صنعاتهم» فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراسة ومنهم 
المقتصر على وصف من الأوصاف وكثير بينهم لذلك الاحتلاف» وقل الضبط» واتسع الحرف 
وكاد الباطل يلتبس بالحق» فقام جهابذة علماء الأمة» وصناديد الأئمةء» فبالغوا 
ف الاحتهاد» وتبينوا الحق المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا بين 
للشهور والشاف والصحيح والفاذ بأصول أصوفاء وأركان فصلوهاء وها نحن نشير إليها ونعول 


41 24 
كما عولوا عليها فنقول.”) 


© الطبري (حمد بن جرير بن كثير» ت310 46 جامع البيان قُُ تأويل القرآن» تح: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» دط) دت» 111 . 


القرطبي (ت671ه). الجامع لأحكام القرآن» 1/16 
اودع بيه 72/1 
لل ارما" 
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كل قراءة وافقت العربية ولو بوجيء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصحّ 
سندّهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رَدّهَا ولآ يح إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل كا القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم 
عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى احتل ركن من هذه الأركان الثلاثة» أطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم, هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف .00 

ولم يدع القراء أو المفسرون المفاضلة بين القراءات الصحيحة ولا الترحيح بينها ولا بين 
معاني بعض الآيات التي تشترك في المعنى» بل بحد منهم من عَدَّ كل وجوو القراءات» إنما هي 
من القرآن» وهو مُوحى به بمذه الصيغة أو بتلك.(9©) 
أوبهما معاء والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر تكثيرا للمعاني» إذا جزمنا بأنّ جميع الوحوه 
في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- على أنه لا مانع من أن يكون 
بحيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى» ليقرأ القراء بوجوه فتكثر نتيجة ذلك 
للع 26 

فمهما تعددت وجوه القراءات القرآنية فإن الثابت أن مصدرها واحد» وقد دونت 
في المصاحف بوحه واحدء مع أن الشاهد منها ليس أوثق إسنادا من الغائب» ولا أثبت 
في الاستدلال من أخيه؛ إذ سائر المتواتر في الثبوت والدلالة سواء» فقد حسم الأئمة القراء هذه 
المسألة قديما واستقر الإجماع على المتواتر واعتقدته الأمة قرآنا وأصبح ما أثر عن الأول من رَدٌ 


لاع 1 و 4 93 ٠.‏ 27 
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الحسن الفارسي» الحجة للقراء السبعة» 12/1. ابن الحزري» النشر في القراءات العشر» 15/1. 
0 ابن عاشورء التحرير والتنوير» 55/1. 
المرحع نفسه» 59/1. 
0 محمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» دار الفكر» ط1» دمشق؛ 1999 ص 121. 
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المبحث الغاني: التوجيه من خلال القراءات. 

إن علم القراءات قد استمد أصوله» وأسسه. ومسائله الكلية عن أئمة القراءة» وهم 
كثيرون» وهؤلاء استمدوها من النقول الصحيحة ولمتواترة واحدا بعد آخر نزولا في التاريخ حيث 
الأصل الأول» والسند الذي لا يأتيه باطل. رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى أساس 
من سند القراءة اتصالا بالسلسلة المتكاملة الحلقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما كان الإعراب فرع المعنى» وكان كلاهما متوقفا على الآخر كان من الواحب 
عند إعراب القرآن أن ينظر إلى سائر القراءات ف الآية الواحدة» فقد تحتمل الآية عدة أوحجه 
من الإعراب فتأن قراءة ثانية تحتم أو توضح أحد هذه الأوجه. 

وقد تنبه العلماء إلى مراعاة هذا الضابط فوحجدناهم يعملون بمقتضاه» فإذا وحدوا قراءة 
ترحح أحد الأوجه نَصُوا على ذلك» وقد نبه السيوطي إلى ذلك ضمن الضوابط التي يجب 
على من يعرب القرآن مراعاتها. (29) 

وهناك شواهد تطالعنا في القرآن الكريم» حرحت في ظاهرها على المطرد فقاد ذلك 
إلى تعدد الأوحه والاحتمالات في تحليلهاء إذ ربما عدل البيان الإلمي عن المطرد لغاية بلاغية» لأن 
الخروج عن المألوف في أسلوب القرآن الكريم يولد لذة في النفس تحعلها منشدة إلى النص متفاعلة 
معه أكثرء كما يؤدي هذا الانزياح إلى تعدد الأنماط التركيبية للنص لكل منها دلالتها الخاصة 
ومنها تواجهنا أطياف من الدلالات تكثر وتقل بحسب الأنماط التركيبية (الأوحه) التي يمكن أن 
يوحه الأسلوب في ضوئها. 09 

وإذا كنا نواحه بعض الشواهد, التي خرحت على القاعدة في قراءة الجمهور فهناك شواهد 


كثيرة من هذا النوع نحدها فق القراءات الأخرىء إلا أن القراءة لا تخالق» لآن القراءة سسدة 69 


)28( 


الإتقان في علوم القرآن» 2179/1 180. 


0 محمود حسن الجاسم» تعدد الأوجه في التحليل النحوي» ص58. 
00 سيبويهء الكتاب؛ 148/1. 
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1 التوجيه النحوي للقراءات: 


أورد الزمخشري في كشافه بعض القراءات التي تحتاج إلى توحيه» منها ما حاء في قوله تعالى 


2 _ ٍ_ 2 َ# 70 
لاد و اضي ودود بلالا اكه و كوي العاف حا ا د مسقا شين ١‏ ب كه 
صد م 
2 عهوصهد رقم ب ركه ص ب م و ريم و 5 راد هو نح ررد د 
فَيَعَلمُونَ أنه الحَقَ مِن رَبْهِمَ وَأمَا الذِينَ كفروأ فيَقولورن مَاذا أرَادَ اللّهَ بها مُثلا 


0 عر 0 0 م صددء 
يَضِلُّ به كيرا وَيَهَدِى بد- كثيرا وَمَا يُضِلُ بهد إِلّا الْفَسِقينَ» «البقرة/26)» نقف 


( 


: 3 ا ااه . 031 .: 50 ١‏ ا 
عند تحليل الزمخشري لقراءة الرفع لإبعوضة)"” “» فيذكر الزمخشري وجها شائعا ف توحيه قراءة الرفع 


وهو أن (ما) موصولة» و(بعوضة) خبر لمبتدأ محذوف والحملة الاسمية صلة ل (ما) ثم يضيف 

٠. ٠ 8 3 17‏ 32 5 
« ووجْةٌ آخر حسن جميل» وهو أن تكون (ما) التي فيها معنى الاستفهام” ' بمعطيات السياق 
الغائبة المتمثلة بالأداء أي: أداء العبارة بتنغيم الاستفهام المفترض الذي يختلف عن تنغيم الأخبار 
استعان بذلك ليُضِيفَ وَجْها جديدا يتماشى مع القواعد المطردة» على الرغم من أن ظاهِرٌ الشاهدٍ 


١ :‏ 33 
لامو بل 0 


ص 


ويقول تعالى: ١‏ وَإِذْ أخذنًا مِيثق بََ إِسَروِيل لا تعبدون إلا الله وَبالْوَلِدَينٍ 


ع 
ير 


إخسانا وذ القرى واليسمئ وَالمسكين وقولوأ للتائن :حْشنا وَأَقِيمُوا الصّلزة ودَانوا 
00 عر - 


2 ا 4 اف 00 دم‎ ١ 
لزكزة ثم توَلِيتمٌ إلا قليلا مُبكم وأنثم مُعْرضورتَ4 (البقرة/83).‎ 


خرج الزمخشري جملة (لا تعبدون) على إرادة القول فهي إحبار في معنى النهي أي أن 


035( 


التقدير: قلنا لحم لا تعبدون إلا اللهء قال: وتنصره قراءة أبي وعبد الله 0. (لا تعبدوا)(3© ولا بدّ 


من إرادة القول» قال السمين وهو كلام حسن جدًا ©©. فالملاحظ أن الزعخشري رجح إرادة القول 


كاين جني (أبو الفتح عثمان» ت 392ه). المحتسب ف تبيين وجوه القراءات الشاذة» والإيضاح عنهاء تح: علي النجدي ناصفء وعبد الحليم 
النجار دار سركين» 2 1986, 64/1. 

2 الكشافء. 119/1. 

7 أبو العباس السمين الحلبي(ت 756ه)» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 226/1 و460, 460/2. 

9 الكشافء 159/1: 160. 

(5© المصدر نفسهء 160/1. السمين الحلبي؛ الدر المصونء 461/1. أبو حيانء البحر امحيط» 283/1. 

السمين الحلبي؛ الدر المصون» 363/2, 364. 
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ف (لا تعبدون) بالنظر إلى تعينه في قراءة أخرىء والأصلْ استواء المعنى ف القراءتين فيترحح 
الإعراب الذي يحقق ذلك. 


وَقضِىَ الأمر وَإِلى آله ُوَجَعْ الأموز» (البقرة/ 210). أورد السمين في إعراب (في ظَلَلٍ) أربعة 


5 ع 9 5 ع ع 1 7 37 
الأول: أن يتعلق ب (يأتيهم) على تقدير: يأتيهم أمره أو عقابه وهو قول الزحاج” ©. 


الثاي: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» وصاحب الحال إما فاعل (يأتيهم) تالتقدير السنابق 
أو مفعوله أي يأتيهم وهم مستقرون في ظْللٍ. 

الثالث: أن يكون (في ظلل) على تقدير (بظْلّل) وهو قول للزجاج أيضا ثم قال. 

الرابع: أن يكون حالا من الملائكة مقدما عليها والأصل: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظُلل 
ويُوَيدُ هذا قراءة غبد الله إياه كذلك7©©) والواضح أن السمين لم يرجح سوى الرأي الذي اعتمد 
على قراءة عبد الله. 


وف الآية السابقة أعرب الفراء (والملائكةٌ) مرفوعا عطفا على الله - عز وجل 


قال: لأنما في قراءة عبد الله هَل يَنطرُونَ إِلّ أن يَأْتِيَهُمُ أآللَهُ فى ظلل يِنَ الْعَمَامِ 


2 


و 


دعو ضرعيو و 3 7 :40) 


10 ا (09 ع اس 
وَالملتيكة وَقَضِىّ الآمر وَإى لله ترّجع الاامور وتابعه النحاس 


ست 
ع 
ص 
0 
م 
0 
ص 
ص 
0 
١‏ 


استدل ابن قتيبة على أن الإعراب يفرق بين المعاني المختلفة بقوله تعالى: طقلا نلك 


قوّلهِم إن تَعْلّمُ ما يسِرُوَ وَمَا يُعْلِنُونَ #ريس/76). قال: ولو أن قارئا قرأً: طقلا 


امو 


رلك فَوْلْهُمَ إنا نَعَلَمُ ما يُسِرُوتَ وَمَا يُعَلِنُونَ 4 (يس/76). وترك طريق الابتداء بإنا 


0 أبو حيان؛ البحر امحيط 437/2. السمين الحلبي» الدرالمضوت» 130/3. 

02 الزحاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السريء ت 311 ه)» معاي القرآن وإعرابه» 280/1. السمين الحلبي» الدر المصون» 364/2. 
7 لمي انقلي إلذة الميونة 363/2 

9 معاني القرآنء 124/1. 
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وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب (أن) بالقول كما ينصبها بالظن لقلب المعنى 
عن جهته» وأزاله عن طريقته» وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- محزؤنًا لقولهم: إن الله يعلمُ ما 
يسترون وما يعلنون» هذا كفرٌ ممن تعمده وضرب من اللحن لا محوز الصلاة به ولا يجوز 
للمأمورين أن يتجوّزوا فيه 09) 

وقد رد" التخشريء على ذلك يقولهة ١.‏ فإن“قلت» عا تقول .فيمن. يقول:” قرا قارع 
(إنَا نعلم) بالفتح: انتقضت صلاته» وإن اعتقد ما يُعطيه من المعنى: كفر؟ قلت: فيه وجهان 
أحدهما أن يكون على حذف لام التعليل» وهو كثير ف القرآن وق الشعر وثي كل كلام وقياس 
مطرّد وهذا معناه ومعنى الكسر سواء» وعليه تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن الحمد 
والنعمة لك والملك» كسر أبو حنيفة وفتح الشافعي وكلاهما تعليل. والثاني: أن يكون بَدَلاً 
من (قولهم) كأنه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» وهذا المعنى قائم مع المكسورة 
إذا جعلتها مفعولة للقول» فقد تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لا يدُورانٍ على 
كسر إن وفتحهاء وإنما يدوران على تقديرك» فتفصل أن فتحت بأن تقدر معن التعليل إذا كسرت 
ولا تقدر معن المفعولية» 02 

ومعنى كلام الزمخشري أن التعليل مقدر سواء ف حالة كسر إن أو فتحهاء وبالتالي 
فلا وحوب للوقف على كلمة قولحم كما قال ابن قتيبة. 


دص 5 وو 


وف قوله تعالى: طيَتأَمّا أأّذِير- عسوا ذا قَمثمَ إلى الصّلوة فاغسلوأ وَجُوهَكُمَ 
وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمسَحُوأ يرئُوسكم وَأرَجُلَكم إل الْكَعْبَيْنِ وإن كنثم جَِنْبًا 


3 كوو ريلد ” 


فأصَوروا إن كُنثُم مَرْضَىْ أو عَلَْ سَفْرِ أُوَ جا َآء أَحَدّ مَدَكُم من لاط أَوْ لَسَسَتُمْ الهِسَآءَ 
هله عدوا ا فنيممُوا صَعِي اطبا فامسكوا توك رابو يله مَا يُرِيدُ الله 


دده 0 سه دادم ل و١٠‏ 0 ول انام سق و اال بع ٠‏ رميق حار ا ا 
٠‏ 0 5 6و 5 3 
ليتجعل عليكم من جرع وَلدِكن يريد ليطهركم وليتم نعمتهدر عليكم لعلحم 
909 7 
4 


وكين قتيبة) تأويل مشكل القرآن» ص18. 
5 الكشاف؛ 28/4. 
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تَفَكْرُورت» (لمائدة/06). اختلف العلماء في الوضوء هل يجب غسل الرجلين أم يكتفي 
بالمسح عليها فقط؟ فذهب جمهور أهل السنة إلى وجوب الغسل”. لورود أحاديث مصرحة بأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغسل رجليه» ولقوله- صلى الله عليه وسلم- أسبغوا الوضوء 
00 | 

وذهب الشيعة إلى أن الغرض هو المسح أحذا بظاهر الآية واستنادا لبعض الكثار 0 
منها ما روي عن ابن عباس - رضي لله عنه- قال: الوضوء غسلتان ومسحتان 90 

وبناء على هذا الخلاف الفقهي اختلف العلماء في إعراب كلمة (أرحلكم) فذهب جمهور 
أهل السنة إلى أنه معطوف على لأيديكم) كأنه قال: أو اغْسِلُوا أزخلكم 4 : 

قال سكوف والسدة الا لطن مغات قل شرك ارق 0" بووية يقال 
اللا 0 

ونقل أبو حيان والسمين عن بعض العلماء تضعيفهم لعطف (أرجلكم على أيديكم) بأنه 
لا يجوز الفصل بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضية» ونقلا عن ابن عصفور قوله: إن الفصل بين 
المتعاطفين أقبح ما يكون ذلك بالجمل» وتابعاه على ذلكء» وعليه فقد ضعَّمًا تخريج أهل 
3 

وورد ف الآية قراءة أخرى مشهورة بجر (أرحلكم) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة » وأبي عمرو 


249١ 5‏ 
وأبي بكر عن عاصم. 


7 قال القرطبي: وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء...ونقل عن ابن عربي اتفاق العلماء عدا الطبري على ذلكء الجامع لأحكام القرآن» 
57. وقد انتصر لهذا ابن الكثير مطولا في تفسير القرآن العظيم» 251/3 52. 

© البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الرحلين» 165. و مسلمء (الوضوع). 205/1. 

04 الطبري» جامع البيان» 445/1, 446. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 7/ 343. و أبو حيان» البحر امحيطء 452/3. 

“أبي البقاء العكبري(عبد الله بن الحسن» ت616ه)» التبيان في إعراب القرآن» 422/1. 

البيضاوي (ناصر الدين أبي الخير الشافعيء ت691ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي)» دار إحياء التراث» د طء بيروت 
دتء 2/ 117. 

“ أبو حيان, البحر امحيط؛ 452/3. والسمين الحلبي» الدر المصونء 210/4. 

“الكشاف, 1/ 598, 599. 


في 
_ 
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واختلف العلماء في تخريجها تبعا للاحتلاف الفقهي أيضاء فقد خرحها أهل السنة 
على الجر على الحوار 9©. واستدل العكبري على ذلك ببحث مطول17©, 

ون المقابل حمل من قالوا بوجوب المسح فقط الآية على ظاهرها ف (أرحلكم) معطوف 
على (رؤوسِكُ:). 5 

والملاحظ أن من قالوا بوحوب المسح فقطء كما قال الطبرسيالم يتعسفوا ولم يتكلفوا 
شيئاء فحمل (أرحلكم) في قراءة النصب على العطف على الموضع برؤوسكم أيسر من حمله 
على العطف على (أيديكم) لما فيه من الإشكالات المتقدمة» وأيضا حمله على الظاهر بالعطف 
على (برؤوسكم) ومعنى ف قراءة الحر هو الأصل وأيسر من الحر على اللنوار الذي يعده الأكثرون 
شاذا ويططفوة لشم عليه ا 631 

ومعنى ذلك أن المسند الحقيقي للجمهور هو السنة© كما جاءت بنا' الأحاديث 
الصحاح؛ ومن أجل ذلك طوّعوا القواعد وأباح الأكثرون هنا ما ينكرونه في سائر المواضع. 

وقد استشعر (أبو حيان) ذلك فقال: من أوحب الغسل تأول أن قراءة الحر بالخفض 
على الجوار» وهو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت» حيث لا يلبّس على خلاف فيه 
أو تأوّل على أن الأرحل بمجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء» أي وافعلوا بأرحلكم غسلا وحذف 
لقا + وموك جن "رجو ساني +ق ضاه القع أو انول سن أن الاوك سوك الأفضاة 
الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف المذموم المنهي عنه فعطف على الرابع الممسوح, لا ليمسح ولكن 
ا ل ل انا 


250, 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 346/7 . أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي(ت 209ه)» مجاز القرآن» 155/1. 

التبيان في إعراب القرآن» 1/ 422. 423. 

القرطبي» الجامع لإحكام القرآن 92/6. أبو حيان» البحر المحجيط» 452/3. 

©© معان القرآن وإعرابه 2/ 153. السمين الحلبي» الدر المصون؛ 211/4. النحاس (أبو جعفر بن إسماعيل» ت388ه)» إعراب القرآن» تح 
عبد المنعم خليل إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1421ه. 09/2. 

© الكشاف 1/ 407. 

,55 العكبري» التبيان في إعراب القرآن» 423/1. 

© الكشاف: 598/1, 599. 

00 أبو حيانء البحر المحيط» 452/3. 
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200 


كما استشعر السمين ضعف تأويلات الجمهور فذهب إلى القول بأن الأرحح ف قراءة 
النصب الأولى العطف على موضع (برؤوسكم) كما قال الشيعة» ويكون حكمها المسح, ولكنها 
نسخحت بالسنة.2 وكذا حمل قراءة الحر على العطف على (برؤوسكم) لفظا ومعنا ولكنها 
ال 

وهذا النهج من السمين عكس للقضية» فقد تأثر بسلطان قواعد اللغة فَعَدَل للفقه وحكم 
بنسخ الآية وهذه محازفة لم أحدها سوى للطحاوي وابن حزم الأندلسي 9" وِتَقَلَها مكي 
عن بعضهم ولم يسمعهه ”© » ودعوى النسخ لا تثبت إلا بدليل قاطع. 

وتوسط الطبري 07 والزحاج”, والنحاس9 في المسألة وأعريوا (أرحلكم) في قراءة 
النصب معطوفا على (أيديكم) كمذهب الجمهور» وف قراءة الجر معطوفا على (برؤوسكم) 
كمذهب الشيعة» قال النحاس: ومن أحسن ما قيل أن المسح والغسل واحبان جميعا والمسح 
واجحب على قراءة من قرأ بالخفض» والغسل واحب على من قرأ بالنصب:99© 

وقال الطبري: والقراءتان كلتاهما حسنا صوابا وأعجبهما إلى قراءة الخفضء لأن المسح 
يجمع بين معني الغسل والمسح» ولأن أرحلكم جاءت عقب قوله (برؤوسكم) فعطفه عليه مع قربه 
منه أولى من العطف به على (أيديكم)» وقد حيل بينه وبينها بقوله: (و امسحوا برؤوسكم). 0 

ومذهب هؤلاء الثلاثة "توسطهم في المسألة يعكس كلا طرفي القضية فقد أعربُوا (أرحلكم) 
في قراءة النصب معطوفًا على (أيديكم) مع ما فيه من الفصل والتقديم والتأخير خحضوعاً للفقه 


258: 


السمين الحلبي؛ الدر المصون» 210/4. 
المرحع نفسهء 215/4. 

لكاي حجرء فتح الباري في شرح صحيح البخاري» باب غسل الرحلين إلى الكعبين» 294/1. 
مكي بن أبي طالب (ت437 ه)» مشكل إعراب القرآن» 220/1. 

2 جامع البيان» 446/1. 

29 يان :القرآن وإعرابه 152/3 : 

9 إعراب القرآن» 259/1. 

ليع نفس 259/1 

9 جامع البيان» 446/1. 
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الثابت بالسُّئّة وفي نفس الوقت ذمَبُوا إلى التخيير في المسألة في الحكم الشرعي خضوعًا لمقتضى 

وتكمن فائدة التنوّع في القراءات في زيادة المعاني والأحكام وتنوعها وفي ذلك تيسير 
من الله على عباده وللّه الحكمة البالغة» وما يهمنا في هذا المبحث هو القراءات التى يترتب على 
تنوعها اختلاف في المعنى ومن ذلك ما جاء في تحليل المفسرين لقوله تعالى: « قَالَ رب يمآ 


1 


ميقم الْمُخْلّصِيَ 


2 
أ ان 39 


عْوَيتَيى لازيتن لَهُمَ ف آلأرَضٍ وَلْأُعْويكجِ الي آل عادكتكت 


تر ل 


قَالَ مَندَا صِرّطُ عَنَ مُسَتَقِيمٌ إِنَّ ادك تمن لك عي شل 1 : منٍ البعاك من 


الْعَاوِينَ 4 (الحجر/ 42-39). 

فحين تعرض الزمخشري إلى تأويل هذه الآية غض بصره عن القراءة في قوله تعالى 
«المحلصين» بفتح اللام: وقال استثنى المخلصين, لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون 
0 

وأما الرازني فقال: «و من فتح اللام فمعناه الذين أخلصهم الله بالحداية والإيمان» والتوفيق 
والتعمية وهاه تزع تلن لبعلن :1ن اعافد و الؤننانة اللنى انار يمينا 
ذهب إليه الأشاعرة في هذه الآية» وأما القراءة بالكسر فقال الرازي عنها: « ووحه القراءة الأول 
أنمم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن كل شائب يُناقِض الإيمان والتوحيد» 9. 

وقوله تعالى: «إِنَا كل سَىْءِ حَلَقَسَهُ بقَدَرِ 4 (القمر/49). قراءة الحمهور (كل شيء) 
بالنصبء وقرأ أبو السّمال قال ابن عطية: وقوم من أهل السنة بالرفع» قال أبو الفتح « هو الوجه 


: 5 0م 
في العربية وقراءتنا بالنصب مع الجماعة»” 2. 


7" الكشاف» 556/2. 

9" التفسير الكبين 19/ 144. 

7 المرحع نفسهء 144/19. 

7 أبو حيان؛ البحر المحيطء 181/8؛ وسيبويه الكتاب» 148/1» ومشكل إعراب القرآن» 406/2. 


2آ2 


وقد أجمعوا كلهم على ترجيح قراءة (كلّ) بالنصب على حلاف المعتزلة. قال الزنخشري 
ف: «(كل شيء) منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرئ: (كل شيء) بالرفع» و(القدر) 
التقدير» وقرئ بمما أي: خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة. 
أو مقدرا مكتوبا في اللوح معلوما قبل كونه قن عابنا الها وزان 11 

تعقب ابن المنير الإسكندري تفسير الزمخشري قائلا: «كان قياس ما مهده النحاة اخحتيار 
رفع (كل) لكن لم يقرأ بحا واحد من السبعة, ونا كان ذلك لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة 
ومع النصب جملتان فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب هاهنا من أحد الأصناف الستة 
الأمرء النهي... الخ آخرهاء ولا أحذٌ هنا مناسب عطف ولا غيره ما يُعدونه من محال احتيارهم 
للنصب»”2» وهو أنه لو رفع لوقعت الحملة التي هي (خلقناه) صفة لشيء, ورفع قوله: (بقدر) 
خبرا عن كل شيء المقيد بالصفة» ويحصل الكلام على تقدير: إِنَا كل شيء مخلوقٌ لنا بقدر 
فأفهم ذلك أن مخلوقا ما يُضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى ليس بقدر. 

فقراءة الرفع إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق كل شيء أي أن هناك أشياء 
لا يخلقها الله سبحانه وتعالى وذلك لأن هذه القراءة تقيد مخلوقات الله بأكما بقدر وليس كل ما 
ف الوجود مخلوقا بقدرء وعلى النصب يصبر الكلام: إنا حلقنا كل شيء بقدرء فَيُفِيدُ عموم نسبة 
كل مخلوق إلى الله تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا تُوازِيهَا الفائدة اللفظية على قراءة الرفع 
مع ما في الرفع من نقصان المعنى» ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من بحيء المعنى تاما واضحا 
كفلق الصبح, لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصبء» لكن الزمخشريء لما كان 
من قاعدة أصحابه تقسيم المحلوقات إلى مخلوق لله ومخلوق لغير الله فيقولون هذا لله بزعمهم 
وهذا لنا: فغرت هذه الآية فاه وقام إجماع القراء حجة عليه ... فأحذ ينقل قراءتما بالرفع» فيراحع 


له ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الرواية. (72) 


9 الكشافء 430/4. 
2 حاشية الإنصاف على الكشاف» 430/4. 
© ينظر المرحع نفسهء 430/4. 


2013 


و 


لَه إلا هو وَالْمَلبِكَةٌ لوا العو 


1 
اذ 


يقول الزمخشري في قوله تعالى: سهد الله 


قراءات تأوا الزمخشري بحيث لا يتعارض ذلك التأويل مع معتقده الاعتزالي القائل بأن الإسلام 
الذي يريده الله لعباده هو الإسلام القائم على أصلي التوحيد والعدل فيقول: وقرئ (أنه) بالفتح 
وإإن الدين بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بمعنى شهد الله على أنه أو بأنه» وقوله 
إن الدين عند الله الإسلام» جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى» فإن قلت: ما فائدة هذا 
التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله تعالى: هلا اله إلا هوه توحيد» وقوله تعالى: 98 قائما بالقسط» 
تعديل» فإذا أرادفه قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام» فقد آذَنَ أن الإسلام هو العدل 
والتوحيد» وهو الدين عند الله وما عَداهُ فليس عنده في شيء من الدين. وفيه أن من ذهب 
اتبيه أو ها راق إليد كران الرؤيه اومتقني إل احبر لنت سر عقر 1 رركن 
على دين الله الذي هو الإسلام وهذا بين جلي كما 5-6 

ول القراءة الثانية فقال: «و قرئا مفتوحين على أن الثاني بدلٌ من الأوّل كأنّه قيل شهد 
الله أن الدين عند الله الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى» فكان بيانا صريحاء لأن دين الله 
هو التوحيد والعدل. وأيضا أول القراءة الثالثة فقال: « وقرئ الأول بالكسر والثاني بالفتح 
على أن الفعل (شَهِدَ) واقعٌ على (أن) أي على: إن في (إن الدين الله الإسلام) وما بينهما 
اعتراض موكد وهذا أيضا شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد» لأن الله سبحانه وتعالى 


فد شهد علق أن الدين غنذه الإلام اللبين بالحطلة المخترطتة وله له إله :إلا حو ,079 


9 الكشاف, 1/ 339 340. 
المصدر نفسه. 1/ 340. 
© المصدر نفسه. 1/ 340. 
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فالزبخشري قد أوّل القراءات القرآنية الثلاث من منطلق اعتزالي مبني يتأسس على مبدأ 
التوحيد والعدل. 
لجأ بعض المعتزلة في الما للآية 0 من سورة ايا في قوله عز وجل 


2 


-ه 


١ 


ء 
موق 
تكليمَا4 إلى قراءة شاذة ومنهم (إبراهيم ويحي بن وثاب). والقراءة الشاذة هي التي رُويت 
عنهما بنصب لفظ الحلالة على أنّه مفعول به وتجعل موسى فاعلاء وبذلك يفرّون من فكرة تخالف 
مذهبهم؛ وهي إثبات الكلام لله تعالى. 77) 

وعلق الزمخشري على تلك القراءة قائلا: «و عن إبراهيم ويحي بن وثاب أنهما قرآ: (و كلّم 
لَه موسى تكليما) بالنصبء ومن بدع التفاسير أنه من الكلم» وأن معناه وجرّح الله موسى بأظفار 
عكري ولتي الفتيج 1177 بهذا تأوين وميد حمذا. 

وقد نسب بعض الباحثين امحدثين هذا التأويل للزمخشري والحقيقة أن الزمخشري قد ذكر 
التفسيرين عن شيوخ بعض المعتزلة في الكشافء فذكر الأول ولم يعقب عليه كأنه استرضاه لنفسه 
وقبله» وذكر الثاني وعقب عليه قائلا: انه من بدع التفاسير رغم اعتزاله الذي ينفي الصفات 
عن الذات الإلهية» وهو يندرج تحت باب التوحيد» وتنزيه الذات الإلحية القائمة على عدم تشبيه 
الخالق بالمخلوق. 

يجتهد الزمخشري ويتفاقى دون هوادة لإحضاع اللغة وقواعدها لمعتقده» فيقول مقررا نفي 


5 لي 


نهد لَه إِلَهَ إلا هو وَالْمَلتبِكَةٌ ونا الي 
يما بِالْقسَطٍ لآ إِلَّهَ إلا هوَ الْعَرِيرٌ آَلْحَكِيمٌ 4 (آل عمران/)18. قرأ قنادة (و لا يقبل 


منها شفاعة) على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وحل ونصب الشفاعة ... فإن قلت هل فيه 


7" ينظرء الكشاف» 1/ 578. 
9 المصدر نفسه 578/1. 
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دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة ؟ قلت: نعم لأنه نفى أن تقض نفس عن حقا أخلت به 
من فعل أو تركء ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فَعَلِمَ أنما لا تقبل للعصاة 9, 


ص 1 


يقول الزركشي في توجيه القراءة للآية الكريمة لقوله تعالى: «وَمَِتَ التاسن 


14 


والأتعر محْتَلفٌ أَلْوَمُهُء كد يلك إِنّمَا ححْسَى الله مِنَ عِبَادِه الْعُلْمَوا إن الله عريز 


عَفُورٌ 4 (فاطر/ 28). وتأويله أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم لا المخوف 60 


وهي لعمرو بن عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة؟ قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة» 
81 


عباده. 


والقراءة المتواترة هي بنصب لفظ الحلالة (اللم) مفعولا به مقدما ورفع العلماء فاعلا مؤخرا. 


و ل و صور و صدو 


وكقراءة من قرأ: «هو الله آلْخَلِقُ الْبَارِئ الْمُصَوَرُ لَه الما ا ا ييا 
5 
أَلسّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ وهو الْعَزِيرُ آحَكيمُ 4 (الحشر/ 24). بفتح الواو والراء على أنه اسم 
مفعول وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال: الذ 
برأ المصور, 082 
قال الزخشري في توجيه هذه القراءة (الخالق) المقدر لما يوحده و(البارئ) المميز بعضه 
من بعض بالإشكال المختلفة. و(المصور) الممثل» وعن حاطب ابن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ 


, 5 1 2 1 ورع ع 5 53 
المصور» يمد الواو وصب اليا أي: الذي يبرا المصور» أي: بعيز ما يصوره بتفاوت اللميئات. ( 2( 


7 الكشافء 1/ 339, 340. 
09 إزبرهان» 341/1. 

© الكشافء 593/3. 

22 المصدر نفس 497/4. 

9 المصدر نفسهء 497/4. 
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0 
دك 5 
| 


نزل إليكٌ 


وني قوله تعالى: «إلوكن لرسِحْونَ فى العلم مِنَكمَ والؤيون لون ا 


34 0 


وَمَا أنزل من قب قَبَلِكَ قَبَلِكَ وَانُقيمِينَ الطلرة ا رالموتورت الركرة وَاَلْؤْمِئُونَ لَه وَآَلَيَوَرِ 
الآخرأٌ أوْلَتِيكَ سَنؤْتِهِمَ 0 عَظِيمًا4 (النساء/162)) و قفرا جمهور القراء (المقيمين) نين 


وفي مصحف عبد الله (والمقِيمُونَ) بالواو» وهي قراءة مالك بن دينار والمحدري» وعيسى 
عقف 0857 

وف هذه القراءة عدة أوجه: 
1- قال الزتخشري (و المقيمين) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع.. 
ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحفء وربما التفت إليه من الم ينظر 
في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم في النصب على الاختصاص من الفتنان.. وقيل: هو 
عطف على ربا أُنزل إليك) أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء. ©5) 
2- أن يكون (المقيمين) منصوبا على المدح أي: واذكروا (المقيمين) وهو مذهب البصريين 
وَإنما يأتي بعد تمام الكلام. 
3- ومذهب الكسائي أن (المقيمين) معطوف على (ما) أي: يُؤْمنون بما أنزل إليك 
وبالمقيميت (88) 
4/- وقيل (المقيمين) معطوف على الكاف في (قبلك) أي: ومن قبلك المقيمين الصلاة وعطف 
افر علق لصيس اخرو رظي سداق غك لم0 د يلزنم عندهم إعادة الجار في حالة السعة 


ى هه 


وأجازه الكوفيون مستدلين بقراءة حمزة «يتأنما الحاسن آتّقوأ رَبَكُم ألذى خلقكر من نفس 


87 


0 ينظر» أبي البقاء العكبري» إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» دار الكتب العلمية» د طء بيروت» د ت 
1/ 202. 

25 الكشاف» 577/1. 

0 المصدر نفسه 1/ 577. 

© سيبويه» الكتاب» 1/ 183. النحاس» إعراب القرآن» 1/ 250. 

5 ابن عربي؛ أحكام القرآن الكرم» 6/ 14. 

7 ابن قتيبة» مشكل إعراب القرآن» 1/ 212, 213. 
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7 0 م - - 22 2-6 9-0 و02 7 ا دع هم م 
'جدة وَخَلق مها زوجها وَبْث مِتبُمًا رجالا كثيرا وَنساءَ وَاتقوا الله الذزرى تساءَلون به 
ع 5 ل ََ 3 590 
وَاَلأَرَحَامَ إن أله كانَ عَلَمَكُمَ رَقِيبا4ُ (النساء/1). وبالأشعار التي وردت عن العرب 2"9. 

2 أن لاقي 2 : 8 )01 
والراجحٌ أن (المقيمين) منصوب على المدح, لأَنَّ المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام. 


وهو الوحه الذي قدّمه الزمخشري مُشْعِرًا بأنّهُ أُصّحّ من غيره. 


صد 

قال تعالى: «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عَزِيْرٌ آبن الله وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ أَبَرك الله 

0 3 0 ع 2ج لاوا فرط ل ها و2 2 عصموى صصوة 0 
ذلك قولهم بافواههمٌ يضهتورت قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله انى 


يُؤقكورت » (التوبة/ 30). 


قرأ عاصم والكسائي (عزيرٌ ابن الله) بتئوين الراء المضمومة وكسر نون التنوين لالتقاء 
الساكنين» ولا يجوز ضمُّهُ في مذهب الكسائي, لأن صَمَّهُ النون إعراب فهي غير لازمة لانتقالها. 


ا 92 
وقرأ الباقون بغير تنوين. 


قال الزتخشري (عزير ابن الله) مبتدأ وحبر» كقوله: المسيح ابن الله» وعزير اسم أعجمي 
كعازر وعيزار وعزرائيل» ولعجمته وتعريفه: امتنع صرفه» ومن نوّن فقد جعله عرييًا حيث الحقه 
بالأبنية العربية» فيكون على وزن لمُعَيْل)» وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين 
كقراءة من قرأ (أحد الله) أو لأن الابن وقع وَضْمًا والخبر محذوف وهو معبؤذنا. 9 

فحجة من قرأ بتركِ التنوين فيها ثلاثة أوجه: 

الأول: (عزيرًا) مبتدأ» و(ابنا) خبره وحذف التنوين لالتقاء الساكنين تخفيفا الأصل 


1 04 
(عزير ابن الله) 2 '. 


0 (محمد بن الحسن)؛ شرح الرضي لكافية الحاحب» 1/ 1025. 


ابن قتيبة» مشكل إعراب القرآن؛ 1/ 212. 
بن الجزري» النشر في القراءات العشر»2/ 312. 
09 الكشاف» 2/ 255. 


77 قرا معان القرآن» 431/1)» ابن قتيبة» مشكل إعراب القرآن» 326/1. 


و 


9آ2 


الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أن التنوين قد حُذِفَ من (غزير)» لأنه وصف ب (ابن) 
والخبر محذوفء والتقدير: (عُزيرا ابن الله) إلهنا أو معبودنا أو ْنَا 9 

وقد اختار ابن يعيش هذا الوحه» فقال: حذف التنوين من (عزير) لأن (ابنا» وصف له 
فكأنحم قالواة ل ارو 0 

وقد ذكر سيبويه أن العلة في حذف التنوين من المصرف» ب«(ابن) وهي كثرة الاستعمال 
يقول: إنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر في كلامهم. 77) 

وأيدّهُ الزمخشريء ووافقة أبو حيان فقال: «من رّعم أن التنوين حذف من عزير لالتقاء 
الساكنين كقراءة قل هو الله أحد الله الصمد”» أو لأن ابناً صفة عزير وقع بين علمين فحذف 
تنوينه» والخبر محذوف أي: إِطنا ومعبودُنا فقوله متمحلء لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة النبوة 
إل اشع 020 

وأما حجة من نوّن (عزير)» فقد جعله مبتدأ وجعل (ابنا) خبره» وألحق به التنوين» لأن 
(عزيرا) يصرف؛ 1100) 

وهو في الأصل منون» ولكن التنوين حُذِفَ لالتقاء الساكنين والذي يقوي ذلكء قوله 


0# ده د ص 


تعالى:ط وَلَا ليل سَابِقٌ آلبَار 4(يس/40)؛ بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وقوله تعالى: طقل 


1 8 صهو 


سيت 


)1019 


لصَّمّدُ 4(الإخلاص/12»2).» بقراءة حذف التنوين. "© يقول الفياء:« وقد 


1 7 


0 2 
سرع كثيرا من القتاء :المصحاء يقرؤوك؛«قل: هو آله أَحَد 4 فيحذقون النون من أهد»” 


05 


بن قتيبة» مشكل إعراب القرآن» 327/1», النحاسء» إعراب القرآن» 1/ 210. 

أبو البقاء بن يعيش الموصلي» شرح المفصل للزمخشري» تح: إميل يعقوب, دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 201, 39/09. 
7 الكتاب؛ 2/ 147. 

البحر المحيط» 5/ 32. 

ا ما 

الفراء» معان القرآن» 1/ 431. 

امم م 4011 

5" روي ه4311 


296١ 
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أ 4 50006 


لَه ابا هِرُوًا أَوْلَتِيِكَ هم عَدَابٌ مهِينٌ 4 (لقمان/ 06)؛ ثُرئ لِيضِلٌ بضمّ 
الياء وفتحها فإن قلت: القراءة بالضّّم بينة» لأن النظر كان غرضه باشتراء اللهو: أن يَصّدّ الناس 
عن الدخُولٍ في الإسلام واستماع القرآن وَيُصُلّهم عنه فما معنى القراءة بالفتح؟ قلت: فيه معنيان. 
أحذهمًا: ليثبت على ضلاله الذي كان عليه ولا يصدف عنه؛ ويزِيدٌ فيه فإن المخذول كان شديد 
الشكيمة في عداوة الدين وصد الناس عنه. 

والثاني: أن يُضَعَ ليضل موضع ليْضِلَ من قبل أن من أضل كان ضالاً لا محالة فدل 
بالرديف على المردوف,0120) 
ون الآية الكرعة: «أَلَمّ ثَرَ كيف صرب اللَّهُ مَثَلا كُلمَةٌ مآء 


ركه 
قلسية 


طيْبة كشجرق طَيْبَةٍ م 
ثابت وَفْرَعْهَا فم السَمَاءٍ 4 (إبراهيم/ 24)) يبل قراءة الجماعة لقوة معناهاء فيقول: قرأ أنس 
بن مالك» كشجرة طيبة ثابت أصلهاء فإن قلت: أي فرق بين القراءتين؟ قلت: قراءة الجماعة 
أقوى معنى؟ لأن في قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة وإذا قلت: مررثُ برحل أبُوهِ قائم» فهو 
أقوى معنى من قولك: مررت برجُْلٍ قائم أبوه» لأن المخبر عنه نا هو الأب لا رجحل 14) 

ويقول في الآية الكرمة:«كبرَتَ كَلمَة4 ( الكهف/05) قُرىُ: كبرت كلمة وكلمةٌ 


اال 


د 
| : 


َلْبَئَاتٍ عَلَ الْبَيِينَ مَا لك كيف َحَكُيُونَ 4 (الصافات/154-151). فإن قلت 


199 الكشاف» 3/ 476. 
9 الصدر نفسه 2/ 531. 
259 المصدر نفسه» 2/ 676. 
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(أصطفّى البنات) بفتح الحمزة: استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة 
أبي جعفر بكسر الحمزة على الإثبات؟ قلت: جعله من كلام الكفرة بدلاً عن قولحم ( ولد الله ) 
وقد قرأ بما حمزة والأعمش - رضي الله عنهما- وهذه القراءة» وإن كان هذا محمَلَّهَا فهي ضعيفة. 
والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الحملة من جانبيها وذلك قوله: (وأتحم 
. (106) 


لكاذبون)» (مالكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات» فقد أوقعها دخيلة بين نسيبين 


ويرى الزمخشري أن ضبط القراءة بحاجة إلى أهلٍ التحوء فيقول في قوله تعالى: «وَإِن 


ا 


نفيكُر أَوَ تُحَفُوهُ يُحَايِبَكُم ل" 
(البقرة / 284). وَمْرع: فيَغفِزُ ويْعَذبْ بجحزومين عطفاً على جواب الشرط ومرفوعين(مبتدأ وخبر) 
على فهو يغفرٌ ويعذّب» فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يُظهر الراء ويُدغم الباء ومدغّم الراء 
في اللآم لاحن مخطئ خطأ فاجشاًء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين» لأنّه يلحن وينسِبُ إلى 
أعلم النأس العربية ما يؤذن بجهل عظيم. والسبب في نحو هذه الروايات» قلة ضبط الرواة والسبب 
ف قله القيط قله النوايةه ولا ظيط قو رأ ا 0م 

كما يرفض الزتخشري كل قراءة لا تطردُ والقاعدة النحوية» لذلك يرفض قراءة ابن عامر 


في الآبة الكرمة «وَحَذّلاك زيرت لكثير : وو المشركيرة فتل أُوْلَدِهِمَ 


مَا فى 


سْرَكَاؤُهَرَ) (الأنعام /137) قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجرٌ الشركاء 
على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهُمَا بغير الظرف فشيءٌ لو كان ف مكان الضرورات وهو 
الشعر لكان سَمْجًا مِرْدُودًا كما مج ورَدٌ « رَج القلوص أبي مزاده» فكيف به في الكلام المنثور 
فكيف به في القرآن"'' المعجر بحسن نظمه وجزالته» والذي حمل على ذلك أن رأى في بعض 


199 ركشاف» 61/4. 

7 المصدر نفسهء 325/1, 326. 

008 المصدر نفسهء 6/7/2. ابن أبي مريم (نصر بن علي بن محمد بتأبي عبد الله الشيرازني» ت565 هم الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تح 
عمر حمدان الكبيسيء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن» ط1. جدةء 1993, 506/1, 507 508. 
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المصاحف شركائهم مكتوبًا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاءء لأن الأولاد شركائهم في أموالهم 
لهل ذلك مكارو فين هذا كاب 0 ك' 

يتعرض الزمخشري في توحيهه للقراءات إلى صيغة بناء الفعل للفاعل والمفعول موجهًا كلا 
منهما من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: 8 وم ما كان لِبَيْ أن يَعْلَّ» (آل عمران/161). 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (يخُلَ) بفتح الياء وضمٌ الغين"' ». وقرأ الباقون (يِكَلَ) 
بضمٌ الياء وفتح الغين» قال الزمخشري: «و ما صحّ له ذلك» يعني أن النبوّة ثاي العُلول» وكذلك 
من قرأ على البناء للمفعول فهو راحع إلى معن الأوّل؛ لأنَّ معناه» وما صحّ: له أن يوجد غالاً 
ولا يوحد غَالاً إلا إذا كان غالاً» وفيه وجهان: أحدهما أن يبرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
من ذلك ويُنزةُ. والثاني: أن يكون مبالغة في النهي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
على ما روي عنه. 

واستنبط الزمخشري الحكم الشرعي (وجوب الحج على المستطيع) من التوجيه النحوي للآية 
الكريمة من قوله عر وحلّ : وله عل آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيت من آسْعَطَاعَ َيِه سَبِيلاً وَمَن كفرَ 


)111( 


)112( 


فَإِنّ أللّهَ عن عن الْعَلَمِينَ 4 (آل عمران /97). 
مأتّ إلى الشيء فهو سبيل إليه وفي هذا 0 أنواع من التوكيد والتشديد ومنها قوله تعالى 
(5َ لله عَلَى التاس حَج البَيْتِ) يعني أنّه حقّ واحب لله في رقاب (النّاس) لا ينفكون عن آدائه 
والخروج من عهدته؛ ومنها أنه ذكر (الثاس) ثم أبدل عنه (من استطاع إليه سبيلا) وفيه ضربان 


من التأكيد» أحدهما أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له.والثاني: أن الإيضاح بعد الإبحام» والتفصيل 


192 إيكشاف» 67/2. 


01 بن الحزري» التشير ف القراءات العشر» 2/. 
1159 الكشافء 424/1, 425. 
(112) المصدر نفسه. 3/78/1. 
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بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين» ومنها قوله تعالى (و من كفر) مكان (و من لم يحج) 
تغليظاً على تارك الحج» 09 

ويعقبٌ أحمد الإسكندري على تأويل الزمخشري قائلا: « قوله إن المراد بمن كفر 
من ترك الحج؛ وعبر عنه بالكفر تغليظا عليه فإن قاعدة أهل السنة ثوحب أن تارك الحجّ لا يكفرٌ 
مجزة تركه 'قولا" اند :فمْفيك تق الآية على تارك المح اانا لوحويهة .وحيمل يكون الكقر 
راجِعًا إلى الاعتقاد لا إلى محرّد الترك. أما الزمخشري فيستحل ذلك لأنّ تارك الحج بمجرد الترك 
بخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن حكمه لأنّه عنده غير مؤمن ومخلد تخليد الكفار» 2 ©. 

وذهب الزجّاج إلى أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج إذ جعل (مَنْ) ف موضع خفض 
على البدل من (الناس)» فقال « وقوله عر وجلّ: (من استطاع إليه سبيلا) موضع (من) خحفض 
على بدل من (الناس)» المعنى: والله على من استطاع من الناس حج البيت أن يحُج.. 
ومن أمكنه الحج إلى أن يموت» وهو قادر عليه فقد كفر... ليس بين الأمة اختلاف في أن 
من قال: إن الحجّ غبراواحب على من دز عليه و0097 

أي أن من أنكر وحوب فريضة الحج على المستطيع فقد كفر. فيكون الكفر حينئذ راجعا 
إلى الاعتقاد لا إلى محرد الترك. قال الفرّاء: «من قال: (ليس عل حجٌّ) فإنما يححد بالكفر فرضّةُ 
لا يجكه» ©011, 

ويجيز الزتخشري العطف بالحزم على موضع (عسى) المسندة إلى (الله) عر وحلّ في قوله 
عل لإعنئ ركم أل مكبر هكم بوتاركم واددلكم جتطو جره و هه 


الْاَنْهَرْ4 (التحريم/08). فيعطن (ويدحلكم) بالجزم على محل (عسى أن يكفر) او ونع 


موقع القطع والبت» عو جنح -كعادته- لخدمة مذهبه الاعتزالي. وعرّض بمذهب أهل السنة 


9 الكشافء؛ 382/1. 

9 المصدر نفسه الحامش» 382/1. 
1159 معان القرآن وإعرابه 447/1. 
1 ريدي فيه 2271 
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والجماعة فقال: «عَسَى ريُكم» إطماعٌ من الله لعباده» وفيه وجهان أحدهما أن يكون ما جرت به 
عادة الجبابرة من الإجابة ب (عسى) و(لعل).77' © ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت. 

قال أحمد الاسكندري: « وأكثرهم يقول: إِنّ (عسى) من الله واجبة بناء منهم على أن 
استعمالحا غير مرصوفة للمخاطبين» والحق فيما قال الزمخشري» ولكن الخطاب مرصوف إليهم 
نلعا ل زان رمتو سان اموضتوة» بوالعنافقة عوك الل شاوظةة ول افيه ال 01 
والثاني: أن يجيء به تعليماً للعباد وحوب الترجح بين النوف والرحاء» والذي يدل على المعنى 
الأول» وأنّهِ في معنى البتء قراءة بن أبي عبلة (و يدحلكم) بالجزم عطفاً على محل (عسى أن 
يكفر)» كأنه قيل: ثُوبُوا يوحب لهم تكفير سيئاتكه 119) 

ويذهب الرّحاج مذهب الزمخشري إلى أن (عسى) المسندة إلى (الله) عر وحلّ. في موضع 
جزم لأن (عسى) من اللّه واحبة» فيجوز عطف (و يدِخلكم) بالجزم عليها. فقال: «القراءة 
النَصبْ في قوله عر وحلّ: (و يدخحلكم) عطف على (أن يكفر). ولو قرئت بالحزم لكان وجهًا. 
يكون محمولاً على موضع (ربّكم أن يكفر عنهم سيئاتكم» لأنّ (عسى) من الله واجبة» 120) 

وقد استعمل الزتخشري علة الحوار في توجيه بعض القراءات من ذلك ما جاء حول قوله 


7 لا 
0 ّ 


0 5 1 يا د باخثر سر اماو - رع كو 3 2 و 5 

تعالى: «أن اللَّهَ بَرىء مِنَ المشركين وَرَسُولهَء؛ التوبة/03. وقرئ(ورسُوله) بار وعزاها 
١ 0 :‏ 5 121 0 غ : 
أبو حيان أتما مروية عن الحسن وهي شاذة عنده' © ©. ووجهها الزمخشري على الجوار. أي: مجاورة 
(من المشركين). وروى الزمخشري أن أعرابيا مع رحلا يقرأ بما (قراءة الحر في رسوله) فقال: إِنْ كان 
برينًا الله من رسوله فأنا منه بريء» فلبِبّةُ البجل إلى عمرء فحكى الأعرابي قراءته» فعندها أمر عمر 
َك ا ان 5 ا 5 
بتعلم العربية. وهذا يعني أن توجيه الزمخشري مبني على ما بي كلام العرب من ماع وقياس 
وتعليل. 

59 الكشافء. 557/4. 

159 المصدر نفسه ا هامشء 557/4. 

لمصدر نفس 557/4. 

709 معان القرآن وإعرابه» 195/5. 


9 البحر المحيط» 8/5. 
52 الكشاف؛ 2/ 237. 
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والزمخشري يُوَحِه قراءة حمزة لقوله تعالى: وم أنئم نم بمُصَرِخٍ ك4 (إبراهيم/22). بكسر 
الياء فيقول: « وهي قراءة ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول: 
قَالَ طَا: هَل لَك يا تا يُ؟ قالث لها أنثت مرضي 


ع 


وكأنّه قدّر ياء الإضافة ساكنة» وقبلها ياء ساكنة» فحتكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين» 
ولكنّه غير صحيح؛ لأنَّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة؛ حيث قبلها ألف في نحو عصّاي فما 
يَامّا وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء الأولى بجحرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام» فكأتها ياء 
وقعت ساكنة بعد حربٍ صحيح ساكن فحْركُت بالكسر على الأصل. فقلت: هذا قياس حسن 
ولكن ‏ سبال لالميشيطن اللاي هو عاد ]لتر لقو قو افيا ل لم037 

روى صاحب الكشاف القراءة في قوله تعالى: ظوَعَلِنّ أَتِصَرِهِمٌ غْشّوَةٌ 4 (البقرة/07). 
بالنصب حيث قرئت (ِغَشَاوَة)» وبفتح الغين وكسرها. و(ِعَسْوَة) أيضا” 2. وروي القرطبي 
(غشاوة) بالنصب وكسر الغين دون إسناد(2. 

ويوجه الرفع في القراءة المتواترة على أن (ِعَشْاوَةً) مبتدأ مؤخر وخبره (على أبصارهم) والواو 
للاستئناف. ويوحجه النصب في القراءات الشاذة على أنه بفعل محذوف والتقدير: (جَعَل 
على أبصارهم 0 

وت قوله تعالى: « فَمَن لّمْ يَدَ قَصِيَامُ تلَمَة أَيَامِ فى آَجْ وَسَبَعَةِ إِذَا رَجَحَتُمَ 
(البقرة/196). قرأ الجمهور بحر (سبعة) عطفا على ثلاثة ورويت في شواذ القراءات. 
(و سبعةً) بالتصب وتُسبت لزيد بن علي. 77 وتخرج هذه القراءة بأحد وجهين» أحدهما 


أن يكون العطف هنا على محل (ثلاثة أيام) فكأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام. إِعْمَالاً للمصدرء كما 


الكشاف؛ 529/2 530. 

75 الطيلان نفسهء 61/1. ابن الحزري» النشر في القراءات العشرء 214/1. 
الجامع لأحكام القرآن» 291/1. 

"ليع قفوت 191/1 

1*5 لرريدي قق4 :401/2« السيي لكل اليه لصوف 318/2 


)125( 


2055 


أ 
0 ل 


واقرله فطل عار كلاق وو ذف فقتو بونذ تترنة #رابلة )46-157 هه 
ذهب الزعفشري. 22720 ورحمٌ أبو حيان ما ذهب إليه الحوئي وابن عطية إلى أن نصب (سبعةً) 
على إضمار فعل» والتقدير «فليصومُوا أو قَصُومُوا سبعةٌ» وإلى هذا ذهب القرطبي أيضا 2179. 
والسبب لترجيح أبي حيان ما ذهب إليه الحوي» وابن عطية على ما ذهب إليه الزتخشري 
أن توجيه الزتخشري يقتضي أن يُنظر إلى (ثلاثة) ا بحرور باعتبار أن التركيب يمكن أن يكون (فصيام 
ثلاثة أيام) بتنوين (صيام) ونصب (ثلاثة). وأما توحيه نصب (سبعة) على تقدير (فليّصومُوا 
أو فصُومُوا سبعةً) كما نقلّةُ أبو حيان فَمْتَجةٌ» لأنّه يترك تركيب (قَصيام ثلاثة أيام) على حاله 
ويّقدر فعلاً مناسباً ل (قَصِيامٌ) لذا قال أبو حيان: (و هو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل 
0000 
كما يستدل أبو القاسم بالقراءات على أمور نحوية في مثل قوله تعالى: «أوَ جَاءُوكُمَ 
حَصِرَتَ صَدُورُهم)4 (النساء/90). قال (حصرت صدورهم) في موضع الحال بإضمار قد 


)131١ 0 1 2 00‏ 
والدليل عليه قراءة من قرأ (حَصِرَهُ صدورهم) و(حصرات صدورهم) وحاصرات صدورهم. 


3 1 فلاس لالم 0 - 0 0 بس ف 
ءَامَنَ الله 4 (التوبة /19). (و لا بد من تقدير مضاف محذوف: أجعلتم أهل سقاية... قرأه ابن 
0 5 : لت ل 5 (132) 

الزيير وابي وجحزة السعدي وكان من القراءة سقاة الحاج وعمرة المسحن الحرام . 

2/ التوجيه الصوتى للقراءات: 

5 5 3000 و لمت ع بنك ليك ب 4 و مداع 2 

ويعرض الزمخشري للفروق اللغوية في قراءات الآية الكرمة طوَإِنا لجميع حََدْرُونَ 4 
(الشعراء/56). وقُرع حَذِرونَ وحاذرون وحادرون؛ بالدال غير المعجمة. فالحذر اليَقَِظٌّ والحاذر 
9 الكشاف» 239/1. 
70 البحر امحيط» 87/1. الجامع لأحكام القرآنء 3/ 314. 
كاري سس 87/1 


9 الكشاف» 536/1. 
5 الزيدر تفست 2/ 247: 
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الذي يُجِدّد حذره. وقيل المؤدي في السلاح, وإًا يفعل ذلك حَدَّرًا واحتياطًا لنفسه والحادر 
السمين القوي» قال: 

أحِبُ الصِّي السُوءَ من أحل أمّهِ وََبْفِضّهُ مِنْ بُعضِهَا وهو حَادِرُ 
أراد أنحم أقوياء أشداءء» وقيل: مُدَحَجُونَ في السلاح قد كسبهم ذلك حدارة في ا 


يقول تعالى: #وَيوم يَحَسْرَهمَ وَمَا يَعْبَدُوتَ مِن دُونِ الله فَيَقْوَلٌ انتم أَصَللم 


4 


- 3 
9. 
٠. 3 
-ه‎ 


عِبَادِى هَتؤْلَآءِ أَمْ هم 0 الكييل فالو السك نا أن حي لق أن تكد نين 
ولك نين أولهاء ولك كع مَتَعتَهُمَ وَدَابَاءَهمَ سوا الدركر وكيوا در نا بور ققد 
كذ تبروا لقواز رك فنا مقر قور بت ذا ولا نض ررلهر 1/9 1921 

قال الزبخشري: « وفرع : (يقولون) بالتاء والياء» فمعنى من قرأ بالتاء: فقد كذبوكم 0 


هر 


هم آطة ومعق من قرأ بالياء: فقد كذبوكم بقوطم: « سُتحَدَكَ ما كان يتب لناآ أن نكخِدَ 
ون كوكل كني أ211 4 (المرقاك (18م:فإن: قلف عل على 1179 بيك اليا مع العاذ 


والياء؟ قلت: إي والله» هي مع التاء كقوله تعالى: «بّلَ كَدَّبُوأ يآلْحَقَ»4 (ق/5)» والجار وامحرور 
بدل 

من الضمير» كأنّه قيل: فقد كذبُوا بما تقولون: وهي مع الياء كقولك: كتبت بالقلم» وقُرىّ 
يستطيعون» بالتاءٍ والياء أيضاء يعني: فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم . 
فمن قرأ (يستطيعون) بالياء فإنّه أسند الفعل إلى المعبودين 090 
(يستطيعون) بالياء كان على الشركاء؛ أي: فما يستطيع الشركاء صرفا ولا نصرا لكم»27©0, 


ع 


يقول الفارسي: « من قرا 


139 لكشاف؛ 306/3. 
59 لمصدر نفسهء 3/ 264. 
(135) أحمد بن محمد البنَا إت1117ه). إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء تح: شعبان محمد إسماعيل؛ عالم الكتب» ط1» بيروت 
7؛» ص307. 


13 الحجة للقراء السبعة» 340/5. 
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ويحتمل أن يكون الضمير للكفار كالقراءة بالياء» أي: أن الكافرين شديدُو الشكيمة 
في التكذيب» فما يستطيعونَ صَرْفاً لأنفسهم عمّا هم عليه» أو ما يستطيعون صرفكم عن الحق 
0 137 
الذي أنتم عليه.72) 
وقيل الصرف: التوبة» وقيل: الحيلة» من قوهم: إنه ليتصرف أي تال أذ فيما يستطيع 
آلحتكم أن يَصِرِقُوا عنكم العذاب أو أن يَْانُوا د 
ومن قرأ (تستطيعون) بالتاء فإنه جعل الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن هنا يتضح أن 
القراءتين أفادتا أن الذين اتخذوا الشركاء وشركاؤهم لا يستطيعون صنفاً للعذاب ولا نَصْرًا 


يقول تعالى ف سورة القيامة الآية 07: فَإِذًا بَرقَ الْبَصَرٌ 4 والزحاج يورد قراءات لهذه 


)139( 


الآية الكرمة» فيقراً بَرَقَ فمن قرأ بَرقَ فمعناه فَرّعّ وتحيّرَه ومن قرأ بَرَقَ فهو من بَرَقَ يرق من بريق 
ا قم 

ونرى الزمخشري يزيد فيها شيئاً إذ يقول (برق البصر) تحير فزعاً؛ وأصله من برق اليل إذا 
نظر إلى البرق فدهش بَصرُُ. وقرىً: برق من البريق» أي: لمع من شدّة شخوصه. 


ع : 141 
وقرأ أبو السمال: (بلق) إذا انفتح وانفرج» لقال تمرلق: الباني وا للققاء ةو 1 


ويقول الرّحاج في قوله تعالى: «يَقَولَ الإنسَن يَوَمَيِدٍ أبن الكَفرٌ 4 (القيامة /10). ويقرأ 


(المفةٌ) بكسر الفاء فمن فتح فهو بمعنى أين الفرار» ومن كسر فَعَلّى معنى أين مكان الفرار. 
والمفعل من مثل حلست بفتح العين وكذلك المصدرء تقول: جلست محلسًا بفتح اللام بمعنى 


137 


بو حيان» البحر المحيط, 449/6. 

139 ركشاف؛ 264/3. 

039 الحسن الفارسي» الحجة للقراء السبعة» 340/5. 
09 معان القرآن وإعرابه» 252/5. 

47 الكشافء 647/4. 


2058 


0 2 4 ال عاك . (142) 58 و او 1 س مح 
حجلوساء فإذا قلت حلست محلِسًا فأنت تريدٌ المكان.” ١‏ والزمخشري يُوجِرُ ما أورده الرْحاج فيقول 


اممو بالفتح المصدرء وبالكسر: المكان» ويجوز أن يكون مصدراً كالمرحع ا 


#1 ره “مل 2 عرو صمح وى را رسا كه‎ > 5 7 ١ ١ 
4 ويقول في الآيتين من قوله تعالى: «إإِنْ هَدَآ إلا خلق الْأوَلِينَ وَمَا نحن بِمَعَدَبِينَ‎ 


(الشعراء/ 138-137). من قرأ حَلْقَ الأَوَلِينَ بالفتح فَمعنَاهُ: أَنَّ ما حِمْتَ به اختلاقٌ الأولين 


وتخرصهم » كما قالُوا: أساطير الأولين أو ما لقنا هذا إلا لق القرون الخالية نحيا كما حيوا 
وكولك كما ماثواء ولا بعث ولا حساب. 
ومن قرا خُلَقُ بضّمتين» وبواحدة» فمعناه: ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا حلق 


الأولين وعادتحمء وكانُوا يُدِينُوتَهُ... أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت» إل عادة لم يَرَل 


عليها الناس في قدي الدهر 149) 


ويْبَيّنُ الزخشري أوحه القراءات في الآية القرآنية» ويستعينُ بذلك في توضيح معنى الآية 

98 213 7 رك قر لما جع ابا مح 2 3 2 2 وه زو حر و م 

يقول في قوله عر وحل: لوَقَالوَا أيِذا صَللمًا فى الأرْض اونا لنى خلق جَدِيد بَلَ هم بلقاءٍ 
2 7 39 2 

َم كفرون 4 ( السجدة/ 10). وقرئ: أَئِنَا وأنَا على الاستفهام وقرأ علي وابن العباس-رضيٌ 


الله عنهما- ضللنا: بكسر اللأم» وقرأ الحسن -رضي الله عنه- صللنا من صل اللحم إذا 
6... (145) 
انتن. 


وق الاية 06 من سوره طه يعرض * الاحتلافات اللغوية بين القراءات» وَيبيْنَ 9 مدلوها فيقول 


روه وو 


في قوله عر وجلٌ: هقَالَ بَصُرتُ ما لَمَ يَبَصْرُوأ به- فَقَبَضْت قبَصَة مِنَ أن 


0 (146) 
(بَعزث بما لم يبصروا به). 


معان القرآن وإعرابه 252/5. 
9 الكشاف» 648/4. 

5 الصدر نفسه؛ 317/3. 

5 المصدر نفس 3/ 494. 
للصدر نفسه 82:/3. 
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بالكسرء والمعنى: علمتُ ما لم تعلمو 0 لم تَفطِنُوا له. قرأ الحسن (قُبضة) بضم 
القاف وهي اسم المقبوض كالعرفة والمضغة... وقرأ: أيضا فَقَبَصتُ قَبْصَّةَ بالصاد المهملة» الضاد 
بجميع الكفء والصاد: بأطراف الأصابع» ونحوهما: 0 والقضم الخاء: بجميع الفم» والقاف 
0147 

ويستعين الزمخشري في كثير من الأحيان بالقراءة القرآنية لنصرة مذهبه الاعتزالي فيقول 
في تأويله لقوله تعالى: ©قَلَمّا تَرَءَا الْجَمَعَان ا ل ا 0 
(الشعراء /61). على أن الإدراك في قول أتباع موسى (إِنّا لَمدْرَكُونَ) غير معنى الرؤية» فهو بمعنى 
اللّحاق» فتنكر الزمخشري لهذا المعنى ولهذا اللّفظ في هذا الموضع من الآية بت القراءة التي تنصر 


معتقده الاعتزالي فقال: وقُرئ: إِنّا لمدركون: 000001117 


صو > 


من اكَرَكَ الشيء إِذَا تتاتع» ومنه قوله تعالى: هبَلٍ آذّرَكَ عِلمُهُمّ فى الْآجرة»4 
(النمل /2))66 قال الحسن جهلوًا علم الآخرة» وفي معناه بيت الحماسة: 

ع بي أمن الوه تكايفوا رح الحَياةً أم مِنَ المؤتِ أجزَعٌ 
والعوة: ا لَمُتَتَابعُونَ في الملآك على أيديهم؛ حتى لا يبقى مِنّا أحد 049 

ويْبيَنُ الزتخشري الفرق ما بين القراءات من حيث اللغة إذ لذلك أثر في احتلاف المعنى 
يقول في قوله عر وحل: «وَكَحَمِلُ أنْقَالَكُمْ إل بأد لم تَكُوتُوا لغيه إِلَّا شق الأنفس » 
(النحل /07). قُرَى: شق الأنفس» بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما لُغتان في معنى المشقة 
وبِينهُمَا فرق: وهو أن المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقاء وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو 
الصدع. وأما الشقٌ فالنّصفُ كأنّه يذهب نصف قوته لِما يناله من الجهد (150) 


و 7 0 0 


ل 1ن 8 9 ددعم 
ويقول أيضا في قوله تعالى: الله يَسَْرَئْ هم يمذهم فى يعمهون »4 
(البقرة /15). 
7 الكشافء 3/ 307. 
9 الصدر نفسه؛ 307/3. 


9 لمصدر نفسهء 3/ 307. 
59 المزيدر تفسية 5711/2 
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قرأ الجمهور» بضم الطاء؛ والكسر في(طغيان) لحجة فيه ومن نظائرها التي تروى بضم أولها 
وكسره (لقيان) و(غنيان) فقد سمعتا بكسر أُولهما أيضا.”!”2 و(الطغيان) هنا الغلو في الكفر 
والعه عي ال 

ومن قوله تعالى: «وَانّقوأ يَوَمّا ل تّرى تَفسنٌ 4 (البقرة /48). فقرأ الجمهور 
(ولا تحزي نفس عن نفس)» وقرأ أبو المترار الغنوي: (لا تحزي نسمة عن نسمة شيعم (153) 

تطلق "النفس" لغة على عدة أشياء كالروح» والعين ومنها ذات الشيء» وتطلق "النسمة" 
على كل كائن حي فيه روح. "كما تطلق على الإنسان".1580) 

فالدال (نفس) والدال (نسمة) دالتان على معنى واحد: (الذات) وهنا حلاف بين المعتزلة 
وجمهور أهل السنة» فالمعتزلة يقولون: التنكير في (نفس) في الموضعين يدل على أن نفساً 
من الأنفس لا تحزي عن نفس من الأنفس شيئا. 

ويقول جمهور أهل السنة: في الآية وصف محذوف من (نفس) الثانية والتقدير "عن نفس 
كافرة" لأن النفس المؤمنة تحزى عن النفس المؤمنة كما ورد في النصوص الدالة على جواز الشفاعة 
من آيات وأحاديث صحيحة؛ وهذا أجمع أهل السنة على جواز شفاعة الأنبياء والصالحين 
في عصاة لع رقم 

يقول تعالى: «فِيهِ سَكِيئَةٌ مّن رَبَكَمّ) (البقرة /248). قرأها جمهور القراء بكسر 
الكاف :دون تشديله: وقرا أبو«السمال :شكينة يفك اللسنين. والتسديد 4159 السكينة: السكوة 
والطمأنينة التي ينزلها الله على قلب عبده المؤمن عند اضطرابه من شدة الخوف. وعليه فمعنى قوله 


تعالى: (فيهِ سَكِيئةٌ مّن ربكم في إتيان التابوت لكم سكون وطمأنينة لقلوبكم؛ لأنّ 


151 الكشاف» 1/ 76. 

32 الفيروز آبادي؛ القاموس المحيطء ص 41313 1321. 
0 الكشاف» 1/ 138. وأبو حيان» البحر امحيط» 348/1. 
9 الفيروز آبادي؛ القاموس المحيطء ص 601, ص 1172. 
5 البحر المحيط, 1/ 348, 349. 

© الكشافء 1/ 289. 
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الملائكة كانت قد حملته حتى وضعته من بيت طالوت» وكان فيه رضاض الألواح وبعض من ثياب 


207 


: 1 5 30 »فو 1 
موسبى وهاروث وعصواهها. 157) وهي البقية المذكورة في قوله تعالى #وَبقية مِما َال 
> شر سلف لبي شامّة أو صه رار لل هت 
ون قوله تعالى: #بَلىْ مَن كَسَبَ سي سَيْكَةٌ وَأَْحَطَتَ به حَطِيكْته َأُولتبلك فحت 


2 هم فيها خَلِدونَ 4(البقرة/ 81). فيه قراءاتان متواترتان: فقد قرأ نافع وأبو جحعفر 
(وأحاطت به خطيئاته) بجمع (الخطيئة)» وقرأ غيرهما من الأئمة العشرة (وأحاطت 0 حطيئتّة) 


بالإفراد! 00 


. وفيها قراءتان شاذتان؛ إحداهما: (حطياثه) وأسندها الكرماتي إلى أبي جعفر 
والأخرى (خطاياة) رواها الزمخشري دون أن يعزوها لأحد. والخطيئة في اللغة: الذنب» ويهذا 
حاءت القراءتان المتواترتان إفراداً وجمعًا أما القراءة الشاذة الأولى» فقّد رُويت على أن (خطيئة) 
صارت (حطيّة) بعد أن قُبلت الهمزة ياءً وأدغمت ف الياء الزائدة. وهذا جائز في كل همزة وقعت 
ل وال مدياكلة مدل ا 0 

أما جمع (خطيئة) على (خطايا) كما جاء في القراءة الشاذة الثانية فهو جمع تكسير 
قياسي ل (خطيئة). ومعنى إحاطة الخطيئة بمرتكبهاء أَتما طوقته من جميع نواحيه وذلك كنايَةٌ عن 
ارتكاب المكلّف معصية يكون جَراوُمَا تخليدُة في الثّاره والمعصية التي توجب الخلود 
في الثار» في مذهب أهل السنة إحدى اثنتين: أَْلاهْمَا؛ أن يموت المكلف على كفرء والأخرى أن 
بموت المؤمن البالغ وهو مُصِّيّرٌ على ارتكاب إحدى الكبائر» غير أن خلودّ الكافر في النار أبدِي 
وحلود المؤمن فيها مؤقتء وسْمّي ذلك خلوداً لطول مكثه في الثّار» وذهب المعتزلة إلى أن موت 
المسلم وهو مُصُّرٌ على كبيرة يخرحه عن الإسلام» فخلودة في النار أبدّي» كخلود الكافر 
رمم 


الالونت روح للفايه:2/ 169 


35 أبو حيان؛ البحر المحيط» 445/1. وابن أبي مريم الفارسيء الموضح في وجوه القراءات وعللهاء 1 /284, 285. 
الجوهري » الصحاح» 1/ 7 48. وابن منظور» لسان العرب» 1/ /. 
0 أبو حيان» البحر المحيط؛ 1/ 446. 


)159( 
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5/ التوجيه الصرفي للقراءات: 
أ- الضمائر: 
ب- بين الخطاب والغيبة: 


2 


ولقد تكرر هذا النوع في القراءات القرآنية في قوله تعالى: 8 وَمَا آللّهُ بِكَفِلٍ عَم 


يَعْمَلُونَ4 (البقرة/144). قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ِعَمَا تَعْمَلُونَ) بالتاي» فِيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
الكَلامْ خطاباً مُوَجَهاً إلى أهلٍ الكتاب فإذا كان كذلك؛ فهو من باب الالتفات» حيث انتقل إلى 
خحطاب هؤلاءٍ ليُبِينَه لهم أن الله لا يغفل عن أعمالهم تحريكاً لم بأن يعمَلُوا يما عملوا من الحق» 
لأن المواجهة بالشيء تقتضي شدة الإنكار» وعظم الشيء الذي يتكرر» وهو إعلام بأن الله تعالى 
لا يُهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها.1©10) وفيها ما فيها من الوعيد. 

وني قوله تعالى: طقَمَا يُكَذَبّكَ بَعَدُ بآلدين 4 (التين/07). فهو حطاب على طريقة 
الالتفات فالآية قبلها للغائب (قَلَهُم أجرٌ غير ممنون) أي فما يجعلك كاذباً بسبب الدين وإنكاره 


ينه هذ اليل »يوقي توح رسيي إل 'الشكر والقوي كل 


وف قوله تعالى: طأْفَغَيَرَ ين الله يَبَغْورتَ») (آل عمران /83). قرأ ابن عامر ونافع 
5 . 2 ا ا 5 163 
وابن كثير وحمزة والكسائي وروّيَ عن عاصم (تبغون) بالتاء على الخنطاب.77 ) 


ك4 
وفي هذه القراءة التفات إذا انتقل من ضمير الغائب في قوله تعالى «فأؤْلتيلك هم 


آلْفُسقورت (اآل عمران /82). إلى ضمير الخطاب في قراءة معظم السبعة» وأما قراءة أبي 
عمرو بن العلاء وحفص عن عامر» فقد جاءت لمناسبة السياق السابق» وهو سياق الغائب ونحد 


7 ا 0 0 ٠.‏ 5 164) 
الكثير من الأمثلة في الكشاف تدور حول هذه المواضع. 


)161( 


الكشاف» 1 . ابن أبي مرم الفارسي» الموضح قي وجوه القراءات وعللهاء 21 4. 
9 اللصدر نفسه 764/4. 
(09) الصيدن تفسف 372/1 


59 لمصدر نفسهء 372/1. 
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ع 


وني قوله تعالى: لقَسَوَف تُوْتِيهِ أُجَرًا عَظِيمًا4(النساء/114). قرأ أبو عمرؤٌ بن العلاء 
وحمزة والزيات من السبعة: يُوْتِيهِ باليآءٍ لمناسبة سياق الكلام في قوله: (ابتغاء مرضاة اللّمم 
من الآية نفسهاء فاللّفظ فيها لفظ الغائب. وقراً عاصم وابن عامر ونافع وابن كثير والكسائي 
من السبعة: (ثُوتيه) بالتون على الالتفات. إذ خرج من لفظ الغائب (ابتغاء مرضاة الله) إلى لفظ 
المتكلم المعظّم لنفسه في قراءاتهم» وهو أبلغ من إسناده إلى ضمير الغائب.9 © والقراءتان 
ف الآبقن السايقتين وردنا ق الكشاف كذلك: 
ج- بين المتكلم والمخاطب 


قال تعالى :بل عَجِبّت وَيَسَخَرُونَ؛4 (الصافات/12). قرأ حمزة والكسائي:(يَلْ عَجِبْتْ 


)165( 


بضم التاء. وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع (عجبت) م ا 
قال الزمخشري: «... وكان شريح يقرأ بالفتح) ويقول: إِنّ الله لا يعجب من شيء وإغها يعجب 
من لا يعلم» فقال إبراهيم ا ا ل 
بن مسعودء وكان يقرأ بالضّمء وقيل معناه: قل يا محمد بل عجبث» 169 

وقد رد الفراء على قراءة شريح بقوله: «إِنَّ 00( بذلك 
منه» قرأها بل عجبتُ ويسخرون انا 


وعد الرّحاجٍ إنكار هذه القراءة غلطا لأن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله حلافه 
من الآدميين كما قال: 1 4 (الأنفال /30). وَجسَكَرَ الله مِتّبح» (التوبة/ 79). 


وطوَهوٌ حَندِعْهُحَ)4 (النساء /142). والمكرُ والخداغ خلافه من الآدميين. 069) 


الكشاف» 553/1. 

(166) الحسن الفارسيء الحجة للقراء السبعة» 53/6. 
7 الكشافء 4/ 37. 

(168) معان القرآن» 384/2. 

69 معان القرآن وإعرابه» 300/4. 
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لشي يانه للقراءة إقؤلة هال : للا وإن كتكن ففخت قوق (الرعد /05): وليين 
في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أضاف العجب إلى نفسه ولكن المعنى: إن 
52 قولهم الى 

وقال الزتخشري: « فإن قلت: كيف يجوز العجب على الله تعالى» وإِنما هو روعة تعتري 
الإنسان عند استعظامه الشيء» والله تعالى لا يجوز عليه الروعة؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن 
يرد العجب لمعنى الاستعظام» والثاني: أن يتخيل العجب ويفرض»2797. 

4/ الصيغة الصرفية: 

وهو يعالج القراءات ليُوحه قراءة بعينها إلى أوحهها المعنوية ليكشف عما وراء الآي 
من ثروة لغوية» فهو يستَغِل القراءات في خحدمة التفسير فنقول في الآية الكرمة: «وَلَهُمَ عَذَابُ 


- تر 


الير ينا كائوأ يكذ بون 4 (البقرة (10). رِى كدلو من كذبه الذي هو تقيض صدقه 
انز كك الذق قو متالعةى كذ كبا ؤولة ىق حدق فل غدى أو معلل الكترة توه 
موتت البهائم وبركت الإبل؛ أو من قولهم كذّب الوحشي إِذَا جرَى شَوْطًا ثم وقف لينظر ما وراءه 
لأن المنافق متوقف متردد ف أمره ولذلك قيل له مذبذب, وقال عليه السلام: مثل المنافق كمثا 


الشاة العائرة 09 تعير إلى هذه مرة ة وإلى هذه مرة. 0 


2 صد 
ويقول في الآية الكرعة:«أم تَسْعَلْهُمَ حَرّجَا فَخَرَاحُ رَبْلَكَ خَيْرٌ4 (المؤمنون /72). 
قر خحراجاً فخراج» وخَرْحاً فَخْرَجَ وحَرْحاً وهو ما تخرحه من ركاة أرضك إلى كل عامل من أجرته 
وجعله. وقيل: الخرجٌ ما تبرعت به وإخراج ما لزمك داو 42 كُ» والوحه أن الخرج أحصٌ من الخراج 
كقولك خراج القرية» وخراج الكردة» زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك حَسُّت قراءة من قرأ خرجاً 


فخراج ربّك يعني: أم تسألهم على هدايتك هم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخالق 
(173) 
خير. 


)170( 


الحسن الفارسي» الحجة للقراء السبعة» 6/ 53. 
0 الكشاف» 36/4. 
1195 امور بف 69/1) فين لعاريني ىر ييه للم السفة 239/1 
5 للصدر نفس 3/ 191. 
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والزمخشري يفضل القراءة التي تُضْفِي جْمَالاً وقوَةٌ وإيحاء للمعنى داحل الأسلوب القرآني 
فيقول في قوله تعالى: لثَمرٌ إِذَا كشَف آلصرٌ عَدَكْرْ إِذَا فرِيقٌ يُكر يرهم يُشْرِكُونَ » 
(النحل /64). وقَرَاً قنادة: كاشف القت على فاعل بمعنى فعل» وهو أقوى من كشف لأن بناء 
الاي ا 0 

5/ الحذف والزيادة: 

وأما الذي نقله الزمخشري عن الزجّاج وحوّرٌ فيه ليخدم مذهبة الاعتزالي» فمن أمثلته قول 


2 


الزنحاج في توحيه الآية الكريمة ص فَإِنَ ا الله يفل من 
يَشَاء» (فاطر /08). « الجواب ههنا على ضربين» أحدهماء يدّل عليه #قلا تَذْهَبَ تَفْسَكَ 
0 00 8 ع و 5 31 ١‏ 7 
عَلَيْحَ حَسَرتٍ » ويكون المعنى: أفمن ُيّنَ له سُوءُ عمله فَأَضِلَّهُ الله ذهبت نفسك عليه حسرةً؟ 
ويكون المعنى ( قلا ثُذْمَبْ نَفْسَكَ) بضمٌ (التاء) وجزم (الباء) ونصب «(النفس). وذكر الفراء أتما 
2 1 
قراءة أبي جعفر 5 . 
ويجوز أن يكون الحواب محذوفا ويكون المعبى أفمن زيّن له سوء عمله كمن (هداه) الله 
: ل و ار 7 7 176 
ويكون دليله (فَإِنَ الله يُضِلَ من يَشَاءْ ويهدي من يَشَاءُ).797 ) 
فنقل الزمخشري كلام البّحاجٍ المذكور آنفا بعد أن حذف منه ما يوحي بالرّد على أصول 
المعتزلة الذي ينزمُونَ الله عرٌّ وجل عن فعل السيئات وإضلال العباد» فقال:"و ذكر الزحاج أن 
المعنى أفمن رين". لَه سوء عَمَلِهِ كمّن هَدَاةُ الله فحذف لدلالة (فإن الله يُضَّلْ من يشاءً ويهدي 
177 
من يشاء عليم” ١‏ 
فالزتخشري قد حذف من تفسير الزحاج قوله: (فأضلّه اللهم) لينتصر لمعتقده الاعتزاللي 
ويتخلص من أي عبارة أو شائبة قل عمس بالأصول الاعتزالية. 
9 الكشاف» 587/2. 
معان القرآن» 367/2. 


(176) النحاج» معاني القرآن وإعرابه» 7464. 
077 الكشاف» 3. 


2536 


وقد نحا الزنخشري المنحى ذاته في تغيير وتحوير التراكيب لتتفق ومعتقده فقال في تأويله 
لقوله تعالى في الآية الكرعة: «أنّذى ا داق المقامة من فَضّلِهِ 4 (فاطر /35). « (لمقامة) 
بمعنى: الإقامة يقال: (أقمت إقامة ومقاماً ومَقَامَة (من فضله) من عطائه وإفضاله» من قوهم 
(لفلان فضولٌ على قومه وفواضل) وليس من (الفضل) الذي هو (التفضيل): لأن الثواب منزلة 
الأحر المستحق, والتفضّل كالتبرع » 179». 

وقال الزحاج في تفسيره للآية الكريمة 35 من سورة فاطر: «مثل (الإقامة)» تقول: (أقمثُ 
بالمكان #إقانة اونقاقة ومقامل4 " 3 : أحلناة داز 'الخلوى عم اتقيلد أن حذلك. انهاه 
لا 0 

فالزتخشري قد حذف من نص الزحاج ما يتعارض وأصول المعتزلة» التي توحب 
على الله عرّ وجل الصلاح للعبد» وهو قول الزحاج « أحلّنا دار الخلود من فضله؛ أي بتفضله 
نَّ الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع » ليخدم 
معتقدات المعتزلة التي توحب على الله عز وجل رعاية المصالح. 

لحأ الزمخشري إلى التغيير في النصوص التي نقلها عن غيره من المفسرين ومنه ما نقله 


لا بأعمالنا»» وأبد له بقوله: « 


ساو 


عن الفراء في تفسير الآية الكريمة 1002 من سورة الإسراء في قوله عر وعلا: « ينفِرَعَوَ رح 


جو دك 


مثبورا #©. قال القراء :5 وقولة#رزيا قرغوة مقبون: نوع امن الخيزه والغرب ‏ تقول: وما شرك عرق 


كع 1 0ظ106 اعم : 0 
هذا) أي: ما منعك منه وصرفك عنه؟»7 2©7. وقد أوّل الزمخشري معنى هذه الآية ليتماشى 
وأصول عقيدته فحذف من عبارة الفرّاء قوله: (ممنوعا من الخير) وزاد فيها (مصروفا عن الخير» 
مطبوعا على قلبك)» فقال: «وقال الفرّاء (مثبورا) مصروفا عن الخير مطبوعًا على قلبك» من قولهم 


(ما ثبرك عر هذا؟) أ مَا مََعَكَ لا 


9 الكشاف, 3/ 596. 

70 معان القرآن وإعرابه 271/4. 
معان القرآن» 132/2. 

50 الكشافء 671/2. 
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وهذا الحذف والزيادة يوحي أن الزمخشري أراد تحقيق أصل من أصول المعتزلة يتعلق بأفعال 
ان ب عي ان ا يا ار اك ا ا له 


2ظ1 98 
) د( . وفك يرد 


ما يمنعه من الخير إن قصد فعله. إل بالميارقف الدق فول وضيته إل غير تصيد 
القراءة إذا لم توافق رأية» جاء في قوله تعالى: «الم » (البقرة/01)» فإن قلت: فما وحه قراءة 
عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين وما هي 
0 

وقد يخطئ بعض من القراءات ويلحُنها ولو كانت من القراءات السبع. جاء في(الكشاف) 
ف قوله تعالى: (فَليُوَدٌ الَذِى أَؤْتّمِنَ أَْمَحَتَهُْء4 (البقرة/283). وعن عاصم أنه قرأ (الذي اقّن) 
بإدغام الياء في التاء قياسًا على أتسر في الافتعال من اليسرء وليس بصحيح لأن الياء منقلبة عن 
الحمزة فهي في حكم لسر 

كما نسب الخطأ إلى نقلة الرواة لا إلى القراء أنفسهمء قال في قوله تعالى: «فِيَغْفِرٌ لِمَن 
يَشَاء وَيُعَدذْبُ م2 4 (البقرة /284)» «فإن قلت: كيف يقرأ الحازم؟ قلت: يُظّهِر الراء 
ويدغم الباء» ومدغم الرّاء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاجشاء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين 
لأنّه يلحن وينسب إلى أعلم الثاس العربية ما يؤذن بجهل عظيم والسبب في نحو هذه الروايات قلة 
فيط الرواق و المي ف :قله الشيطةة فلن لد يف وه ومن ني علدا إل اهل لوي 2 


بميز الزخشري بين الآيات القرآنية» فيجعل الآي المناصرة ظواهرها للمذهب الإعتزالي 


محكمة» وتلك التي تخالفه متشابحة فيقوم بتأويلها. 


052 المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» ص 75/. 


9 الكشاف» 35/1. 
59 لمصدر نفسهء 324/1. 
9 اودر تنفسة 226/1 


258 


00 وو جد و 00 


ويقول العو لذ نرَل عَليِكَ الْكتَبَ مِنه ءايت محكمنت هن أ م الكتتب 


0 وال عمراة/07): #اشكنيات احكيت عبارقا نيآن خنطت من التتهان 


والاشتباه ومتشابمات أي عكر قل 


وإذا كان الله لا يتدحل ف إرادة الإنسان» وأطلقها حرة فآتت الفعل إِنّْ شرا أو خخيرا. فما 
مدق سلطاة الشيطان غلى الأتنان؟ إن الشيطان لنين له.سلطان غلن: الآراذة اللإنسانيةة 0 


ظاهِبُها على تقرير هذه المعاني وهي: #توفال الصطن لما فضي الأمن إو ‏ ا 


وروم السك دوا 0 عَوَنَجٍ 


0-3 
| 


المت ل لله نوق دوا شنيف 7 سرك 
5 

بحرو إن كررواينا ال ريكنتوويين نبل إِنَّ آلَظّلِمِيسَ لَهُم عَدَابُ ليم 
(إبراهيم/22) 157 فاغتنمها قال: «قوله: (يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه) هذا 
مذهب المعتزلة» وقوله: (المحبرة) يعني: أهل السنة ومذهبهم أن الله هو الخالق لأسباب السعادة 
وأسباب الشقاوة» لكن العبد له فيها الكسبء ومن هذا يتوجه عليه اللُوم خلافا للمعتزلة في قولهم 
إن اعمط الى لا وو الى ل لي 00 

ويعرض الزمخشري لذكر القراءات ف بعض المواضع دون ذكر من قرأ بما من القرّاء» فيقول 


ف قوله تغالى :طقالوا ريكا علت علينا شفوتها: وكَنا قَوْما صَاليرت 4 (اللؤفنوة/106) 


169 
قر شِقُوَتَُا وشَقاوتنا بمَنْح الشين وَكَسْرِهَا فيهما” ) 


0 مط الصاوي الحويني» منهج الزخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه» ص125. 


159 الكشاف؛ 529/2. 
9 لمصدر نفس 199/3. 
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ويقول ف قوله تعالى: «وَإن تَطِيعُوأ تولك ذا يلكي ون أعسلك نينا سباك 
(الحجرات/14) قُرئْ لا يلتكم ولا ا 

ويَوحه معنى الآية حسب قراءتما فيقول في قوله تعالى: 8فَالْيَوَمَ تُتَجِيكٌ بِبَدَنِكَ 
لتكورت لمن سات 4 (يونس/92). "ننجيك" بالتشديد وبالتخفيف, نُبِعِدك مما وقع 
فيه قومك من قعر البحر وقيل نلقيك بنجوة من الأرضء» وقُرِئْ ننحيك بالحاء: نلقيك بتّاجِية 
تما يلي البحرء وذلك أنه طرح بعد الغرق بحانب البحرء قال كعب: رَمَاهُ الماء إلى الساحل 
ال 


4 


ويقول في تفسير قوله تعالى: قربأ مِنَهُ إلا قليلاً مِنَهُمَ 4 (البقرة/ 249). « وقرأ أي 


والأعمش: إلا قليلٌ بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباء وهو من باب 
جليل من علم العربية» فلما كان معنى (فشربوا منه) في معنى فلم يُطِيِعوهُ حل عليه» كأنه قيل فلم 
يُطيعوةٌ إلا قليل منهم» 0 

وني بعض الأحيان يستدل الزمخشري بالقراءة على المعنى الذي يُوحه إليه الآية» يقول 
في قوله تعالى: «وَمَا يُشْعِرَكُمَ أَنّهَآ إِذَا جَآءَتَ لا يُؤَّمنُونَ)4 (الأنعام/109). وقيل (أَتّا) بمعنى 


(لعلّها) من قول العرب أئت السوق أنك تشتري لحما... وتقويها قراءة أيٌّ: لعلّها إذا جحاءت 


3ظ1 
لا يمون : 0 ع( 


ص2 


ويقول في تفسير قوله تعالى: طوَإِنَ كارت مَكَرَهم لِتَرَولَ مِته الجبال» 


(إبراهيم/46). والمعنى: ومحال أن تزول الحبال بمكرهم, على أن الحبال مثل لآيات الله وشرائعه 


لكا بمنزلة الجبال الراسية ُبَانًا وتمكناء وتنصرة قراءة ابن مسعود» وما كان مكرهم. د 


170 الكشاف , 367/4. 
700 المصدر نفسه 355/2. 
2 لمصدر نفسه, 291/1. 
المصدر نفسهء 55/2 
059 المصدر نفسه 544/2 
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كما لا يتردّد الزمخشري في إبداء رأيه» وبيان مرتبة القراءة التي يُورِدُهاء يقول ف قوله تعالى 
«قلا خَحسَبَنَ أله ملف وَعَدِم رُسُلَهُر4 (إبراهيم/47). قرئ: « (مخلف وعده رسله) بجر 
الرسل ونصب الوعد. وهذه في الضعف كمن قرأ: (قتل أولادهم ند 

فإذا ما أضاعت القراءة من أسلوب القرآن الكريم جماله وقوة معناه» رفضها وأباها وآثر 
غيرهاء ما يحفظ على القرآن جماله. يقول الزعخشري في الآية الكرمة «وَلَتَجِدَيجِمَ أُخْرَصحَ 


الئاس عَلىْ حَيَوْقَ 4 (البقرة/96). فإن قلت: لم قال: (ِعَلَى حياة) بالتدكير؟ قلت: لأنّه أراد 


و 


مخصوصة وهي الحياة المتطاولة. ولذلك كانت القراءة بما أوقع من قراءة 3 (على 
لحاة (196) 


لحياة) . 


الها 0 


ويقول أيضا في الآية: «وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى الَخَضْبُ » (الأعراف/154). 
هذا مثل كأنَّ الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألق الألواح» وجي برأس 
أخيك إليك؛ فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي 
طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل شعب البلاغةٌ. وإلاّ فما لقراءة مُعاوية بن قرة 
(وَلَمَا سَكْنَ عن موسى الغضب) لا يَحِدُ النفس عندها شيئًا من تلك الْرّهَ وطرفا من تلك 
الروعة. 0197 

وصفوة القول أنَّ الزنخشري مفسر للقرآن الكريم ملتزم بمبادئ المعتزلة» ينظر إلى القرآن 
الكريم نظرة متفحصة فيجعل الآي المناصرة ظواهرها للمذهب الاعتزالي محكمة وتلك التي تُخالفه 
متشابحة» فيتأوَها ليتخلص من ظاهرها فيتعرض للآيات القرآنية بالدراسة والتحليل ويستدل 
بالقراءة على المعنى الذي يوجه إليه الآية» ويبين الفرق بين القراءوات من حيث اللغة؛ وكذا القاعدة 


النحوية» ولا يغفل الصيغ الصرفية وما لمهذه الظواهر من أثر في احتلاف المعنى. 


175 الكشاف, 544/2. 
© المصدر نفسه, 168/1. 
177 لصون نفسة 15:7/2: 
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كما يرفض الزمخشري ويأبى قراءة ويُؤثر غيرهاء ولا يتردد في إبداء رأيه وبيان مرتبة القراءة 
واللافت للانتباه أن الزمخشري يتفاقى في الدفاع عن عقيدته» متسلحا بقواعد اللغة 


وتراكيبها لتوجيه القراءات القرآنية لنصرة مذهبه الاعتزالي. 
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حاولنا الوقوف عند أهمٌ المباحث والقضايا اللّغوية» التي تفرّد بما «تفسير الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء لنَصِل إلى أبرز النتائج 
والتي مكن تلخيصها فيما يأني: 

أظهر الزمخشري براعة ودقة في تحليل المتشابحات معتمدا في ذلك على حسه الرفيع وذوقه 
الفريد» فإذا حالف ظاهر النص معتقده الاعتزالي» لحأ إلى التأويل ليبعد الشبهة عن المعتقد. 

عُني الزمخشري بقضايا كانت موضع حلاف في زمنه كإضافة أفعال العباد غير الحسنة 
(القبيحة) إلى الله تعالى نحو الختم والغي والإضلال» واحتهد كثيرا في تأويل الآيات التي تعارضت 
مع مذهبه الذي يؤمن به. 

للكلمة الواحدة إيحاءات مختلفة حسب سياقهاء فقد عبر القرآن الكريم بكلمة (سيق) 
ف جانب الكافرين» وسوقهم إلى جهنم زمراء وف جانب المؤمنين وسوقهم إلى الحنة زمرا. ويقف 
عند هذا اللفظ في هذين السياقين المتباينين ليشير إلى المعنى. 

فرّق الزمخشري بين المفردات» وأوضح كيف تُسهم المادة اللغوية المتعلقة باللفظة الواحدة 
بتمييزها عما يظهر أنه مرادف لماء غير أن هذه الوحوه الدلالية الدقيقة لا تنكشف إلا للغوي 
ضليع مثل الزنخشري حيث فرق بين (الجعل) و(التقدير)» و(النور) و(الضياء). 

يسوغ الحذف إذا دل عليه دليل» ولكن الزمخشري أجازه ولو من غير دليل يشير إليه 
حتى لا تكون المسألة رجما بالغيب» وتوقف طويلا عند حذف المفعول به فذكر بعض الأفعال 
التي جرى على اللسان حذف مفعولها. مستشهدا ببعض الأمثلة التي ورد فيها مفعول (شاء) وكثر 
فيه الحذف. 

اختلف النحاة في جواز حذف اسم كان وأحواتما وحذف خبرهاء والفريق الذي أجاز 
حذف الخبر اشترط وجود القرينة. أما الزبخشري فقد أشار إلى حواز حذف الخبر في كشافه مطلقا 


لدليل أو لغير دليل. 


304 


يلجأ الزمخشري إلى تفادي الوحوه غير اللائقة في التقديرات النحوية للمحذوفات 
بخلاف غيره من النحاة» من ذلك ما ورد (من مبتدأ وتخبر) في قوله تعالى:( وَقَالَْتٍ الَيَهُودُ غرَيك 


عو ؟ ص 
| 


بن آللَّهِ » (التوبة/30). حيث تمحل في توجيهه بعض النحاة» إذ يرون أن (عزير) مبتداً 
و(ابن الله عطف بيان» والخبر محذوف تقديره: معبودنا أو نبيناء والتكلف ظاهر في هذا التخريج. 

لحأ الزعخشري إلى تأويل بعض الآيات القرآنية ليتخلص من العنى الظاهر لماء والذي 
يتعارض مع نزعته الاعتزالية. مثل قضية (العدل الإلهي) عن طريق تقييد فعل المشيئة بالمفعول به 
وهو الخذلان أو منع الالطاف؛. وهو خذلاننا أو منعنا الالطاف» فمن خلال تقدير المفعول به 
امحذوف لفعل (شاء)» يصبح المعنى معاضدا لمعتقده» وهو أن الله سبحانه لا يشاء الكفر والضلال 
لعباده. 

امحاز بنية داحل نسيج النص تترك المقول منفتحا على القول المتعدد,» خلافا للحقيقة 
التي لا يجوز تأويلها بعكس المحاز الذي يستدعي تأويلاء وقد أبان الزمخشري عن كفاءة كبيرة 
في هذا البحال» إذ تمسك بالتأويل ا بمحازي» واعتبره اختيارا صائباء بل وسلاحا لتدعيم مواقفه؛ محاولا 
تطويع النص لنصرة نزعته المذهبية. 

هرع الزمخشري لتأويل الآيات المتعلقة بالتوحيد استبعادا لجوانب التجسيم عن الذات 
الإلحية» ودفعا للتصورات المادية» ملتجئا إلى الإسناد المحازي» فأوّل الآيات المتشاكمات وخرج بما 
عن ظاهرها لتوافق مذهبه. 

م يدحر الزمخشري جهدا في الوقوف عند صور البيان من: كناية واستعارة وتشبيه وتحليلها 
وبيان جمالهاء وتأثيرها البياني الساحر في نفس المتلقي. 

ما بملاحظ أن الزمخشري يريد أن يلهم السامع المعاني الكنائية بسرعة» ودون الوقوف 
عند ظاهر النصء وأن يلغي الواسطة (الصور البيانية)» وذلك لنفي التشبيه أو اللجارحة (التجحسيم) 


خحوفا على السامع من حطوات تقع للجهال وأهل التشبيه. 
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يميز الزمخشري بين القراءات القرآنية فيجعل الآي المناصرة ظاهريا للمذهب الاعتزالي 
محكمة» وتلك التي تخالفه متشابعة» ومن ثم يقوم بتأويلها وتوحيهها. 

كما يستدل بالقراءة في توجيه المعنى لللآية» يقول في قوله تعالى: [ وما يُشَعِرَكُمَ أَنّهَآ إِذَا 
حَاءتَ ل يُؤّمِنُونَ 6 (الأنعام/109). وقيل (أتما) بمعنى (لعلها) من قول العرب ائت السوق أنك 
تشتري لحما... وتقويها ما في مصحف أيّ: ( لعلها إذا حاءت لا يؤمنون). 

وقد يُخطَئ قسما من القراءات ويلحن قارئهاء ولو كان من القراء السبعة»من ذلك ما نص 
عليه في الكشاف في قوله تعالى:/ َليُوَدِ ألّذى أَوْتَق أمفكد. (البقرة /283). فقد روي 
عن عاصم أنه قرأ (الذي اتمن) بإدغام الياء في التاء قياسا على (اتسر) في الافتعال من اليسر 


فقال: وليس بصحيح لأن الياء منقلبة عن الحمزة فهي في حكم الهمزة. 
واللحمد لله .رب العالمين 
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فنأئمة 
المصادر واله راجج 


- المصحف الشريفء برواية حفص عن عاصم. مركز الكتاب للنشرء د طء القاهرة 
7. 
الكتشحصن: 
- إبراهيم محمد الجرمي 
1. أثر الدلالة اللغوية في احتلاف المسلمين في أصول الدين» دار قتيبة» طن دمشق» 2006. 
- ابن الأثير (أبو الفتح ضياء الدين» ت637ه) 
2 المثل السائر» تح» محمد محي الدين عبد الحميد؛ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» د ط 
مضق 19359 
- أحمد أمين 
3. ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» طو1» بيروت» د ت. 
أحمد الحملاوي 
4. شذا العرف في فن الصرفء دار الكتاب» د طء د ت. 
- أحمد سليمان ياقوت 
5. ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم» دار المعرفة الجامعية» د ط 1994. 
- أحمد الشايب 
6. أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» طون القاهرة, 1994. 
أحمد عرابي 
7. جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث» دراسة دلالية حول النص القرآني» ديوان المطبوعات 
الجامعية» د طء الحزائر» 2010. 
أحمد بن محمد البثا وت1117ه) 
8. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء تح» شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» ط1 
يروت 1987 
- أحمد محمد الحوفي 
9. الزمخشري, دار الفكر العربي» ط1» بيروت» 1966. 
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- أحمد مطلوب 
10. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي» دط 1983. 
- الأخفش الأوسط (أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيء ت215ه) 
1 . معان القرآن» تح هدى محمود قراعة» مكتبة الخانخي» طن القاهرة» 1411ه - 
1مم. 
- الأردبيلي (محمد بن عبد الغنيء» ت647ه) 
2. شرح الأنموذج للزمخشري» بخطء إبراهيم بن الشيخ مقبول» جامعة الملك سعودء 1279ه. 
- الأزهري (خالد بن عبد الله بن أبي بكرء ت905ه) 
3. شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك, دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» لبنان 
0. 
- الاسترباذي (محمد بن الحسن رضي الدين» ت686) 
4 . شرح الرضى لكافية ابن الحاجب» تح» حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» طيء المملكة العربية السعودية» 1966 . 
- الأشعري (أبو الحسن علي بن إسماعيل ت330ه) 
5 الإبانة عن أصول الديانة» تح, يشير شيك عيونة -مكتية مؤي د اليد اك 
16. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تح محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية 
د طهء بيروت» 1990. 
- الأشموني (نور الدين علي بن محمد بن عيسىء ت900ه) 
7. منهج السالك إلى ألفية بن مالك» شرح الأشمون على الألفية ابن مالك» تح, محي الدين 
عبد الحميد» د طح دا ت. 
- الأصبهاني (أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 420ه) 
8. درة التنزيل وغرّة التأويل» تح» محمد مصطفى أيدين» جامعة أم القرى» ط.ء مكة المكرمة 
1. 
- الأصفهاني الراغب ( أبو القاسم الحسين بن محمد. ت502ه) 
9. لمفردات في غريب القرآن» تح» صفوان عدنان الداودي؛ دار القلم» طنء دمشق 
5 م. 
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- الألوسي,أبو الفضل شهاب الدين محمود.ء ت 1270ه) 
0. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تح, علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» طيء بيروت » 1415ه. 
- إميل بديع يعقوب 
1. لمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» دار الكتب العلمية» طعء بيروت» 1996. 
- ابن الأنباري ( أبو البركات كمال الدين. ت 577ه) 
2. البيان في إعراب غريب القرآن» تح» طه عبد الحميد مصطفى السقاءء المكتبة العربية» دار 
الكتاب العربي» د طء 1969. 
3. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» المكتبة العصرية» ط] 
14 حد., 2003م. 
- الأندلسي (أبو حيان محمد بن يوسف. ت745ه) 
4. تفسير البحر المحيط» تح» عادل أحمد علي معوضء دار الكتب العلمية» طيء بيروت 
93 . 
- الأنصاري (عبد الله جمال الدين بن هشام. ت 761ه) 
5. شرح شذور الذهبء تح, حنا الفاخوري, دار الجيل» د طء د ت. 
6. شرح قطر الندى وبل الصدىء دار الكتب العلمية» طب بيروت» 2004. 
7. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تح محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» ط] 
ييروت» 2013. 
- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب.ء ت 402ه) 
8. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تح» عماد الدين أحمد حيدرء دار الكتب الثقافية» ط] 
بيروت» 1987. 
- البخاري (أبو عبد الله محمد بن اسماعيلء» ت256ه) 
9. صحيح البخاري؛ دار ابن كثير» ط1» دمشق» 2002. 
- البغدادي (عبد القاهرء ت 429ه) 
0. الفرق بين الفرق» تح» محمد عثمان الخشتء مكتبة ابن سيناء د طء القاهرة» 1988 . 
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- البغدادي (نجم الدين سليمان بن عبد القوي. ت 716ه) 

1. الإكسير في علم التفسير» تح؛ عبد القادر حسينء المكتبة الأزهرية» د ط» د ت. 

- البقاعي (برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمرء ت 886ه) 

2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء درا الكتاب الإسلامي» د طء القاهرة» 1984. 
- بودوخة مسعود 

3. دراسات أسلوبية في تفسير الزتخشري, عالم الكتب الحديث؛ ط1.ء إربد» 2011. 

- البيضاوي (ناصر الدين أبو الخير الشيرازي» ت691ه) 

4. أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي)» دار إحياء التراث؛ د طء بيروت» دات. 
- تمام حسان 

5. البيان في روائع القرآن» دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني» مكتبة الأسرة» د طء 2000. 
- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليمء ت 728 ه) 

6. دقائق التفاسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تح» محمد السيد الحليند» مؤسسة علوم القرآن 
ط2) دمشق» 1984. 

- الثقفي (أبو جعفر أحمد بن الزبيرء ت 708ه) 

7. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» دار 
الكتب العلمية» د ط» بيروت» 1971. 

- الجاحظ (أبو عمرو بن بحرء. ت255ه) 

368. البيان والتبيين» تح» عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» طب القاهرق» 1998. 

- الجرجاني (ركن الدين محمد بن علي بن محمد.ء ت729/ه) 

9. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تح, إبراهيم همس الدين؛ دار الكتب العلمية» ط] 
ييزوت: 2002. 

- الجرجاني (عبد القاهرء ت471هم) 

0. دلائل الإعجازء دار الكتاب العربي» طوء بيروت» 1999. 

1. أسرار البلاغة» تح» عرفان مطرحي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط.» لبنان» 2000. 

2 العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية» شرح» خالد الأزهري الجرحاوي» تح, البدراوي 
زهران» دار المعارف» طي 1988. 
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- الجرجاني (علي بن محمد بن علي الشريف. ت816هم) 

3. التعريفات» تح؛ محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية» ط» بيروت» لبنان 

9 م. 

- ابن الجزري ( محمد بن محمد الدمشقي. ت 833 ه) 

4. النشر في القراءات العشرء دار الكتب العلمية» طا: بيروت: 1999. 

5. منجد المقرئين في القراءات القرآنية» دار الكتب العلمية» طن بيروت؛ 1999. 

- ابن جنى (أبو الفتح عثمانء» ت 392ه) 

6. الخصائصء تح, محمد النجار» دار اللهدى» د طء بيروت» 1958. 

7 المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والإيضاح عنهاء تح» علي النجدي ناصفء» وعبد 
الحليم النجار» دار سركين» طيء 1986. 

- الجواليقي (أبو منصور أحمد بن محمدء ت540ه) 

8. المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم, تح عبد الرحيم؛ دار القلم» ط] 
دمشق2» 1990. 

- الجوهري (إسماعيل بن حماد, ت393ه ) 

9. الصحاح وتاج العربية» تح, أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» طبيء 1990. 
- ابن الحاجب (أبو عمرو جمال الدين. ت 646ه) 

0. أمالي ابن الحاحب, تح فخر الدين سليمان قدارة» دار عمار » د طء 1989 . 

- الحافظ( شمس الدين محمد بن علي الداودي, ت945ه) 

1. طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية ط؛1. بيروت» لبنان» 1983. 


- ابن حزم الظاهري 

2. الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي» د طء القاهرة» د ت. 

- حسن حامد الصالح 

3. التأويل اللغوي في القرآن الكريم» دراسة دلالية» دار ابن حزم» ط]ء بيروت» 2005. 
- حضري جمال 


4. المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية» محد المؤسسة الجامعية» طن بيروت» 2010. 
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- خان محمد 

5. لغة القرآن الكريم» دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة» دار المدى» طى؛ عين 
مليلة» 2004. 

_ الخضري «(محمد بن مصطفى الشافعى» ت1278هم) 

56. حاشية امخضري على شرح ابن عقيل» د ط» دات. 

- الخفاجى (عبد الله بن محمد بن سعيد بن سناك» ت422ه) 

57 سر الفصاحة. تح إبراهيم خمس الدين» كتاب ناشرون» ط1ء لبنان» 2010. 

- ابن خلكان (أبو بكر شمس الدين» ت681ه) 

65. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح احمان عباس :داز :هاور يروت 1977 

- الخياط (أبو الحسن عبد الرحيمء ت500ه) 

9. الانتصار والرد على ابن الراوندي» تح محمد حجازي» مكتبة الثقافة الدينية» د طء القاهرة 
8. 

_ الدينوري ) أبو حنيفة أحمد بن داود ت282م) 

0. الأخبار الطوال» تصحيح فلاديمير جرحاسء مطبعة بريل» ط 1» ليدن» هولنداء 1888. 
_- الذهبى(محمد السيد حسين. ا ت 8م 

61. التفسير والمفسرون» مكتبة مصعب بن عمير الإإسلامية) فيض أبابا» إثيوبياء دطء 2004. 
-_ الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين» ت606ه) 

62 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تح» علي سامي النشاز “دان الكتدي الغلمية» د ل 
بيروت» دات. 

63 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكرء طن بيروت» 1. 

_- الرازي (١‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر, ت666م) 

4. مختار الصحاح, تح» يوسف الشيخ محمدء, المكتبة العصرية» د ط» بيروت» 2013. 

_- الرافعي مصطفى صادق 


65 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي: طىء بيروت» دات. 
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- الرماني (أبو الحسن على بن عيسىء ت384ه) 

6. معان الحروف, تح عبد الفتاح إجماعيل شلبي دار الحلال» طاى بيروت» 2008. 
- الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري. ت 311 ه) 

7. معان القرآن وإعرابه» تح عبد الحليل عبده شلبي؛ طن 1988. 

- الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللى ت794ه) 

8. البرهان في علوم القرآن» تح» عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» طى بيروت» 2006. 
- زكريا شحاتة محمد الفقي 

9. نحو الزمخشري بين النظرية والتطبيق» المكتب الإسلامي»ط.. بيروت» 1986. 

- الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد.ء ت 538ه) 

0. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل» تح, محمد عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» ط.. بيروت» 1995. 

وحواشيه 

- الجرحاني» حاشية على الكشاف. 

د سعد الذرةء!بحاشية عل هامش الكشاف: 

- حاشية الشهاب. 

- الشيخ عليان المرزوقي» حاشية على هامش الكشاف. 

- ابن المنير» حاشية الانتتصاف على الكشاف. 

- الحاشية الفائقة» مخطوطة مطبوعة على الكشاف. 

1 الأنموذج في النحوء تح سامي بن محمد منصورء طن 1990. 

2/. المفصل في صنعة الإعراب» تح, علي بوملحم؛ مكتبة الحلال طن بيروت» 1993. 
3. أساس البلاغة» تح, عبد الرحيم محمود, دار المعرفة» د طء بيروت» لبنان» د ت. 
4/ المفصل في علم العربية» تح» فخر صالح قدارة» دار عمار» طب عمانء 2004. 

- زهدي حسن جار الله 

5 المعتزلة» المكتبة الأزهرية» د ط» د ت. 
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- السبكي (أحمد بن علي بن عبد الكافي بهاء الدين» ت773ه) 

6. عروس الأفراح في شروح التلخيص» تح, عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» ط.ء بيروت 
3. 

- ابن السراج (أبو بكر محمد بن السري بن سهل . ت316ه) 

7. الأصول في النحوء تح عبد الحسين القتلى» مؤسسة الرسالة» د طء بيروت» د ت. 

- أبو السعود (ابن محمد العمادي الحنفي , ت 982ه) 

5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تح عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض 
د طء الرياض» دا ت. 

- السكاكي (يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عليء» ت626 ه) 

09. مفتاح العلوم» تح؛ نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» طنء بيروت» 1987. 

| ي( سعيد الحسن بن الحسين» ت888هم) 

0. شرح أشعار الحذليين» تح, عبد الستار أحمد فراج » مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

- السامرائي فاضل صالح 

1. من أسرار البيان القرآني» دار الفكرء طيء عمّان, 2009. 

2. الدراسات النحوية واللغوية عند الزخشري» دار عمار» طدء الأردن,» 2009. 

3. معان النحوء دار الفكر للطباعة والنشرء طرء الأردن؛» 2000. 

4. التعبير القرآني» دار عمار» طدّء عمان, 2004. 

5. لسات بيانية في نصوص من التنزيل» دار الشؤون الثقافية العامة طا العراق» 1988. 
6. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» دار عمارء طدء عمان» 2001م. 

7. الجملة العربية والمعنى» دار الفكرء طيء عمّانء» 2007. 

- السمرائي مهدي صالح 

8. تثير الفكر الديني في البلاغة العربية» دار عمار»ط:, عمان» 2008. 

- السمرائي محمد فاضل صالح 

9. دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» دار عمار للنشر والتوزيع 
الأردنء 2009. 
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- السّمين الحلبي (أبو العبّاس.ء ت 756ه) 

0. الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» تح, أحمد محمد الخراط» دار القلم» د ط» دمشق 
ا 

- السهيلي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 581ه) 

1. نتائج الفكر في النحو, تح, عادل أحمد عيد الموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية» ط.. بيروت» 1992. 

- سيبويه (أبو بشر عمرو بن عنمان. ت180ه) 

02 الكتاب» تح» عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» طثء القاهرق 1988. 

- السيد قطب 

3. في ظلال القرآن» دار الشروق» ط 26, القاهرةء 1997. 

- السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكرء ت911ه) 

4. السيوطي و امحلي (جلال الدين محمد بن أحمدء ت 864ه). تفسير الجلالين» دار الحديث 
طن القاهرة» د ت. 

5. الإتقان في علوم القرآن» عالم الكتب» د طء بيروت» 1951. 

6. همع الموامع في شرح جمع الجوامع» تح, أحمد مس الدين» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت 
8 . 

- أبو شادي مصطفى عبد السلام 

7. الحذف البلاغي في القرآن الكريم» د طء دار بولاق» د ت. 

- الشافعي (أبو العرفان محمد بن عليء ت1260ه) 

8. حاشية الصبّان على شرح الأشمونٍ لألفية بن مالكء» دار الكتب العلمية» طوء بيروت 
007 

- الشجري (هبة الله بن علي بن محمد.ء ت 542ه) 

9. أمالي الشجريء تح, محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» طا.ء القاهرة» 1992. 
- شكر محمود عبد الله 

0. الفصل والوصل في القرآن الكريم» دار دجلة» طى؛ عمان؛ 2009. 
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- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد.ء ت548ه) 

1. لملل والنحل» تح, محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة» طى2 بيروت» 1975. 

02 . تحاية الإقدام في علم الكلام» تح, ألفريد حيوم» مكتبة الثقافة الدينية» طع» القاهرة 
9. 

- الشيرازي (محمد بن عبد الرحمن الشافعيء ت905ه) 

3. جامع البيان في تفسير القرآن» تح, عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» طى» بيروت 
4. 

- الشيرازي (مرتضى آية الله زاده) 

4. الزمخشري لغويا ومفسراء تقديم حسين نصّارء دار الثقافة» د طء القاهرةء» 1977. 
- الشيرازي (نصر بن علي بن محمد بن أبي عبد الله ت565 ه) 

5. الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تح عمر حمدان الكبيسيء الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن طن جدة؛ 1993. 

- الصنعاني (محمد بن إسماعيل) 

6. إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تح محمد صبحي حسن حلاقء دار ابن حزم» ط1» بيروت 
9 . 

- الطبرسي (أبو علي الفضل بن حسن. ت548 ه) 

7 . بمجمع البيان في تفسير القرآن» تح, هاشم الرسولي المحلات» دار المعرفة» طدء بيروت 
8 . 

- الطبري (محمد جريرء ت310 ه) 

8. جامع البيان في تأويل القرآن» تح, أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» د ط» د ت. 
- ابن عاشور (محمد الطاهرء ت 1394 ه) 

9. التحرير والتنوير» الدار التونسية للطبع والنشرء د طء تونس» 1976. 

- عبان سين 

0. النحو الوافي» دار المعارف» طىء مصرء د ت. 

- عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي 

1. الإعجاز الصرفي في القرآن الكري» المكتبة العصرية» دطء بيروت» 2002. 
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- عبد الرزاق أبو زيد 

2 . علم المعاني بين النظرية والتطبيق» مكتبة الشباب» القاهرةء» 1983. 

- عبد العزيز عتيق 

3 . علم المعاني» دار النهضة العربية» د ط, 1985. 

- عبد الفتاح لاشين 

4. لمعاني في ضوء أساليب القرآن» دار الفكر العربي» طبء القاهرة» 2003. 
5. البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» دار الفكر العربي» طي. القاهرة» 2004. 
- عبد الكريم محمد يوسف 

6. أنسلوب الاستفهام في القرآن» مطبعة الشام» ط1» دمشقء 2000. 

- أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي» ت209ه) 

7. مجحاز القرآن» تح فؤاد سركين» مكتبة الخانخي» د طء القاهرة» د ت. 

- ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد اللى ت543ه) 

5. أحكام القرآن الكريم» تح, محمد البجاويء دار المعرفة» د طء بيروت» دا ت. 
- العرّ بن عبد السلام (أبو محمد عز الدين عبد العزيزء ت 660ه) 

9. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز» مطبعة العامرة» د طء 1313ه. 

- العسقلاني (علي بن أحمد بن حجرء ت 852ه) 

0. فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تح, حب الدين الخطيب» دار الكتب السلفية» د ط 
0-0 

- العسكري (أبو هلال) 

1 1. كتاب الفروق» تح أحمد سليم الحمصي»ء طن لبنان» 1994. 

- ابن عطية (عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء ت 541ه) 

2. اللمحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيزء دار ابن حزم» د طء د ت. 

- العكبري (أبو البقاء عبد الله بن الحسنء ت 616 ه) 

3ه التبيان في إعراب القرآن» تح, علي محمد البجاوي» عيسى بابي الحلبي وشركائه» د ط 
القاهرق» 1976. 
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4 . إملاء ما مَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» دار الكتب العلمية 
د طء بيروت» دات. 
- العلوي (يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيمء ت 705 ه) 
5. الطراز لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجازء دار الكتب الخديوية» د ط» مصر 
4 . 
- علي أبو المكارم 
6ه الحذف والتقدير في النحو العربي» دار غريب» ط)ء القاهرة» 2007. 
- عمارة محمد 
7. اللمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» دار الشروق» طوء القاهرة,» 1988. 
- عمرو بن كلثوم 
26 . الديوان» تح» إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» ط1ء بيروت» 1992. 
- ابن فارس (أبو الحسن أحمد بن ركريا. ت395ه) 
9. مقاييس اللغة» تح؛ عبد السلام هارون» دار الفكرء د ط» عمان» 12979. 
- الفراهيدي (الخليل بن أحمد . ت 170ه) 
(10. العين» تح عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» طى. بيروت» 2002. 
- الفراء (أبو ركريا يحي بن زياد ت207ه) 
1. معان القرآن» عالم الكتب» طىء بيروت» 1983. 
- أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين بن محمدء ت356ه) 
2. الأغاني» دار إحياء التراث العربي» طيء بيروت» 1415ه. 
- فضل حسن عباس 
3ه البلاغة فنوتما وأفناتماء علم المعاني» دار الفرقان للنشر والتوزيع» طبء الأردن» 1997. 
- الفيروز آبادي (مجد الدين أبو طاهر بن يعقوب. ت817ه ) 
4. القاموس المحيط» تحء أبو الرنا نصر الجوريني الشافعي» دار الكتب العلمية» طد؛ بيروت 
7. 
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- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلمء ت 2/76ه) 
5. تأويل مشكل القرآن» تح, إبراهيم مس الدين» دار الكتب العلمية» د ط» لبنان» د ت. 
6. تأويل مختلف الحديث» تح, محي الدين الأصقرء المكتب الإسلامي» طج» بيروت» 
0109 
- القرافي (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس, ت684ه) 
7. شرح تنقيح الفصول في احتيار ا محصول في الأصول, تح؛ طه بحد الرؤوف سعدء دار 
الفكر» طن 1973. 
- القرطبي (أبو عبد الله أبي بكرء ت671ه) 
8. الجامع لأحكام القرآن» تحء عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» طوء بيروت 
06. 
- القزويني (عبد الرحمن بن عمر الخطيب. ت739ه) 
9. الإيضاح في علوم البلاغة» مؤسسة الكتب الثقافية» ط3» بيروت» دت. 
- القيسي (مكي بن أبي طالب» ت437 ه) 
0. مُشكل إعراب القرآن الكريم» تح حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» طد؛ بيروت 
5 ه. 
- ابن كثير (إسماعيل بن عمرو. ت774ه) 
1. تفسير القرآن العظيم» تح» سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» طيء الرياض» 1997. 
- الكفوي (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الحنفيء ت 1094ه) 
2. الكليات في معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تح» عدنان درويش» محمد المصري 
مؤسسة الرسالة» د طء بيروت دا ت. 
- الكلبي(محمد بن أحمد بن محمد بن جزي. ت741ه) 
3. التسهيل لعلوم التنزيل9(تفسير بن حزي).» الكتاب العربي» طةء بيروت» لبنان» 1981. 
- المالقي (أحمد بن عبد النورء ت703/ه) 
4 . رصف الباني في شرح حروف المعاني» تح, أحمد محمد خراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية 


د طع دمشق» طدا افع ”7 
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- المبرد (أبو العباس محمد بن زيد. ت285ه) 
5. المقتضبء تح. محمد عبد الخالق عظيمة» عالم الفكر, د طء بيروت» د ت. 

- محمد بن أحمد جهلان 
6. فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني» دار صفحات للدراسات والنشر 
طن دمشق» 2008. 


- محمد الحبش 
7. القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآي والأحكام الشرعية؛ دار الفكر» ط1؛ دمشق 
9 . 

- محمد سالم محيسن 


8. لمقتبس من اللهجات العربية والقرآنية» طدء الإسكندرية» د ت. 

- محمد سمير البدري 
9. أثر القرآن والقراءات في النحو العربي» دار الكتب الثقافية» ط.» الكويت» د ت. 

- محمد محمد أبو موسى 
0. خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعافي» مكتبة وهبة» طب القاهرة» 2000. 
1. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء وأثرها في الدراسات البلاغية» مكتبة وهبة» طدحء القاهرة 
8. 

- محمد محي الدين عبد الحميد(ت 672ه) 
2. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » دار الفكرء طا بيروت» 1974. 

- محمود حسن الجاسم 
3. تعدد الأوحه في التحليل النحوي, دار النمير للطباعة والنشر» طن دمشق» 2007. 

- المرادي (أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسمء 49/ه) 
4. الحنى الداني في حروف المعاني» تح فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضلء دار الكتب 
الغلينية طن يرت 1992 . 

- مرتضى ( أحمد بن يحي) 
5. طبقات المعتزلة» تح» سوسنة ديفشلد, فلزر» سلسلة النشرات الإسلامية 221) جمعية 
المستشرقين الألمانية الناشر فرائز شتايئر فيسبادن» المطبعة الكاثوليكية» د طء بيروت» 1961. 
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- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 346ه) 
6. مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة العصرية» ط.ء بيروت» 2005. 
- مسلم 7 الحجاج(أبو الحسين, ت261ه) 
7. صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية الأزهرية» طر, 1929. 
- مصطفى شعبان عبد الحميد 
8. المناسبة في القرآن الكريم» دراسة لغوية أسلوبية للعلاقة بين اللفظ والسياق اللغوي» المكتب 
الجامعي الحديث» طي.ء الإسكندرية» 2007. 
- مصعفى الصاوي الجويني 
9. منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه» منشورات دار المعارف» طنء مصر 
6 . 
- الملطي(أبو الحسن محمد بن أحمد. ت377ه) 
0. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تح» محمد زينهم محمد عزب» مكتبة مدبولي» ط] 
القاهرة 1993. 
- منصور كافي 
1. علم القراءات» دار العلوم» د طء عنابة» د ت. 
- ابن منظور (جمال الدين أبي الفضل الأنصاري. ت711ه) 
2 . لسان العرب» تح, عامر أحمد حيدرء دار الكتب العلمية» طن بيروت» 2005. 
- النحاس (أبو جعفر بن إسماعيل» ت388ه) 
3. إعراب القرآن» تح عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط.. بيروت:1421ه. 
- نصر حامد أبو زيد 
4. الاتحاه العقلي في التفسيرء المركز الثقافي العربي» طوء الدار البيضاءء 2003. 
5. إشكاليات القراءة وآليات التأويل» المركز الثقافي العربي» طمء الدار البيضاءء المغرب 
5. 
- النوبختي (أبو محمد الحسن بن موسىء ت310ه) 
6 . فرق الشيعة» مطبعة الدولة» د طء إسطنبول» د ت. 
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- هاني الفرنواني 
7. ف أصول إعراب القرآن» دار الوفاء» ط1» الإسكندرية» 2006. 
- الهمذاني (القاضي عبد الجبار بن أحمدء ت415ه) 
8. شرح الأصول الخمسة» تح, عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط3» القاهرة» 1996. 
- هنريكوس (الأب لامتس اليسوعي) 
9 . فرائد اللغة في الفروق» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» د طء 1989. 
2 وولف.أ 
0. فلسفة المحدثين والمعاصرين» تر أبو العلا عفيفي» حنة التأليف والترجمة والنشر» سلسلة 
المعارف العامة» طيء دا ت. 
- ابن يعيش (أبو البقاء موفق الدين الموصليء ت643ه) 
1. شرح المفصل للزمخشريء تح, إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية» ط1» بيروت 
دت. 
الرسائل الجامعية 
2. خالد عبد القادر السعيد» أثر التوحيد والتنزيه في توحيه إعراب القرآن الكريم عند السنة 
والمعتزلة» إشراف إبراهيم السامرائي» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» 1984م. 
3 محمود البازي» استراتيجيات التأويل» الكشاف للزمخشري نموذحاء رسالة ماجستير 
9--2000م. 
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الملخص: 

يُعدّ الزمخشري أحد علماء التفسير والتأويل الذين حاولوا التفرّد في فَهُم آي النّظم المعجزء 
مُتسلحا بمبادئ الاعتزال» مُحاولا تطويع النّص لخدمة معتقدة. فجاء كشافه حافلا بالمباحث اللغوية: 
المعجمية» والصرفية» والتركيبية» وهذه المباحث كانت موضوع «دراستنا: « التأويل اللّغوي غفي بيئة 
المفسرين- الكشاف للزمخشري أنموذجا». 

يتكون البحث من خمسة فصول تتصدرها مقدمة وتمهيد » وتنتهي بخاتمة. 

- التمهيد: غدوانة:: الرعخشري وأصول الاعتزال. 

- الفصل الأول: وموسوم ب: اللفاظ والسياق القرآني. 

- الفصل الثاني: وعنوانه: حروف المعاني ومواضعها. 

- الفصل الثالث: وموسوم ب: تشكيل التراكيب وخصائصها. 

- الفصل الرابع: وعنوانه: تنوع الصور البيانية وتأثيراتحا. 

- الفصل الخامس: وموسوم ب: التوجيه اللّغوي للقراءات القرآنية. 

وغايتنا من وراء هذا البحث إبراز قيمة الزمخشري ومكانته بين علماء التأويل» ومدى غلبة النزعة 
الاعتزالية على منهجه. وهل حالفه التوفيق في ذلك من خلال مؤلفه:«تفسير الكشاف عن حقائق 


غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل في وحوه التأويل». 
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مقدمة دام عم ةن انكو اميه ما وفك انمومه حزم مالكو الممة مما قات الك مله م وو اجات 
الفصل التمهيد: الزمخشري وأصول الاعتزال 
أولا: حياة الزمخشري: يي ا 71 
أ اسمه ومولده مب باس و تفج سساو عيبا و اا 1 
ب- > نشأته ل لا لي ابس 1 
ج- وفاته ااا 0000 0025# 
د- هؤلفاته ااا اا ان 
ثانيا: أصول الاعتزال اا سي م 1 
1- التوحيد ا ا اا 00 10000010111( 
2- العدل 201 
3- الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين ابطرطوا ستوب اواو اس اا 
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمط اولي وال 11 
الفصل الأول: الألفاظ والسياق القرآني 

المبحث الأول: اللّفظ والمعنى: ا 
1 - اللفظ والسياق: ا ا 00 

2 - الجمع والإفراد: تقد هاخا جاع السو اع ا 57 
3- التذكير والتأنيث: ا 0 
المبحث الثاني: علاقة الصيغة الصرفية بالمعنى ااا 0 
1- المناسبة بين هيئة الكلمة ومعناها: ا 101000 
2- صيغ المبالغة (ودلالتها): 11118 اا 

أ- صيغة (فعّل) : 0000000010010 
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ب- صيغة (فعال) : يو م 09 


3- العدول عن صيغة إلى أخرى: 71 
أ- التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي: مام اا ملتسا / 
ب- التعبير عن الماضي بصيغة المضارع: امعط د خد ولع توا ا فح ا ال 
ج- اختيار صيغة المضارع: 21 
د- دخول (ريّما) على الفعل المضارع:..............................00000. 75 

4- دلالة الصيغ: 0 
أ- دلالة صيغة (فعّل): و ل ان سان ماروا وبي اا و و0 1 
ب- دلالة صيغة (فعّل) و(استفعل): ا 1 
ج- دلالة صيغة (فعّل) و(وافتعل): ا الع اس اا 70 
دح :وطيغ المفكن: فوط "الفاقل ادج سعيه وجاسدسة من ةسون ونا نامل تاق 789 
ه- العدول عن صيغة الخبر إلى الأمر: 1000 
و- بناء الاق لما لى السك افاعلد ل ص ا مي ل ع ا ل لي 81 
ز- العدول إلى اسم المفعول: 00000001 
ح-اشتراك الضيغة في معان كقيرة .ا ا الم ام الام اال 89 
ط- اختيار صيغة (فاعل): ا 0 100 
ي- اختيار صيغة المضارع: ْ6099ز-ؤزذ-_--ذ--111د11 00001502121 0 ااا 

الفصل الثاني: حروف المعاني ومواضعها 
المبحث الأول: حروف العطف 1 ز[ [ [ز[ز[زز[1[1[|[ذ[ز[ز[|ز[ز[ [ | ز|ز[ز|ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 0 0 ا 

1- الواو: ا ا ا 52 

2- أَو: 00 ا 

3 الفاء: ا 00 
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4- ثم: ا اا ا اا 00000 غ2 


المبحث الثاني: حروف الجر ا ا 
1 - على: ا ام ا ل 20 
2- الباء: ا اااي ا ااا 
3- من: بد و مق تمدو 0 وا وما سد ود باحق و ا د و 1057 
4- اللآم: ب نابج مامتو ا و بو ل و 1 
5- وضع حروف جرٌ موضع آخر: ل 1 

المبحث الثالث: المح 5ج سسا وم 1 سوا ام ام 1 
أولا: حروف النفي مسب ا مال اس ا 10 

1- إن النافية/الشرطية: 101 ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
2- لنْ الزمخشرية: 01 1100000 
3- النفي ب«(لا) أو (ِلنْ): 10 
ثانيا- بقية الحروف: ل 13 
1- قد 138 
2- ربما: ا ااا 010101 0 00 
3- لعك: ا 000000000000 غ1 
4- (ما) بين المصدرية والموصولة: و 1 
5- (ما) الزائدة: 14 
6- لوْ: اناا ما الوا امم ا م 109 
7- السين: ال اموه وا ةفو ووم نومار نر لجسيو ول 197 
الفصل الثالث: تشكيل التراكيب وخصائصها 
الححث الأول العد ف ا 1537 
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1- حذدف المرفوعات: ل ل 1 


أ- حذف المسند إليه: ا زد ذدد2د0101021212 0 ا 
2- حذف المنصوبات: ا ا ام ملو ال 101 
أ- حذف المفعول به: 0 
ب- حذف المفعول به بعد فعل المشيئة الواقع شرطا: ا 15 
3- حذف الأجوبة: 0-0 ع0 
أ- حذف جواب (لما): 0 
بت حلاف جواب (لق): ...تايا ااا ااا 0.0600 166 
4- حذف المضاف ا ا 1 00 
5- حذف الصفة: 1 
المبحث الثاني: التقديم والتأخير 000 
1- أنواعه: اجا عا ةط اا سجاه ا ام 10 
2- تقديم المسند إليه: 170 
أ- تقديم المسند إليه للاختصاص ب 0 
ب- تقديم المسند إليه في الاستفهام: او ا يمي 110 

5- تقديم المسند: مح تعد اندي بو الحا و ما جف و و 101 1 
أ كا لفو «المنيجل ا اخيهدا قل مد ون اتاد لالخ السو اسع و 117 
ج- تقديم خبر (كان): 00 00 
د- تقديم المسند في حيّر النفي: 1000| 
4- تقديم المفعول به: ل 1 
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أ- تقديم المفعول به للاختصاص: ا 1 


ب- تقديم المفعول به للاستفهام: 0[ 0 

ج- تقديم المفعول به للأهمية: ام او ام ووام واة ان 198 

5- تقديم الجار والمجرور: ل اي 1 
أ- تقديم الجار والمجرور للاختصاص: و 181 

ب- تقديم الجار والمجرور للاهتمام: ................................... 190 
المبحث الثالث: الفصل والوصل ا ا ومع ل ا 1 19 
1- تعريف الفصل والوصل اديع د امو اام و ا 1 19 
ب- الوصل لغة ا ا ا و 19 

ج- الوصل والوصل اصطلاحا: ا و ا 100 

2- الفصل: ا ا ا 0 
3- الاستئناف: مسبم ب م ب 100 
4- الوصل: 2101 

الفصل الرابع: تنوع الصور البيانية ونخصائصها 

- تعريف البيان. ا ا 7 205 
أ- لغة الثم ماسج بطي با جاب سبق سات ابه مر م اا بي 205 
ب- اصطلاحا ا 2057 
المبحث الأول: المجاز 010101011 اا 
1- تعريفه سل 209 
أ- لغة ا 
ب- اصطلاحا: اط اوتا اموا امالك ام ا ابل او ل 20 
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02 أنواعه: ا اي اق ا ال ل ل اي 1 اي الت ب ا 


أ- الضرب الأول (المرسل) 210000 


الفصل الخامس: التوجيه اللغوي للقراءات القرانية 


المبحث الأول: تمهيد 211111111100 


1- تعريف القراءة 11[ 1[[ذ[1[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 7111 
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211 ... 


2- الفرق بين الأحرف والقراءات: فوا سرف اب بار وباو سب مسح سمب عيبي لزه 


3- معنى الأحرف السبعة ل ا اواو و وام واوا 1 20 
4- شروط القراءة الصحيحة: 1 1 1[ ا 
المبحث الثاني: التوجيه اللغوي من خلال القراءات: م ب م هري 2097 
1- التوجيه النحوي للقراءات: اتج اس ويا بج اس عا ب اناه 
2- التوجيه الصوتي للقراءات. ا م ل 010 
3- التوجيه الصرفي للقراءات. ا و ا 2 

أ الضمائر: م ل ا م 0 

ب- بين الخطاب والغيبة ا 200 

ج- بين المتكلم والمخاطب ا ب 201 
4- الصيغة الصرفية: و ا ا اي 295 
5- الحذف والزيادة: 200 
خاتمة 000000001 00 
قائمة المصادر والمراجع ا 0 00 
الملخص اماي ته اجاج جوج واه اح سواه وج اعم سمس 3210 
فهرس الموضوعات 0 


333 


